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حیَمِ  ھـبِسمِ اللهِ  حمنِ الرَّ   الرَّ

ً إلاّ وُسْعَھَا لھََا مَا كَسَبَتْ وَعَلیَْھَا مَا { لاَ یُكَلفُّ اللهُ نَفْسا

َ  طاكتَسَبَت نَا لاَ تؤاخِذنَا إنْ نَسینَا أوْ أخْطَأنا نَا وَلاَ  جرَبَّ رَبَّ
نَا  جبْلنَِاتَحْمِل عَلیَْنَا إصْراً كَما حَمَلْتَھُ عَلىَ الَّذینَ مِنْ قَ  رَبَّ

لْنَا مَا لاَ طَاقَةَ لنََا بِھِ  ا وَاغفِرْ لنََا  جوَلاَ تُحَمِّ وَاعْفُ عَنَّ

  }وَارْحَمْنَا أنْتَ مَوْلانَا فَانْصُرْنَا عَلىَ القَوْمِ الكَافِرینَ 

 
 صَدَقَ اللهُ العَليُِّ العَظیم
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بجزیـل الشـكر وعظـیم الامتنـان  أتقـدم أن إلامن بعد الشكر الله العلي العظیم لا یسعني 

علـــى الرســـالة، ولـــدوره  الإشـــرافموســـى محمـــد طـــویرش لقبولـــه  رالـــدكتو الفاضـــل  أســـتاذي إلــى
البحـــث علـــى هـــذه الشـــاكلة ولنصـــحه العلمـــي ولتقویتـــه عزیمتـــي طـــوال فتـــرة  إخـــراجالبـــالغ فـــي 

البـالغ فـي  الأثـروالتوجیهات العلمیة السـدیدة التـي كـان لهـا  الآراء إبداءفي الكتابة وعدم تردده 
 أســمىوالمربــي الفاضــل، فلــه ولجهــوده العلمیــة  الأســتاذالبحــث، ولمــا اتصــف مــن صــبر وخلــق 

  الشكر والعرفان... . آیات
فــي  أســاتذتي إلــىبالتقــدیر والعرفــان بالجمیــل  أتقــدم أنواجــب الوفــاء یــدعوني  إنكمــا 

نهلــت مــن علمهــم الثــر، واخــص بالــذكر الــدكتور  نالبكــالوریوس والســنة التحضــیریة الــذی مرحلــة
الســعدي، والــدكتور لطفــي جعفــر فــرج، والــدكتور طــاهر  أمــلمحمــد مفیــد آل یاســین، والــدكتورة 

ت غنــبالعدیــد مــن المصــادر التــي ا أمــدنيخلــف البكــاء، والــدكتور عــلاء جاســم الحربــي الــذي 
والنبیلـة مـع  الإنسـانیةصبري، والدكتور صبري فـالح الحمـداني لمواقفـه البحث، والدكتورة سعاد 

  ستاذاً ومربیاً فاضلاً.أكان بحق فالطلبة، 
الفاضـل صـالح حسـن  أسـتاذي إلـىبجزیـل الشـكر وعظـیم الامتنـان  أتقـدم أنولا یفوتني 

، عیســى العكیلــي، الــذي كــان لكلماتــه وتشــجیعه الــدور الكبیــر فــي تجــاوز الكثیــر مــن الصــعاب
یســدد خطــاه وان یمــده بالصــحة وطــول  أناالله ســبحانه  إلــىفلــه منــي شــكري وتقــدیري ودعــائي 

  العمر.
ـــر الـــذي غمرنـــي بـــه  أنســـى أنولا یمكننـــي  جـــلال كـــاظم محســـن  الأســـتاذالفضـــل الكبی

الكنـاني، الــذي فـتح لــي بــاب مكتبتـه، التــي تضـم كتبــاً وصــحفاً، ووثـائق، ولــم یبخـل علــيَّ بجهــد 
  .الأمانيله بالتوفیق والنجاح وتحقیق  أدعو أن إلاعني نصیحة، فلا یس أو

والشــیخ حیــدر الكربلائــي ، شــكري وتقــدیري الكبیــرین للــدكتور علــي البغــدادي أزجــيكمــا 
لي من روح التعاون وتقدیم المسـاعدة وتـوفیر العدیـد  أبدوهصاحب مؤسسة مسلم بن عقیل لما 
  كبیرة في متن الدراسة. أهمیةمن المصادر القیمة التي كان لها 

 



العزیـزة فـاتن العكیلــي  والأخـتعبــد الرسـول رحمـة  الأسـتاذ إلـىشـكري وتقـدیري  وأسـجل
الواضـــح  الأثـــرالتـــي كـــان لهـــا  الأجنبیـــةلمســـاعدتهما فـــي ترجمـــة عـــدد مـــن الوثـــائق والمصـــادر 

ـــىشـــكري واحترامـــي  أقـــدموالمفیـــد فـــي الدراســـة. كمـــا  ـــي  الأخـــت إل ـــان عـــادل العكیل العزیـــزة جن
  لمساعدتها لي في طباعة الرسالة.

مـن  أبـدوهعائلتي لرعایتهم الكریمـة لـي ولمـا  لأفرادشكري الجزیل وامتناني الكبیر  وأقدم
 وأخــواليمســاعدة ومتابعــة شخصــیة لمتطلبــات الدراســة، واخــص مــنهم بالــذكر جــدتي العزیــزة، 

العزیـزات  أخـواتيو صـدیقاتي  إلـىبالشـكر والعرفـان  أتوجهعلي، وحسین، وكاظم، ومحمد. كما 
عبد الكاظم السوداني مسؤولة الدراسات العلیا، ومنار، ونجاة الساعدي، ووفاء محسـن،  أسماء

  وهدى، وهند، وفرح، ووفاء.
كمـا اثنــي علـى الجهــود المخلصـة التــي بــذلها العـاملون فــي مكتبـة كلیــة التربیة/الجامعــة 

ـــذكر  ـــان یاســـین، وال الأخـــتالمستنصـــریة، واخـــص بال ـــة فـــي الجامعـــة العزیـــزة بی ـــة المركزی مكتب
المستنصــریة، ومكتبــة المجمــع العلمــي العراقــي، والمكتبــة المركزیــة لجامعــة بغــداد (الوزیریـــة)، 

مكتبـــة الشـــریف  إلـــىشـــكري وتقـــدیري  أقـــدموالمكتبـــة المركزیـــة لجامعـــة بغـــداد (الجادریـــة)، كمـــا 
من مسـاعدة  بدوهأالرضي كاشف الغطا، ومكتبة مسلم بن عقیل في النجف الاشرف، على ما 

  وتسهیلات خدمة للبحث.
  هذا البحث المتواضع. إنجازكما اشكر كل من قدم أي عون ومساعدة في 

  وفقهم االله وسدد خطاهم انه نعم المولى ونعم النصیر.
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على الرغم من تعدد الدراسات الجامعیة التي تناولت تاریخ العراق الحدیث والمعاصر، 
مواقـــف واتجاهـــات  فبالإضـــافة الـــى تلـــك الدراســـات وجـــدنا هنـــاك الحاجـــة الـــى التعمـــق لدراســـة

مـن خلالهـا والاحـداث السیاسـیة، التـي یمكـن الحوزة العلمیة في النجف الاشرف من التطـورات 
معرفة مـدى قـوة وتـاثیر الحـوزة فـي توجیـه الـراي العـام، ومـن هـذا المنطلـق فقـد حاولنـا فـي هـذه 

 مــن الدراســة تجــاوز النظــرة التقلیدیــة فــي كتابــة التــاریخ، التــي تقتصــر علــى الاحــداث السیاســیة
لمیـة فـي النجـف الاشـرف واكبـت مرحلـة دون سواها، وقـدمنا دراسـة تاریخیـة لمواقـف الحـوزة الع

فـــي توجیـــه الـــراي العـــام العراقـــي والـــدفاع عـــن حقـــوق  اً مهمـــة مـــن تـــاریخ العـــراق وكـــان لهـــا دور 
  واماني الشعب.

والروحــي للحــوزة العلمیــة فــي مقاومــة  مــن عمــق الــدور الــوطني اهمیــة الموضــوع تــأتي
طویلة متـأثراً بمرجعیتـه الدینیـة  اً دمن مكانة دینیة في مجتمع بقى عقو  لهاالمحتلین الغزاة، وما 

دور  نشـاطها مـن في مختلف مراحلبه حظیت ولما  .في العراق ةیالشیع الاغلبیة ولاسیما عند
كانــت صــاحبة اذ اتبــاع المرجعیــة الشــیعیة، ممیــز هــیمن روحیــاً وفكریــاً وسیاســیاً علــى تــوجیهي 

ض لهـا الامـة الاسـلامیة بشـكل في مختلف القضایا المصـیریة الكبـرى التـي تتعـر  المؤثرالقرار 
  عام.

هــا حقیقــة تجعل، الاســلامیة الحــوزة العلمیــة فــي واقــع الامــة تشــغلهاكمــا ان المكانــة التــي 
راحـت الحكومـات تتعامـل معهـا بحسـابات فها على الواقع السیاسي بكل قـوة، كبیرة فرضت نفس

ة الشــیعیة ان تصــطدم تحاشــت الســلطة فــي الــبلاد الاســلامیة، ولا ســیما ذات الاغلبیــ اذدقیقــة. 
الســـلطات كانـــت ان ن مـــرغم علـــى الـــمعهـــا قـــدر الامكـــان خوفـــاً مـــن تعرضـــها لثـــورة عشـــائریة، 

تعمل على اضعافها وتقلیل مكانتها السیاسـیة، فالحكومـات تنظـر الـى الحـوزة علـى انهـا سـلطة 
 ذات نفـوذ علـى المسـلمین اكثـر مـن نفوذهـا الرسـمي علـیهم، بـل ان سـلطة الحكومـة قـد تتعطـل

  اذا ما تعارضت مع موقف الحوزة العلمیة.
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لك لما تكتنفه من صـعوبات ان التطرق لمثل هذه الموضوعات لیس بالامر الیسیر، وذ
العلمیــة، وتطورهــا التــاریخي لمــا لهــا مــن تي فــي مقــدمتها الحــدیث عــن نشــوء الحــوزة یــأكثیــرة، 

فتقـر الـى مصـادر ودراسـات السعة والعُمق، كمـا ان المكتبـات فـي الجامعـات العراقیـة لا تـزال ت
جادة تبحث في تاریخ الحوزة السیاسي، فقد كانت معاناتي كبیـرة فـي الحصـول علـى المصـادر 

فضـلاً عـن ذلـك، فقـد كـان لتـردي الاوضـاع السیاسـیة والامنیـة فـي ، والوثائق الخاصة بالدراسة
لـــم اوفـــق فـــي  الـــبلاد، والتـــدمیر الـــذي لحـــق ببلـــدنا العزیـــز جـــراء الغـــزو الهمجـــي الامریكـــي، اذ

الـى  تُ اضـطرر فوالصحف واجراء المقـابلات الشخصـیة،  قالاطلاع على عدد كبیر من الوثائ
المقـــابلات فضـــلاً عـــن  ،مجتهـــدي الحـــوزةتجـــرى مـــع  التـــي ازیـــةالمقـــابلات التلف لمتابعـــةاللجـــوء 

  الشخصیة التي اجرتها بعض الصحف العراقیة.
فصـــول وخاتمـــة، تنـــاول الفصـــل اقتضـــت طبیعـــة الرســـالة تقســـیمها الـــى مقدمـــة وخمســـة 

الاول الحـــوزة العلمیـــة فـــي النجـــف الاشـــرف نشـــاتها وتطورهـــا، وتطرقنـــا فیـــه الـــى نشـــاة الحـــوزة 
حتـــى عـــام  العلمیــة وتاســـیس حــوزة النجـــف واطوارهــا ومدارســـها، ومنهجیتهــا، ودورهـــا السیاســي

العثمــاني ، واقتضــت الضــرورة البحــث ایضــاً فــي الحالــة العامــة للشــیعة ابــان الاحــتلال ١٩١٤
  للعراق.

امــــا الفصــــل الثــــاني، فقــــد تضــــمن الاحــــتلال البریطــــاني للعــــراق وموقــــف الحــــوزة مــــن 
العثمــانیین والبریطــانیین، اذ ابرزنــا فیــه موقــف الحــوزة العلمیــة مــن الاحــتلال البریطــاني للبصــرة 
بــدعوتها للجهــاد واســـناد الدولــة العثمانیــة المســـلحة، وبینــا فیـــه صــدى حركــة الجهـــاد فــي بـــاقي 

فــي جبهــات القتــال، اذ لــم یقتصــر دورهــا علــى اصــدار هــا المــدن العراقیــة، والمشــاركة الفعلیــة ل
فتــوى الجهــاد وانمــا شــارك علماؤهــا فــي جبهــات القتــال جنبــاً الــى جنــب مــع المجاهــدین والقــوات 
العثمانیـــة لصـــد القـــوات البریطانیـــة المتقدمـــة نحـــو بغـــداد. وتـــم البحـــث ایضـــاً فـــي اســـباب فشـــل 

وموقفهـا  ،١٩١٥من انتفاضـة النجـف ضـد العثمـانیین عـام  هاد الاولى، وبینا موقفحركة الجها
  من حركة الجهاد الثانیة.ایضاً 

اما الفصل الثالث، فقد خصص لدراسة موقف الحـوزة العلمیـة مـن الاحـتلال البریطـاني 
التـي المباشر للعراق، وتم التطرق الى متغیرات الواقع السیاسي فـي النجـف الاشـرف، والحلـول 

ـــك المتغیـــرات، وتحقیـــق الاهـــداف البریطانیـــة  ـــة لمواجهـــة تل ارتاهـــا مخططـــو السیاســـة البریطانی
موقف الحوزة العلمیـة مـن ثـورة النجـف عـام  الحدیث عنبشكل مباشر او غیر مباشر، كما تم 
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مناقشــــة موضــــوع وفــــاة المرجــــع الــــدیني الاعلــــى الســــید الیــــزدي واثرهــــا فــــي توحیــــد و ، ١٩١٨
  المسلمین.

كــرس الفصــل الرابــع لتوضــیح الــدور الفعلــي والمعنــوي للحــوزة فــي ثــورة العشــرین،  بینمــا
لثـــورة بتاســـیس الاحـــزاب وتنظیمهـــا، كمـــا تـــم فیـــه توضـــیح التـــدرج السیاســـي لبـــدءً مـــن اعـــدادها 

بـالثورة المسـلحة، كمـا بینـا المسـاهمة  انتهـاءً و  ، بدأ المفاوضات السلمیة والخطـبللحوزة العلمیة
  من تشكیل الحكومة العراقیة المؤقتة. هاالتطرق الى موقفو لعلمیة في الثورة، الفعلیة للحوزة ا

امــا الفصــل الخــامس والاخیــر مــن الدراســة فقــد كُــرس فــي البحــث عــن دور الحــوزة فــي 
 معاهـدةالفیصـل ملكـاً للعـراق، ومـن  الامیـرموقفها من اختیـار و تكوین الدولة العراقیة الحدیثة، 

، واعتــداءات الوهــابیین، واخیــراً تــم البحــث فــي موقــف الحــوزة ١٩٢٢ البریطانیــة لعــام -العراقیــة
ـــى الاوضـــاع فـــي المـــدن  ـــات المجلـــس التاسیســـي، واجـــراءات الحكومـــة للســـیطرة عل مـــن انتخاب

اهــــم  بینــــا اســــباب عــــودة المجتهــــدین الــــى العــــراق. وفــــي الخاتمــــة حاولنــــا عــــرضو المقدســــة، 
الاســـتنتاجات التـــي توصـــلنا الیهـــا مـــن خـــلال تقـــویم الحقـــائق التـــي تضـــمنتها فصـــول الدراســـة 

  ومباحثها.
علمـــاء الحـــوزة العلمیـــة  بعـــض یعـــود الـــى تقـــدیم ١٩٢٤ان ســـبب توقـــف الدراســـة لســـنة 

اهتمـت الحـوزة العلمیـة خـلال الفتـرة اللاحقـة  اذقیة بعدم التدخل بالسیاسـة، اتعهداً للحكومة العر 
تــدخل الحــوزة العلمیــة فیــه الــذي بــدأ  العشــرین مــن القــرن الثلاثینــات حتــىفقــط  الدینیــةمور بــالا

  مجدداً في الامور السیاسیة.
تطلبــت الدراســة الرجــوع الــى العدیــد مــن المصــادر الاصــلیة والمراجــع الثانویــة، منهــا مــا 

نـــة بالدراســـة، اخــتص بـــالحوزة العلمیــة ومنهـــا مـــا شــمل دراســـة تــاریخ العـــراق فـــي المرحلــة المعی
 فـــي فـــاعلاً اســـهمت اســـهاماً  اذوتـــأتي فـــي مقدمـــة المصـــادر مؤلفـــات كامـــل ســـلمان الجبـــوري، 

تأصــیل معلومــات الرســالة، لمــا تضــمنته مــن وثــائق ومــذكرات لاشــخاص ذات العلاقــة بــالحوزة 
دون الرجـــوع الـــى هـــذه المؤلفـــات،  مـــن العلمیـــة والاحـــداث السیاســـیة، یصـــعب الحصـــول علیهـــا

ـــذكر ـــاب "النجـــف الاشـــرف وحركـــة الجهـــاد واخـــص بال وكتـــاب "النجـــف الاشـــرف وثـــورة " ...كت
  .العشرین..." وكتاب "النجف الاشرف ومقتل الكابتن مارشال..."

ـــة المحفوظـــة فـــي دار الكتـــب  فقـــد شـــكلت ملفـــات الـــبلاط الملكـــي وملفـــات وزارة الداخلی
  البحث بالكثیر من المعلومات. اغنىاً مهماً مصدر  والوثائق ببغداد
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كمــــا زودتنــــا وثــــائق وزارة الداخلیــــة بمعلومــــات مهمــــة عــــن بعــــض المواقــــف السیاســــیة، 
  والاجراءات التي اتخذت ضد الحوزة العلمیة آنذاك.

وفـــي الوقـــت نفســـه زودتنـــا مجموعـــة مـــن الوثـــائق البریطانیـــة المنشـــورة بمعلومـــات علـــى   
یلــة مــن موضــوع درجــة مــن الاهمیــة ســاعدت بــدورها القــاء الضــوء علــى جوانــب وخفایــا غیــر قل

الدراسة، تأتي في مقـدمتها التقـاریر السـنویة المرفوعـة الـى عصـبة الامـم، عـن سـیر الادارة فـي 
  .١٩٢٤، ١٩٢٣العراق في سنوات الانتداب، واخص بالذكر تقریري عامي 

امـدتنا الكثیـر مـن الدراسـات والبحـوث المتعلقـة بتـاریخ النجـف خصوصـاً وتـاریخ العـراق   
لا بــد مــن الاشــارة بشــكل خــاص الــى بالدراســة عمومــاً بمعلومــات قیمــة،  فــي المرحلــة المعنیــة

"، اذ ســاهمت فــي ١٩٤١-١٩٢١دراســة عبــد الســتار شــنین الجنــابي "تــاریخ النجــف السیاســي 
رســم الابعــاد الاساســیة لــبعض الجوانــب التــي تخــص الدراســة، كمــا اســهمت اطروحــة الــدكتورة 

عبـد االله فهــد  واطروحـة د العثمـاني الاخیـر" ن "تـاریخ النجـف فـي العهـییسـو  حسـین علـيناهـدة 
  في دعم بعض نقاط البحث.النفیسي، "دور الشیعة في تطور العراق السیاسي الحدیث" 

شكلت الكتب العربیة والمترجمـة رافـداً مهمـاً مـن روافـد البحـث، فقـد اعتمـد البحـث علـى 
ذكرات تـتحكم فیهـا علـى الـرغم مـن ان تلـك المـعدد لا بأس به من كتب المـذكرات الشخصـیة، 

دون شــك تشــكل مــن العواطــف وتطغــى علیهــا التطــرف والمبالغــة فــي بعــض الاحیــان، الا انهــا 
حلقة مهمة في سلسلة المصادر المعتمدة في الدراسات التاریخیـة لارتبـاط اصـحابها بالاحـداث 

  السیاسیة ومساهمتهم بها بشكل كبیر.
دتني كثیراً في فهـم ابعـاد العدیـد مـن ومن الكتب المهمة ذات الطابع الوثائقي التي ساع

" لمؤلفـــه ســـلیم ١٩٢٠-١٩٠٠"دور علمـــاء الشـــیعة فـــي مواجهـــة الاســـتعمار  المهمـــةالقضـــایا 
تـــاریخ العـــراق مـــن  ةمرحلـــة مهمـــبینـــت اذ حـــوى مجموعـــة مـــن الوثـــائق المهمـــة التـــي  الحســـني.
ؤلفاتـه الـدور فضلاً عن مؤلفـات المـؤرخ المعـروف عبـد الـرزاق الحسـني الـذي كـان لم، الحدیث

البـــارز فـــي تلمـــس معـــالم الحقبـــة التـــي درســـناها وكـــذلك مؤلفـــات الـــدكتور علـــي الـــوردي الـــذي 
  اوضح لنا طبیعة العلاقات الاجتماعیة في مرحلة البحث.

امــا الكتــب المترجمــة فقــد اســهمت هــي الاخــرى فــي اغنــاء البحــث، اذ تضــمنت بعضــها 
ا الاحداث في العـراق، یـأتي فـي مقـدمتها عاصرو مذكرات واراء شخصیة لمسؤولین بریطانیین، 
"بلاد ما بین النهـرین بـین ولائـین" وبعنوان انذاك كتاب ارنولد ویلسن الحاكم المدني في العراق 
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و"الثــورة العراقیــة". وكــذلك كتــاب "فصــول مــن تــاریخ العــراق القریــب" لمؤلفتــه الســكرتیرة الشــرقیة 
غســـان العطیـــة "العـــراق نشـــأة عـــن كتـــاب  فضـــلاً ، ))المـــس بیـــل(( البریطـــانيللمنـــدوب الســـامي 

" مــن المصــادر الاساســیة للدراســة، وذلــك لمــا قدمــه مــن معلومــات قیمــة ١٩٢١-١٩٠٨ ةالدولــ
  اغنت الدراسة في العدید من المواقع.

امــدتنا الشــبكة العالمیــة (الانترنیــت) بــبعض الدراســات والبحــوث التــي تمــت الافــادة كمــا 
. واخــص بالــذكر بحــث ســامي العســكري "الجــذور التاریخیــة فــي العدیــد مــن مواقــع الدراســةمنهــا 

للحركــة الاســلامیة فــي العــراق" وبحــث احمــد النــاجي "مــن اوراق الاحــتلال البریطــاني"، یمكــن 
  ملاحظة مواقعها على الشبكة، من خلال هوامش او قائمة المصادر للدراسة.

مـن الناحیـة الصحف التـي عاصـرت الاحـداث الدراسة على بعض الباحثة في استندت 
التاریخیة، لا سیما فیما یتعلق بالقرارات والبیانات التي تخص احداث تلـك الحقبـة، فضـلاً عمـا 
تضمنته من معلومات عن موقف الحوزة العلمیة من الاحداث، نذكر منها، علـى سـبیل المثـال 

 شـؤونصحف "المفید"، "دجلة"، "العراق"، كما تم الاسـتعانة بصـحف ومجـلات حدیثـة اهتمـت ب
التـــي تعـــد مـــن الروافـــد التـــي اغنـــت الدراســـة بالمعلومـــات، نخـــص منهـــا بالـــذكر الحـــوزة العلمیـــة 

"المشـــرق"، فضـــلاً عـــن عـــدد مـــن المجـــلات، منهـــا "النبـــأ"، "افـــاق عربیـــة"، "الثقافـــة الجدیـــدة"، 
  و"الغدیر".

فـــي  اً وفـــي الختـــام اســـال االله ان ینـــال هـــذا البحـــث رضـــا اســـاتذتي، وان یكـــون لـــه مكانـــ
طریــق البحــث العلمــي انــي مــا زلــت فــي بدایــة  مكتبــة التاریخیــة، واضــعة نصــب عینــيَّ رفــوف ال

 والتاریخي ومن االله التوفیق.
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  نشأة الحوزة العلمیة:-

التي  الأولى، والعاصمة العلمیة الإسلامیةلمنطلق الرسالة  الأولالمدینة المنورة المهد  مثلت     

، وغیرهم )٢(ذر الغفاري وأبو، )١(ل سلمان الفارسيامثا الأولتربى فیها فقهاء المذهب من الرعیل 

لرائدة تتمثل بحفظ مضامین القرآن الكریم من كبار الصحابة والتابعین. وكانت مهمة هذه النخبة ا

اللاحقة بأمانة وحرص  الأجیال إلىوصیانة الشریعة ونقلها  (علیه السلام)البیت  أهلوسنة 

  .)٣(مهمة ةیحدیثعدة مدونات  الأولیةن الفقهاء في هذه المرحلة ، وقد دوّ وإخلاص

 دعائمه،  وتأسیس الشیعي، الإسلاميقواعد الفقه  بإرساءولهذا ساهمت هذه المرحلة 
  .)٢((علیهما السلام) )١(وجعفر الصادق )٤( محمد الباقرالصالحین  الإمامینفي عهد  لاسیماو 

                                                           
 ، صحب الرسولإسلامهمن فارس، له قصة طویلة في كیفیة  أصلهعبد االله سلمان الخیر، صحابي جلیل،  أبو )١(

. أوقاتهفي اغلب  (صلى االله علیه وآله وسلم)(صلى االله علیه وآله وسلم) وخدمه، وروى عنه، وكان یرافق النبي 
كما و واقعة شهدها هي واقعة الخندق،  وأول) اغلب المعارك والوقائع، صلى االله علیه وآله وسلمشارك مع الرسول (

ق حینها، وقد قیل انه شهد بدراً وأُحُداً. وعند وفاة الرسول بحفر الخند أشارانه هو الذي  التاریخیةتذكر المصادر 
، وكان من المعمرین، توفي (علیه السلام)طالب  أبيبن علي  الإمام) ناصر سلمان صلى االله علیه وآله وسلم(

  :ینظرم. لمزید من التفاصیل ٦٥٥هـ/٣٥سنة 
الصحابي الجلیل سلمان الفارسي عند حسین مجیب المصري،  هـ)؛١٣٤٩-احمد صادقي، سلمان الفارسي، (تهران

  ).١٩٧٣-العرب والفرس والترك، (القاهرة
(صلى ، ومن الصحابة المقربین للرسول الإسلام إلى الأوائلذر الغفاري، من السابقین  أبوجندب بن جنادة،  )٢(

، كان قمة في الزهد اإلیه (صلى االله علیه وآله وسلم)المدینة بعد هجرة الرسول  إلى، هاجر االله علیه وآله وسلم)
الغبراء  أقلت الخضراء، ولا أضلت: (ما (صلى االله علیه وآله وسلم)والصدق والعلم والعمل، قال فیه رسول االله 

المعلومات ذر). للمزید من  أبي إلىزهد عیسى فلینظر  إلىینظر  أنذر، من سره  أبيعلى ذي لهجة اصدق من 
  ).١٩٦٨-ذر الغفاري، (النجف أبود الحائري، : عبد المجیینظر عن هذه الشخصیة الجلیلة

  .٢٧)، ص١٣٩٨-محمد مهدي الاصفي، مقدمة الروضة البهیة في شرح اللمعة الدمشقیة، (النجف )٣(
، ولد یوم الاثنین (علیه السلام)الحسن  الإمامفاطمة بنت  أمه، (علیه السلام)الخامس محمد بن علي الباقر  الإمامهو  )١(
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 الإمامعلى الرغم من حدة الصراع بین التیارات السیاسیة المتكالبة على السلطة في عهد و      
 إطلالة إن إلاآنذاك،  سلامیةالإالدولة  شهدتهاوكثرة الفتن والاضطرابات التي  (علیه السلام)الباقر 
للحركة العلمیة  وأعطتآفاقاً جدیدة،  الإسلامیةالعلوم  إمامكانت قد فتحت  (علیه السلام) الإمام

المطالب الكلامیة والاعتقادیة  وأشبعتوثراء،  أصالة الإسلاميفعاً كبیراً، ومنحت الفكر االشیعیة د
  وتدقیقاً. بحثا

من الجامع النبوي الشریف وبهو  (علیه السلام)الباقر  امالإمأتخذ وبناءً على ذلك، فقد 
العلوم منه ، لتأخذ إلیهالوفود العلمیة تتوارى  وأخذتبیته مركزاً لنشر هذه الثروة العلمیة الغنیة، 

الفقه ظاهر الحلال والحرام، وعموماً فأن الحیاة الثقافیة في هذه الفترة  أهلوالمعارف، وقد اخذ عنه 
  )٣(، فهو الباعث والقائد لها على امتداد التاریخ.(علیه السلام)الباقر  ملإمالمَدینةٌ 

بنوع من  ازدهرت الحركة العلمیة، (علیه السلام)الصادق  الإماموعندما جاء دور          
 الإسلامیةبها الدولة  مرتالتي  الصعبةظروف ال، على الرغم من التقدم العلمي المتمیز

  )٤(آنذاك.

تعرض رواد  نتیجةالقرن الثاني للهجرة،  أواسطالكوفة في  إلىحركة العلمیة انتقلت ال   
الاضطهاد والبطش والتنكیل  أنواعمن شتى انواع  إلى (علیه السلام)الصادق  الإماممدرسة 

                                                                                                                                                                                     

علوي بین علویین، ومات مسموماً  أولم، وهو ٦٧٦هـ/٥٧من رجب، وكان ذلك عام  أول، ویقال: الثالث من شهر صفر
: باقر شریف القریشي، ینظرم، ودفن بالبقیع في المدینة المنورة. لمزید من التفاصیل ٧٣٢هـ/١١٤ذي الحجة  ٧یوم الاثنین 

  )؛١٩٧٧-(دراسة وتحلیل)، (النجف (علیه السلام)الباقر  الإمامحیاة 
فروة)، ولد بالمدینة المنورة یوم  أمفاطمة الملقبة بـ ( وأمه، (علیه السلام)السادس جعفر بن محمد الصادق  الإمامهو  )٢(

م، دفن في البقیع بالمدینة المنورة. لمزید ٧٦٥هـ/١٤٨شوال  ٢٥م، ومات مسموماً یوم ٧٠٢هـ/٨٣ الأولربیع  ١٧الاثنین 
  م).١٩٨٧-، (بیروت٣الصادق، ط الإمامر، محمد حسین المظف :ینظرمن التفاصیل 

  -٤٣هـ)، ص١٤٢٤-، (قم١)، طأدوارهامحمد باقر الحكیم، الحوزة العلمیة (نشوؤها..مراحل تطورها.. )٣(
  .١٣٩باقر شریف القریشي، المصدر السابق، ص )٤(
وقت كان الحكام والرعیة فیه  وبدایة الدولة العباسیة، في الأمویةنهایة الدولة  (علیه السلام)الصادق  الإمامشهد  )٥(

في ظروف سیاسیة ، العلمي بدوره (علیه السلام)الصادق  الإمامالمتغیرات  ساعدت هذهوالثورات،  ببالحرو منشغلین 
والاعتقاد وزوال دواعي الخوف والتقیة  وفي مناخ علمي خصب تمیز بحریة الفكروالتعسف الضغط  أجواءملائمة بعیداً عن 

  من الحكام.
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  )١(في المدینة المنورة.
العلمیة ازدهرت حركتها مدینة الكوفة المدرسة الدینیة الثانیة بعد المدینة المنورة،  أصبحت   

وتمخض عطاءها الجم رغم محاولات وسط تیارات الاضطهاد،  الإمام إلىوشقت طریقها 
  )٢( الكبت والاحتواء.

 (علیه السلام)الصادق  الإمامعلى الرغم من كل الضغوط التي تعرضت لها مدرسة     
جة واسعة ، فقد بلغت در (علیه السلام) أیامه أواخرالعلمیة في المدینة المنورة وفي الكوفة 

 )٣(والمحتوى والمضمون العلمي. والأهمیةوعالیة جداً من السعة 

بدأت خصوصیات هذا الكیان العلمي ومعالم  )٤(وفي بدایة عصر الغیبة الكبرى        
 ارسالمد من مدینتا (قم والري) وأصبحتمن السابق،  أكثرالمدرسة الفقهیة تتبلور بشكل 

التطور عن و بطابع الرشد  لاتسامهاة العلمیة الجدیدة، الدینیة التي ازدهرت فیها الحرك
  )٥(المرحلة السابقة.

العلم والفكر بآثارهم الفذة  أتحفوابرز في هذه المرحلة علماء كبار ونتیجة لذلك فقد         
القمي المعروف جعفر محمد بن علي  وأبو، )٦(محمد بن یعقوب الكلیني أمثالمن 

والفرع)  الأصولسوعتین حدیثتین كبیرتین هما: (الكافي في مو  اللذان دونا )٧(بالصدوق،
                                                           

  .١٥١-١٤٨)، ص ص١٩٩٢-، (بیروت٧مد جواد مغنیة، الشیعة والحاكمون، طمح )١(
  .٧٩)، ص٢٠٠٠-، (بیروت١بیضون، ط إبراهیمالعاملي، الشیعة في مسارهم التاریخي، تقدیم  الأمینمحسن  )٢(
  .٤٣محمد باقر الحكیم، المصدر السابق، ص )٣(
ثاني عشر محمد بن الحسن العسكري (علیهما السلام)، ابتدأت ال للإمامالغیبة الكبرى  أن إلىالمصادر الشیعیة  تشیر )٤(

 الإمامم وحتى یومنا هذا. للمزید من التفاصیل عن غیبة ٩٤٠هـ/٣٢٩سفرائه علي بن محمد السمري سنة  آخرمن وفاة 
  ).٢٠٠٣-إیران: محمد محمد صادق الصدر، موسوعة الغیبة، (ینظرالحجة (عجل االله فرجه الشریف) 

  .٤٥ي الاصفي، المصدر السابق، صمحمد مهد )٥(
الهجري/ العاشر  الاثنا عشر في القرن الرابع الأمامیة أعلامجعفر الكلیني، احد  أبو إسحاقمحمد بن یعقوب بن ) ٦(

هاء ـیا في سنة واحدة، وهي المعروفة عند الفقـدوق، وتوفـیخ الصـالمیلادي. كان معاصراً لعلي بن الحسین بن بابویه والد الش
لجمع الحدیث وتبویبه وتنظیم === ===محاولة أولالكافي) (ه لكتابه الكبیرـان تألیفـهـ، وك٣٢٩ي سنة ـسنة الموت)، وهبـ (

- ، (قم١والاخبارین، ط الأصولیینبین  . ینظر: محمد عبد الحسن محسن، مصادر الاستنباطوالأصولالفقه  أبواب
  .٤٠)، ص١٤١٣

الاثنا  الأمامیة أعلامبن بابویه القمي المشهور بـ (الصدوق)، احد  جعفر محمد بن علي بن موسى أبوالشیخ ) ١(
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احتوت هاتان الموسوعتان بین دفتیهما  إذالفقیه) للشیخ الصدوق،  هلا یحضر للكلیني، و(من 
البیت (علیهم السلام)، وبوبتها بشكل منهجي  أهلالواردة من  الأحادیثعلى جملة من 

  )١(متناسق.
تدریجیاً من خلال  الأرضیضرب جذوره في  )٢()صولالأ(علم بدأ في هذه المرحلة     

شرعیة خارج نطاق  أحكامبصورة مستقلة عن الحدیث، واستنتاج  الأصولیةتنقیح المسائل 
  )٣(الحدیث، وعدم الجمود على ظاهر نصه والاكتفاء به. ألفاظ
هجري/ بغداد في القرن الخامس المدینة  إلىبعد هذه المرحلة  الحوزة العلمیةانتقلت     

ملامح هذا الكیان تحمل طابع الاستقلالیة والنضوج  وأخذت، )٤(الحادي عشر المیلادي
ملائمة، فأنجبت هذه المدرسة كتلة من السیاسیة الفكریة و ال جواءالأ نتیجة تهیئهاوالكمال، 

 ،)٥(العلماء، ومجموعة من العقول الشیعیة المتمیزة، یقف في طلیعتها الشیخ المفید أساطین
  )١(جعفر محمد بن الحسن الطوسي. أبو، وشیخ الطائفة )٦(ید المرتضىوالس

                                                                                                                                                                                     

  عشر في القرن الرابع الهجري/ العاشر المیلادي. ینظر:
  .٣٧)، ص٢٠٠٤-، (قم١محمد السند، دعوى السفارة في الغیبة الكبرى، ط

؛ محمد مهدي ٦٩هـ)، ص١٤١٨-، (قم٢تاریخاً وتطوراً، ط الأصولعلي الفاضل القائني النجفي، علم ) ٢(
  .٥٠-٤٩الاصفي، المصدر السابق، ص ص

، العقل)، الإجماعالشرعیة (القرآن الكریم، السنة،  أدلتهاستنباط الحكم الشرعي من  إلىهو العلم الذي یوصلنا  )٣(
  ینظر: علي الفاضل القائیني النجفي، المصدر السابق. الأصوللمزید من التفاصیل حول التطور التاریخي لعلم 

  .٤٢-٤١محمد عبد الحسن محسن، المصدر السابق، ص ص )٤(
اضطهاد مذهبي شدید، ولاسیما  إلىالقرن الرابع الهجري  أواخرمرت في  إیران أن الإسلامیةتشیر المصادر  )٥(

بغداد. ینظر:  إلى خراسان، مما دعا الكثیر من العلماء على الهجرة إلىالمصریة  الإسماعیلیةبعد وصول الدعوة 
  .٦٨-٦٧)، ص ص١٩٧٥-النجف، (١الحكیم، الشیخ الطوسي، ط حسن عیسى

 ===الفقه والكلام أصول، وعالم في إماميعبد االله محمد بن محمد النعمان المعروف بـ (المفید)،  أبو )٦(
لطلب العلم، فعرف  رهاأظفبغداد ونشأ بها، وتفرغ منذ نعومة  إلىقرب بغداد، ثم انتقل  اوالروایة. ولد في عكبر ===

لفضل والنبوغ، واشتغل بالتدریس في بغداد وهو بعد لم یتجاوز سني شبابه، وتفرغ للفلسفة والكلام، وكانوا با
مائتي رسالة في الفقه والكلام  الشیخ المفید ما یقارب على ألفالطلاب من السنة والشیعة،  آلافیحضرون درسه 

  .٦٩-٦٨هـ. ینظر: المصدر نفسه، ص ص ١٠٢٢هـ/٤١٣والحدیث، توفي سنة 
من  (علیه السلام)طالب  أبيعلي بن  بالإمامعلي بن الحسین المعروف بـ (السید المرتضى)، ویتصل نسبه ) ١(
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جانب  إلىفي هذه المرحلة بممارسة دوراً اجتماعیاً وفكریاً متمیزاً  الحوزة العلمیةاهتمت      
ملحوظ.. ودخل شكل باهتماماتها الفقهیة والعلمیة والتخصصیة، ونشطت الحركة الثقافیة 

 وإبداعاتحوث العلمیة الصعبة، فخرجوا منها بنظریات فكریة علماء الشیعة في غمار الب
حركة التألیف والكتابة  وأخذت )٢(فقهیة، وتصورات مفاهیمیة تمتلك العمق والثراء والاصالة.

من المراحل السابقة، وامتلأت المؤسسة الدینیة بنفائس الكتب  أكثرطابع الشمولیة والمنهجیة 
  )٣(.والإنسانیة الإسلامیةون المعارف والفنالعلمیة في مختلف 

الشیعیة في ذلك الوقت دورها بكل جدارة، وكان لعلماء هذه الفترة  الحوزة العلمیةمارست      
القائم مما حدا بالخلیفة العباسي مكانة اجتماعیة وسیاسیة مرموقة لدى السلطات الحاكمة، 

ذاك موكان لهذا الكرسي یو  )،والإفادة(كرسي الكلام یجعل لشیخ الطائفة الطوسي  أنباالله 
  )٤(.أقرانهلمن برز في علومه وتفوق على  إلالم یعط  إذعظمة وقدر فوق الوصف، 

  
  الحوزة العلمیة في النجف الاشرف-
  -ولاً: تأسیسها:أ

                                                                                                                                                                                     

الزعامة الشیعیة بعد وفاة  إلیهم، تتلمذ على ید الشیخ المفید، وانتقلت ٩٦٥هـ/٣٥٥، ولد سنة والأم الأبجهتي 
الشریعة) و(المعارج) و(المسائل  أصول(الذریعة في علم الفقه منها:  أصولعدة في علم مؤلفات شیخه المفید، له 

  .١١٦-١٠١والخلاف). لمزید من التفاصیل ینظر: علي الفاضل القائیني النجفي، المصدر السابق ص ص
طوس من مدن خراسان، ولد في شهر رمضان  إلىجعفر محمد بن الحسن الطوسي، نسبة  أبوالشیخ  )٢(

صلاً في بابها، أالعلوم والفنون والتي تعد  أكثرعشر، صاحب التصانیف في  الاثنا الأمامیةم، شیخ ٩٩٥هـ/٣٨٥
: حسن عیسى ینظرلمزید من التفاصیل عن الشیخ الطوسي لحوزة العلمیة في النجف الاشرف، وهو مؤسس ا

- ٤٠)، ص ص٢٠٠٠-، (بیروت٥، ط١٣الشیعة، مج أعیانالعاملي،  الأمین الحكیم، المصدر السابق؛ محسن
؛ خلیل ١٣٦-١٢٥هـ)، ص ص١٣٨٥-الهادي الفضلي، دلیل النجف الاشرف، (النجف الاشرف؛ عبد ١١٢

)، ١٠، العدد (الأولىالسنة  )الغدیر(وتراث الفكري والعقائدي، مجلة  أصالةحسن العذاري، الشیخ الطوسي (قدس) 
  .١٤-١٢، ص صهـ١٤٢٥-الأولربیع 

  .٥٥محمد مهدي الاصفي، المصدر السابق، ص) ٣(
  .٩٩-٩٨لفاضل القائیني النجفي، المصدر السابق، ص صعلي ا )٤(
  .٤٠٠ص، ١٣مج، الشیعة أعیان، العاملي الأمینمحسن ) ١(
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 علي الإماممرة عن قبر  لأولكشف فیها  أنكمدینة مقدسة منذ  )١(یعود تأریخ النجف      
 لأقربم الذي بقي غیر معروف سوى ٧٨٦هـ/ ١٧٠عام  )علیه السلام( بن ابي طالب

الفقه  أصولفي مجالات  الإسلامیةتأریخها كمدینة علمیة وجامعة للدراسات  أما. )٢(أصحابه
عقیدة وتفسیر القرآن الكریم والحدیث النبوي الشریف وما یتصل بذلك من ال الإسلامیةوالفلسفة 
من بغداد الشیخ  إلیهاالتأریخ الذي هاجر  إلى ، فذلك یعودالإسلاميوشؤون الفكر  الإسلامیة

 أبانالسلاجقة  أثارهام اثر فتنة طائفیة ١٠٥٦هـ/٤٤٨جعفر بن الحسن الطوسي، عام  أبو
 وإحراقالهجوم على دار الشیخ الطوسي،  آثارها، التي كان من هـ٤٤٧عام  حكمهم للعراق

 إلىالشیخ الطوسي  رحیلن فكا )٣(.أخرىلمكتبات  إحراقهمونهب كتبه، وكذلك محتویاته 
تتحول من مدینة من ذلك العهد  أخذتالنجف، بدایة عهد جدید في حیاة هذه المدینة التي 

دور الشیخ  إنالقول  إلى البعض یذهب هنامن و  )٤(مدینة للعلم والعلماء. إلىومزار فقط 
                                                           

على بعد عشرة كیلو مترات من و  كم عنها ١٦٠جنوب غرب العاصمة بغداد وعلىبعد تقع هذه المدینة العریقة )٢(
وتعني (المرتفع  الذي یستخدم السد المنیع  اصل النجف عربي إنكیلو متراً من جنوب كربلاء.  ٨٠غرب الكوفة و

للمزید من . (علیه السلام)طالب  أبيعلي بن  الإمامیضاً (مشهد علي) أي المكان الذي دفن فیه وتسمى أ للماء).
، ص )١٩٥٨-، (النجف٢، ط١التفاصیل، ینظر: جعفر الشیخ باقر آل محبوبة، ماضي النجف وحاضرها، ج

  .١٧-٤ص
 ١٢ین في مسجد الكوفة لیلة الجمعة درابع الخلفاء الراش (علیه السلام)طالب  أبيلي بن ع الإماماستشهد  )٣(

م عن عمر یناهز الثالث والستین عاماً على ید الخارجي عبد الرحمن بن ملجم المرادي. ٦٦٠هـ/ ٤٠رمضان 
اقرب المقربین من  إلام دفن لیلاً ولم یشهد المراسی (علیه السلام)المؤمنین علي  أمیر الإماموبوصیة شخصیة من 

البیت  أهل إلا هضواحیها سراً لا یعرف أووالسائرین على نهجه، ومنذ ذلك الوقت ظل القبر وهو في الكوفة  أنصاره
حتى اشتعال الثورة التي حملت شعار الرضا من آل محمد  هذا الامرواستمر  الأمانة(علیهم السلام) وممن حملوا 
بدأ الحدیث علناً عن مكان القبر في النجف الاشرف،  اذم، ٧٤٩هـ/ ١٣٢ذلك سنة ، و (صلى االله علیه وآله وسلم)

ظهر القبر الشریف  إذم، ٧٨٦هـ/ ١٧٠معالمه، حتى عام  أمحتوبسبب انفجار الصراع بین العلویین والعباسیین 
ني بن الطاووس، :السید عبد الكریم الحسینظر. لمزید من التفاصیل (علیه السلام)جعفر الصادق  الإمامبأمر من 

- إیران، (١، تحقیق تحسین آل شبیب الموسوي، ط(علیه السلام)المؤمنین  أمیرفرحة الغري في تعیین قبر 
  .٢٥-٢٠)؛ عبد الهادي الفضلي، المصدر السابق، ص ص١٩٩٨

  .١٦)، ص١٩٦١-محمد صادق بحر العلوم، مقدمة رجال الطوسي، (النجف )١(
  http://www.hawzah.comلانترنیت:ینظر الموقع التالي على شبكة ا )٢(

http://www.hawzah.com
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ینة، ویسجل له كانت تزدهر بها المد التيسابقة العلمیة المسیرة لل إكمال إلا وه ماالطوسي 
عضد عل في ازدهار العلم في عصره، كما كان في عصر االتاریخ انه ساهم بشكل ف

على حد سواء في كثرة الطلاب وقوة العلم. ویستند بعض الكتاب على وجود العلمیة  )١(الدولة
علمیة تحمل اسم  أجازات، اعتماداً على وجود إلیها في النجف قبل هجرة الشیخ الطوسي

عبد االله الخمري. فقد  أبيالعباس النجاشي من الشیخ  أبيومنها استجازة الشیخ  )٢(النجف،
 أجازنا: "قد هُ قال النجاشي في ترجمته للبوشنجي صاحب كتاب (عمل السلطان) ما نص

سنة  (علیه السلام)المؤمنین  أمیرعبد االله الخمري الشیخ الصالح في مشهد  أبوبراویته 
  )٣(".أربعمائة
في النجف، لیس دلیل على وجود الحوزة العلمیة قبل هجرة  لأخرتجازة شخص اس إن       

 أعیانالشیخ الطوسي، ونستدل على ذلك، من خلال ما یذكره السید العاملي في موسوعته (
 أجازصاحب (الشرایع) قد ) ٤(جعفر الطوسي، بأن المحقق أبوالشیعة) عند ترجمته للشیخ 

، فلا یمكن عد المحقق من سكنة لحلة وفتوره في النجفازدهار العلم في ا أیامالبعض في 

                                                           
علي بن بویه الدلیمي، كان شیعیاً معاصراً  أبيشجاع عضد الدولة فناخسرو بن ركن الدولة  أبوهو السلطان  )٣(

ولا ینفي غیره. ولد  للشیخ المفید محمد بن محمد بن النعمان، وقد اخذ عنه العلم، وكان یزوره في موكبه العظیم
م وتوفي في بغداد یوم الاثنین الثامن من شوال سنة ٩٣٥هـ/ ٣٢٤ذي القعدة سنة یوم الخامس  أصفهانفي 
من ضرب الطبل  وأولمن خطب له على المنابر مع الخلفاء  وأول، همن لقب بشاهنشا أولم، وهو ٩٨٢هـ/ ٣٧٢

ه. الصلوات الخمس. وكانت ولایته على العراق خمس سنین ونصف، دفن في النجف بوصیة من أوقاتعلى بابه 
  .١٠٤-٨٩، ص ص١٣الشیعة، مج  أعیانالعاملي،  الأمینینظر: محسن 

  .١٠٠حسن عیسى الحكیم، المصدر السابق، ص) ٤(
  .١٠١نقلاً عن: المصدر نفسه، ص )٥(
القاسم جعفر بن الحسن بن عیسى بن سعید الحلي المعروف بالمحقق الحلي، ولد عام  أبوهو نجم الدین  )١(

. الإسلاممن اكبر علماء  وأصبح، إدریسلة، وتعلم بها وتتلمذ على ید تلامذة ابن م في مدینة الح١٢٠٥هـ/٦٠٢
 وألف) وكتاب (المعارج) الأصولمعرفة  إلىمنها: كتاب (منهج الوصول  الأصولعدة في كتب صنف ابن الحلي 

. والأحكام الإیقاعات العقود، ،: العباداتأربعة أقساممن قسم الفقه على  أول). وهو الإسلام في الفقه كتاب (شرائع
  م.١٢٧٧هـ/٦٧٦توفي سنة 

  .١٣٨-١٣٧ینظر: علي الفاضل القائني، المصدر السابق، ص ص
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لمدرسة الكوفة التي  اً ابعد من ذلك یرى في حوزة النجف امتداد إلى، والذي یذهب )١(النجف
 (علیه السلام)الصادق  الإمامفي عهد  أوجهاوبلغ  (علیه السلام)علي  الإمام أركانهاشید 
  )٢(ي الكوفة.ابرز المدارس العلمیة ف مدرسته من عدتفلقد 
، فان الشیخ الطوسي قد فتح باب التدریس على طریقة الاجتهاد المتبعة الأمروكیف كان      

 والأصولمن جمع من علماء النجف بین الحدیث والفقه  أولالیوم في النجف الاشرف وهو 
هیئة علمیة ذات حلقات ونظم خاصة تخالف ما كان علیه حال  أوجدمن  وأولفي مؤلفاته 

       ف سابقاً.النج
  

  -:أطوارهاثانیاً: 
مرت الحوزة العلمیة في النجف الاشرف، منذ بدایة تأسیسها وتركزها على ید شیخ        
القرن الثالث عشر  أوائلجعفر الطوسي في منتصف القرن الخامس الهجري وحتى  أبوالطائفة 

اً، وتتوقف الحركة الفكریة وعهود متنوعة، ینشط العلم والبحث حین )٣(الهجري، بأطوار مختلفة،
والسیاسیة والجغرافیة والاقتصادیة التي كانت تعیشها مدینة  الأمنیة حسب العوامل أخرحیناً 

الحقبة كات علمیة غیرها، خلال هذه ر ، وحأخرىوجدت مراكز جامعیة  إذ. )٤(النجف الاشرف
لم تغب عن مدینة النجف والفترات  الأطوارالحوزة العلمیة خلال هذه  أنالانفة الذكر. علماً 

كانت تضعف حركتها ویتقلص عدد علمائها وطلاب العلوم الدینیة فیها تارة،  وإنماالاشرف، 
  )٥(خرى.افیها تارة  الإسلامیةلتلقین العلوم  إلیهاوتنشط حركتها العلمیة، ویزداد عدد الوافدین 

هاجر  أنالنجف منذ  في حوزةتوسعها من رغم على القائمة الحركة العلمیة  كانتفقد     
القرن الخامس الهجري حتى منتصف القرن السادس  فالشیخ الطوسي في منتص إلیها

                                                           
  ١٠٤، ص١٣مج الشیعة،  أعیانالعاملي،  الأمینمحسن  )٢(
  .٤٩السید محمد باقر الحكیم، المصدر السابق، ص  )٣(
  .٤٠عبد الهادي الفضلي، المصدر السابق، ص )٤(
  .٤١)، ص١٩٩٤-، (بیروت١الحوزة العلمیة في النجف الاشرف، طمحمد الغروي،  )١(
 .٤٢المصدر نفسه، ص )٢(
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 )٢(لوجود الشیخ محمد بن إدریس الحلي )١(العلمیة في الحلة،نشطت الحركة  إذ الهجري.
  صاحب كتاب (السرائر).

تمحي  أنكادت في واقع ونفوس تلامیذه، و  أثرتتمتع الشیخ الطوسي بشخصیة قویة        
حداً منهم یوماً ما على التفكیر في مناقشته وجداله في صحة أشخصیاتهم العلمیة، فلم یقدم 

والحدیث والتفسیر طیلة  والأصولفي الفقه  آرائهرأي له. فقد بقى تلامیذه ومن تبعهم ینقلون 
  )٣(هذه المدة دونما مناقشة.

العامل  أبیهصاحب (المعالم) ناقلا عن  )٤(دلنا الشیخ حسن بن زین الدین الشهی رويوی       
الفقهاء الذین نشأوا بعد الشیخ كانوا یتبعونه في  أكثر إن"الموجب لتوقف الاجتهاد فیقول: 

الفتوى تقلیداً له لكثرة اعتقادهم فیه وحسن ضنهم به، وروي عن الحمصي وهو من عاصر 
  )٥(."بل كلهم حاك على التحقیق مقتٍ  للإمامةلم یبق "انه قال:  الحقبةتلك 

مقاومة محمد بن  إلىكان توقف الحركة العلمیة في النجف الاشرف سبباً وباعثاً         
) ١(منذ منتصف القرن السادس الهجري، مدینة الحلة، الذي نشطت حركته في )٦( الحلي إدریس

                                                           
  .٤١-٤٠عبد الهادي الفضلي، المصدر السابق، ص ص )٣(
في الحلة، ونشأ وتعلم الدراسات  إدریسبن فقیه الشیعة وعالمهم، ولد محمد  الحلي، إدریسمحمد بن احمد بن ) ٤(

جده لامه الشیخ الطوسي،  آراءعدم معرفة مشایخه وتلامذته، وعندما استوعب من رغم على الالدینیة في مدرستها 
 صمناقشة، ثم عكف على دراسة وتمحی أودون نقد من بدأ بالطعن على العلماء الذین تلقوا فتاوى الشیخ الطوسي 

عام اً بذلك الهالة القدسیة التي وضعت على شیخ الطائفة. توفي مالشیخ الطوسي بنفسه، محط آراء
محمد  ینظر: ریس).دم في مدینة الحلة، ودفن فیها وله قبر معروف بجامع یدعى (جامع ابن ا١١٧٧هـ/٥٩٨

  .٨٥-٨٢الغروي، المصدر السابق، ص ص
  .١٣٥علي الفاضل القائیني، المصدر السابق، ص )٥(
تقدمها في العلوم بفة معرو  أسرةم في ١٥٥١هـ/٩٥٩هو الحسن بن زین الدین الشهید الثاني العاملي، ولد عام  )٦(

الحوزة === ===في النجف، وكان زعیم وأقامالعراق  إلىوالقیادة المرجعیة، والزعامة الدینیة. هاجر  الإسلامیة
بلد جباع، واستقر بها، توفي عام  إلىدراسته لدى علماء النجف، رجع  أكمل أنیومذاك المحقق الاردبیلي، وبعد 

  .٣٨١ص)، ٢٠٠٠-، (بیروت٥ط، ٨مج الشیعة، أعیانالعاملي،  الأمینم. ینظر: محسن ١٦٠٢هـ/١٠١١
  .١٣٢نقلا عن علي الفاضل القائیني، المصدر السابق، ص )١(
  .٤٣محمد عبد الحسن الغراوي، المصدر السابق، ص )٢(
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هذا العصر في  أهللما رأیت زهد  إني"بذلك في مقدمة كتابه (السرائر) بقوله:  الأخیروقد اقر 
وتثاقلهم من طلبها... تداركت من الذماء الباقي وتلافیت  والأحكامعلم الشریعة المحمدیة، 

  )٢( ."نفساً بلغت التراقي
ذلك فقد تعهد عدد من العلماء في رعایة وازدهار الحركة العلمیة في من رغم على الو        

علي  أبوخ ـهم: الشیو ) ٣(يالهجر  حوزة النجف بعد الشیخ الطوسي حتى منتصف القرن السادس
بن  )٥(نصر محمد أبوخ ـوالشی  الثاني)  دفی(الم بـ    الملقب خ الطوسيـالشی  ) ٤(الحسن بن

  )٦(الحسن بن الشیخ الطوسي.
الحوزة العلمیة في النجف الاشرف حیویتها ومركزها العلمي الرفیع في القرن استعادت         

  احمد الاردبیلي. إلیها ، عندما وفد)٧(العاشر الهجري
من القرن العاشر  الأولىفي العقود  )٨(ترك مسقط رأسه اردبیلقد الاردبیلي وكان         

مدرسة الصحن الشریف، ودأب  فيالنجف الاشرف، متخذاً لنفسه غرفة  إلىالهجري متوجهاً 

                                                                                                                                                                                     
لمزید من التفاصیل حول نشاط الحركة العلمیة في الحلة ینظر: السید محمد الغروي، المصدر السابق، ص  )٣(

  .٩٩-٨١ص
  .١٣٥نقلاً عن: علي الفاضل القائیني، المصدر السابق، ص )٤(
  .٤١عبد الهادي الفضلي، المصدر السابق، ص)٥(
هو الحسن بن محمد بن الحسن الطوسي، یكنى بابي علي، ویلقب بـ (المفید الثاني) تمیزاً عن الشیخ المفید  )٦(

 أبیه هـ/ أي قبل وفاة٤٥٥سنة  وأجازه، وسمع منه ع تصانیفهیجم أبیهالشیخ الطوسي. وقد قرأ على  أبیه أستاذ
، والیه مامیةلإل الأعلىالمرجع  وأصبح، أبیه) سنین. تولى الحسن الزعامة الدینیة في النجف الاشرف بعد خمس(

م. ینظر: حسن عیسى الحكیم، المصدر ١١١٧هـ/٥١١العلمیة عند الشیعة، توفي عام  الأجازات أكثرتنتهي 
  .٤١٨-١٨١السابق، ص ص

الفقهاء واثبات الرواة وثقاتهم، فقد  وأكابرالعلماء  أعاظمنصر محمد بن الحسن بن الشیخ الطوسي، من  أبوهو  )١(
طوائف الشیعیة من شتى النواحي. الالریاسة والمرجعیة، وتقاطرت علیه  إلیهقام مقام والده في النجف، وانتقلت 

  .٥٢ینظر: السید محمد الغروي، المصدر السابق، ص
  .٦٠-٤٢للتفاصیل عن علماء هذه الفترة ینظر: المصدر نفسه، ص ص )٢(
  .٩٩المصدر نفسه، ص )٣(
  .إیرانمدینة في مقاطعة تبریز في ) ٤(



                              الأولالفصل 
 

 

 

  
- ١١ - 

مشهوراً بـ  حوأصبعلى الدراسات الدینیة النقلیة حتى بلغ درجة سامیة في التقى والعلم، 
  .(المقدس الاردبیلي)

  یعید  أن )١(استطاع الشیخ الاردبیلي بعلمه وتقواه وتلامیذه الكبار ومؤلفاته القیمة        
واستمر هذا  )٢(.الإسلاميمدینة النجف الاشرف، مجدها ومركزها العلمي في العالم  إلى

لوجود محمد باقر  )٣(كربلاء، إلىانتقلت  إذالنشاط حتى منتصف القرن الثاني عشر، 
  )٤().المعروف بـ (البهبهاني

القرن  أوائلمركزها العلمي، في  إعادةتمكنت الحوزة العلمیة في النجف الاشرف من       
عودة السید مهدي  أثناء  )٥( ازدهرت حركتها الثقافیة ازدهاراً كبیراً، إذ الثالث عشر الهجري، 

 إلى) ١(واحد تلامیذه الشیخ جعفر كاشف الغطاء  )٦(الطباطبائي المعروف بـ (بحر العلوم)،
                                                           

شرح ارشاد  القران)، وكتاب (مجمع الفائدة والبرهان في أحكام آیاتمن مؤلفاته هي كتاب (زبدة البیان في شرح  )٥(
، ٨مجالشیعة،  أعیانالعاملي،  الأمین: محسن ینظرلفات المقدس الاردبیلي على مؤ  للإطلاعفي الفقه.  الأذهان

  .٤٣٢ص
  .١٠٣محمد الغروي، المصدر السابق، ص )٦(
 إلىصراعهما  وأدىالحوزة العلمیة،  أروقة) في الإخباريوالتیار  الأصوليبرز تیاران علمیان متعاكسان (التیار ) ٧(

تأسیس  إلى أدىحد  إلىوالاخباري  الأصولي نتنافس التیارا م، واستمر١٧٦٧كربلاء عام  إلىنقل الحركة العلمیة 
وعادت المرجعیة  الإخباریةتضاءت الحركة  وأساتذتهامدرسة على ید الشیخ محمد باقر البهبهاني وبهذه المدرسة 

  النجف على ید السید محمد مهدي بحر العلوم. إلىالدینیة 
  .١٣١-١٢٦كربلاء. ینظر: المصدر نفسه، ص ص إلىلحوزة وانتقال ا الإخباریةللتفاصیل حول ظهور 

م وعاش فترة من الزمن في ١٧٠٥هـ/١١١٧سنة  أصفهانالبهبهاني، ولد في  أكملهو محمد باقر بن محمد )١(
خیراً، فقد ردَ بشدة أدراسته فیها. كان عالماً جلیلاً، ومجاهد  لإكمالكربلاء  إلى، ثم توجه إیرانبلدة بهبهان في 

جاوز التسعین م وقد ١٧٩٣هـ/١٢٠٨عن طریق مؤلفاته ومناقشاته الحادة مع علمائها. توفي عام  خباریةالإعلى 
ق، ص لي الفاضل القائیني، المصدر الساب. ینظر: ع(علیه السلام) المطهرالحسین رواق من عمره، ودفن في 

  .١٧٠-١٦٨ص
  .٤٣عبد الهادي الفضلي، المصدر السابق، ص )٢(
الطباطبائي المعروف بـ (بحر العلوم)، عالم فقیه،  السید مرتضى بن محمد بن عبد الكریم نالسید مهدي ب )٣(

م وتتلمذ فیها على ید والده، والشیخ یوسف البحراني. ثم هاجر ٧٨٥هـ/١١٥٥، ولد في كربلاء عام أصوليومتتبع 
هدي الفتوني العاملي الشیخ م أمثالعلمائها  أعلامم، وتتلمذ على ١٧٤٨هـ/١١٦٩النجف الاشرف عام  إلى
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  )٢(النجف الاشرف بعد مغادرتهما للمدرسة العلمیة في كربلاء.
مركزها العلمي العام ومقر مرجعیتها  إعادةبجهود هؤلاء العلماء، من تمكنت النجف و       

حركة الفكریة في كل ال إدارةاقب على ــوقد تع الموجهة. الإسلامیةدتها االدینیة العلیا وموقع قی
سهاماً أ أسهموااء الشریعة ـمن علم لامـأع اصرـالمعخ ـى التأریـها حتـتأریخ أطوارطور من 

من الطلاب  الآلافت جدرانها مئات ـاً، وضمـة تدریساً وتألیفاً وتوجیهـة الشریعـكبیراً في خدم
طلابها على امتداد المسلمین الذین جاءوا لینتهلوا من علمها الصافي، وخرجت العدید من 

  .رهااوأطو تأریخها 
الحلة وكربلاء، كان له  إلىانتقال الحركة العلمیة من النجف  إن، تقدمما وعلى وفق       

حوزتها بشيء من الضعف  وإصابة، من التأثیر في جذر الحركة العلمیة في حوزة النجف ئاً شی
 .مجدداً نعدام الحوزة العلمیة وعودتها ا لا

ع عشر الهجري بالعلماء ـرف في القرن الرابـلمیة في النجف الاشـوزة العـت الحر ـازده       
مختلفة ومن  أقطارمن  إلیهاوافدین والفقهاء والمؤلفین والباحثین والطلبة من كل مكان، 

 الطلبةمن عشرین مدرسة دینیة لاستقبال  أكثرشیدت وبناءً على ذلك فقد جنسیات شتى، 
الفقه والتفسیر والفلسفة  وأصولالفقه  وملدرس والبحث في علواكتضت المساجد بحلقات ا

 الدوررعایة الحركة العلمیة وكان لهم بومن اشهر العلماء الذین تعهدوا  )٣(والعلوم العربیة.
السیاسیة في العراق هم: المجتهد الكبیر محمد حسن  الأحداثمجرى في تطور  اً ز و بر  الأكثر

                                                                                                                                                                                     

النجف،  إلىكربلاء وتتلمذ على فقیه عصره الوحید البهبهاني، ثم عاد  إلىوالشیخ محمد تقي الدروقي. ثم عاد 
م. ١٧٩١هـ/١٢١٢الوحید البهبهاني، توفي في النجف الاشرف عام  أستاذهتولى الزعامة الدینیة الشیعیة بعد وفاة 

  .١٤٠-١٣٦یلي، المصدر السابق، ص ص: عبد الهادي الفضینظر أكثرللتفصیل 
كتابه الفقهي الكبیر (كشف  إلىالشیخ جعفر بن خضر الجناحي النجفي المعروف بـ (كاشف الغطاء) نسبه  )٤(

م. وتتلمذ فیها على ید والده والشیخ مهدي بحر العلوم، ١٧٤٣هـ/١١٥٦الغطا). ولد في النجف الاشرف عام 
 أوهـ. ینظر: علي الخاقاني، شعراء الغري ١٢٢٨رجب  ٢٢بهبهاني. توفي في وتتلمذ في كربلاء على ید الوحید ال

  .١٤٥-١٤٠؛ عبد الهادي الفضلي، المصدر السابق، ص ص٤٠)، ص١٩٥٤-، (النجف٢النجفیات، جـ
  .١٣٨محمد الغروي، المصدر السابق، ص )٥(
  .١٦٤محمد الغروي، المصدر السابق، ص) ١(
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ام ـع )٢(الأنصاريالشیخ مرتضى  أستاذهبعد وفاة  الذي تولى المرجعیة )١(الشیرازي،
  )٥(وغیرهم. )٤(ید محمد كاظم الیزديـ، والس)٣(راسانيـالخ م والاخوند١٨٦٤هـ/١٢٨١

  -:ها: مدارسلثاً ثا
 أكثر أنظارمدینة النجف الاشرف في منتصف القرن الخامس الهجري، محط  أصبحت       
على مر الزمن مركزاً علمیاً  غدت، و إلیهایخ الطوسي الش لاسیما بعد مجيء، الإسلامیةالبلدان 
  :هافیها المدارس الدینیة الكبیرة. ونذكر من أنشئت فقدمهماً، 

الشیخ جمال الدین المقداد  أسسها( مدرسة السلمیة): أومدرسة المقداد السیوري -١

                                                           
 ٢٦ شیراز في الشیرازي، ولد في أسرةن الشیرازي، المشهور بالمجدد، عمید االله العظمى السید محمد حس آیة )٢(

 الأعلامسامراء. تتلمذ عند العلماء  إلىم ثم ١٨٤٣هـ/١٢٥٩النجف الاشرف سنة  إلىم. هاجر ١٨١٥نیسان 
اة المرجعیة بعد وف إلیه آلت، الأنصاريالسید حسن المدرس والمحقق الكلیاسي وصاحب الجواهر والشیخ  أمثال
. لمزید من التفاصیل ینظر: اغابزرك الطهراني، ١٨٩٥، توفي في مدینة سامراء في شباط الأنصاري أستاذه
  .٤٤٠-٤٣٦، ص ص)١٩٥٤-، (النجف١، ق١الشیعة، نقباء البشر، جـ أعلام

م. انتقل ١٧٩٣هـ/١٢١٤، ولد عام أصوليكبیر، وفقیه  إمامي، مرجع الأنصاري أمینالشیخ مرتضى محمد  )٣(
وسرعان ما انتقل الزعامة بعد وفاة  ءرئاسة الشیخ علي كاشف الغطا أیامم، ١٨٣٣هـ/١٢٤٩النجف عام  إلى

ینظر:  أكثرم في النجف الاشرف. للتفاصیل ١٨٦٤هـ/١٢٨١، فقلدته الشیعة في كل مكان وبلد، توفي عام أستاذه
  .١١٨، ص١٠العاملي، المصدر السابق، مج الأمینمحسن 

، ترك موطنه خراسان مهاجراً ١٨٣٩اساني، من مشاهیر علماء الدین في عصره، ولد سنة محمد كاظم الخر )  ٤(
كان  إذفجأة،  ١٩١١المجتهدین فیها. توفي عام  وأفاضلكبار العلماء  أیديالنجف یتلقى العلوم الدینیة على  إلى

للمزید من التفاصیل === ===عساكر الروس والبریطانیین. من الإسلامثغور ، لحفظ إیران إلىعازماً على السفر 
 الأمین)؛ محسن ١٩٧٢: عبد الرحیم محمد علي، المصلح المجاهد الشیخ محمد كاظم الخراساني، (النجف، ینظر

في  والأدبر ـ؛ محمد هادي الامیني، معجم رجال الفك١٨٣-١٨١، ص ص١٣مجالشیعة،  أعیانالعاملي، 
  .٤٠-٣٩ص)، ص ١٩٩٢-، (بیروت٢، ط٣ مج  ام،ـع ألفلال ـالنجف خ

م، كان له ١٨٣١، ولد سنة الأعلىومرجعها  الأمامیةالسید محمد كاظم بن السید عبد العظیم الیزدي، فقیه  )١(
العلماء على تأییدها، وهو صاحب الموسوعة الفقهیة الشهیرة بـ  أكثر إجماعمن حركة المشروطة، تم  اً سلبی اً موقف

لمزید من المعلومات ینظر: محمد حرز الدین،  .الشریف ودفن في الصحن ١٩١٩سنة  (العروة الوثقى)، توفي
  .٣٢٩-٣٢٦)، ص ص١٩٦٤-، (النجف٢، ط٢، جـوالأدباءمعارف الرجال في تراجم العلماء 

  .٢١٠-١٦٤للتفاصیل عن علماء القرن الرابع عشر الهجري راجع: محمد الغروي، المصدر السابق، ص ص )٢(
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 )٢(راقرسة في سوق الصاغة، مقابل مسجد الصاغة في محلة المشدتقع هذه الم )١(السیوري،
وعرفت بـ  إلیه م فنسبت المدرسة١٨٣٤هـ/١٢٥٠وقد جدد بنائها سلیم خان الشیرازي عام 

  )٣((مدرسة السلمیة).
الیزدي الشاه آبادي  مدرسة الشیخ ملا عبد االله: شیدها الملا عبد االله بن شهاب الدین-٢

  )٤(م في محلة المشراق.١٥٧٣هـ/٩٨١المتوفى في النجف الاشرف عام 
الشاه  إلىالقرن الحادي عشر الهجري وینسب تأسیسها  أوائلالغرویة: تأسست في  المدرسة-٣

، وبابها )٥(من الناحیة الشرقیة من الصحن الشریفتقع في الجهة الشمالیة عباس الصفوي، 
  .)٦(في الأیوان الثالث من الزاویة الشرقیة من الصحن المبارك

اجاري، تقع قوزیر فتح علي شاه ال مدرسة الصدر: شیدها محمد حسین خان الاصفهاني-٤
هذه المدرسة في مدخل السوق الكبیر الذي یوصل المیدان بالصحن الشریف، وفیها ما یزید 

  )٧(على ثلاثین غرفة في طابق واحد.
مدرسة الشیخ مهدي: بناها العلامة الشیخ مهدي بن الشیخ علي كاشف الغطاء في عام -٥

                                                           
مقداد عبد االله بن محمد بن الحسین بن محمد السیوري صاحب كتاب  عبد االله بن أبوهو الشیخ جمال الدین  )٣(

محمد بن مكي، توفي یوم  الأولالعلماء وهو اجل تلامذة الشهید  أفاضل(كنز العرفان في فقه القران)، وكان من 
، المصدر جعفر الشیخ باقر آل محبوبةم. ینظر: ١٤٢٤هـ/٨٢٨السادس والعشرین من شهر جمادى الثاني عام 

  .١٢٦-١٢٥ص صسابق، ال
  تقع محلة المشراق في الزاویة الجنوبیة الشرقیة من الصحن العلوي الشریف. )٤(
  .٢١٧؛ محمد الغروي، المصدر السابق، ص٣٥حسن الاسدي، المصدر السابق، ص) ٥(
  .٢١٦الغروي، المصدر نفسه، ص )١(
  .١٢٧ص، ١جـالمصدر السابق، جعفر الشیخ باقر آل محبوبة، ) ٢(
: "كان لهذه المدرسة شأن في عهد الأتراك حینما ١٣٦ر الأستاذ حسن الاسدي في كتابه (ثورة النجف)، صیذك) ٣(

م حیث نص القانون على إعفاء طلبة العلم من التجنید. وقد ١٨٦٩هـ/١٢٨٦فرض التجنید الإجباري في عام 
سال طلبتها في كل عام إلى بغداد ت الحكومة من قبلها مدرساً في هذه المدرسة لیشرف على الدراسة فیها وإر ینع

  لأداء الامتحان لیستمر إعفاؤهم من الخدمة العسكریة.

  .١٣٠-١٢٩ص ص، ١جـالمصدر السابق، جعفر الشیخ باقر آل محبوبة،  )٤(
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في محلة المشراق خلف مسجد الشیخ الطوسي من ، وتقع هذه المدرسة )١(م١٨٦٧هـ/١٢٨٤
تقرب من سبعمائة متر مربع وذات اثنین الخلف. وهي ذات طابق واحد فقط على مساحة 

  )٢(وعشرین غرفة.
م على ١٨٧٩هـ/١٣٠٠مدرسة القوام: شیدها قوام الملك فتح علي خان الشیرازي في عام -٦

) ٢٦وتحتوي هذه المدرسة على () متر مربع في محلة المشراق، ٧٠٠مساحة تقدر بـ (
  )٣(غرفة.

الشیخ ملا محمد الایرواني  إشرافمدرسة الایرواني: شیدها الحاج مهدي الایرواني تحت -٧
) متر مربع. وهي مشیدة من طابقین وتشمل على ٣٠٠م على مساحة (١٨٨٩هـ/١٣٠٧سنة 

  )٤(غرفة. وتقع هذه المدرسة في محلة العمارة. ةتسع عشر 
م، وقد بذل لتشیدها الحاج ١٩٠٦هـ/١٣٢٤هذه المدرسة عام  أسستیني: مدرسة القزو -٨

ي القزویني جهوداً كبیرة، وتقع هذه المدرسة في محلة العمارة، وفیها ور الكر  الأمینمحمد اغا 
  )٥() غرفة في طابقین.٣٣(
 أثناءم ١٩٠١هـ/١٣٢٥في عام  )٦(مدرسة البادكوبي: شیدها الحاج علي تقي البادكوبي-٩

  )٧(ه للنجف، وهي تقع في محلة المشراق.زیارت
لاهور في الهند عام  أهاليمدرسة الهندي: بناها ناصر علي خان من -١٠

                                                           
  .٢١٦محمد الغروي، المصدر السابق، ص )٥(
  م.١٩٤٤الحسن الاصفهاني عام  أبوجدد بنائها المرجع الدیني الكبیر السید  )٦(
  .٢١٧المصدر نفسه،  محمد الغروي، )٧(
  تقع محلة العمارة شمال محلة المشراق في الزاویة الشمالیة من الصحن العلوي، وهي اكبر محلات النجف القدیمة.) ١(

م حسب هندسة جدیدة، بتبرع من محسن كویتي. ینظر: السید محمد ١٩٦٣بناء هذه المدرسة عام  أعید) ٢(
  .١٨٢الغروي، المصدر السابق، ص

بادكوبة وهي مدینة شیعیة من مدن أذربیجان الواقعة في الاتحاد السوفیتي سابقاً وعاصمة مقاطعة  إلىنسبة  )٣(
  بعد انهیار الاتحاد السوفیتي. أذربیجان

  .٣٦حسن الاسدي، المصدر السابق، ص) ٤(
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 )١( م، وتقع هذه المدرسة في محلة المشراق خلف مدرسة القوام.١٩٠٧هـ/١٣٢٨

الشیخ ملا محمد المعروف بـ (الفاضل الشربیاني)، عام  أسسهامدرسة الشربیاني: -١١
  )٢(م. وتقع هذه المدرسة في محلة الحویش.٩١٨٩هـ/١٣٢٠

  
  مدارس الخلیلي:-١٢

بنج) على ید المیرزا  أمیرمعتمد السلطنة الحاج حسین خان (الكبرى: أنشأها المدرسة -أ
  م، وتقع هذه المدرسة في محلة العمارة.١٨٩٨هـ/١٣١٦عام  )٣(حسین الخلیلي

من الحاج میرزا حسین  بأمرالصغرى: شیدها المیرزا علي خان الكركاني المدرسة -ب
هـ، وتقع هذه المدرسة في محلة العمارة خلف مدرسة السید كاظم الیزدي ١٣٢٢الخلیلي عام 

  )٤(الصغرى من جهة الغرب.
  مدارس الآخوند:-١٣

م ١٩٠٣هـ/١٣٢١العلامة المجدد السید كاظم الخراساني في عام  أسسهاالكبرى: المدرسة -أ
بخارى، وكان وزیراً للسلطان عبد الواحد البخاري،  أهاليزا من وقد بذل نفقات بنائها جان میر 

  )٥(وتقع هذه المدرسة في محلة الحویش.
م ١٩٠٨هـ/١٣٢٦العلامة السید كاظم الخراساني في عام  أسسهاالوسطى: المدرسة -ب

في شارع آل الاعسم یقابلها من جهة الغرب خان وتقع هذه المدرسة في محلة البراق 
  )٦( .لة السمك)(اسك فریعر كبی

                                                           
  .٣٧؛ حسن الاسدي، المصدر السابق، ص٢١٨السید محمد الغروي، المصدر السابق، ص) ٥(
  تقع محلة الحویش غرب محلة العمارة، وتطل على الزاویة الشمالیة الغربیة من الصحن العلوي.) ٦(

الشیخ محمد  م، ودرس في النجف الاشرف عند١٨١٦هو احد المراجع البارزین بعد السید المجدد الشیرازي، ولد سنة ) ٧(
م، وعرف بالزهد والتقشف. توفي في ١٩٠٦ة عام الحركة الدستوری أید. الأنصاريحسن صاحب (الجواهر) والشیخ مرتضى 

  م.١٩٠٨هـ/١٣٢٦شوال 

  .٢١٩محمد الغروي، المصدر السابق، ص) ١(
  .٢٢٠، صنفسهالمصدر  )٢(
  .١٣٨، المصدر السابق، صجعفر باقر آل محبوبة )٣(
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م. ١٩١٠هـ/١٣٢٨العلامة محمد كاظم الخراساني في عام  أسسهاالصغرى: المدرسة -جـ
وبذل لبنائها الحاج فیض االله بخاري فازندار الوزیر جان میرزا، وتقع هذه المدرسة في محلة 

  )١(.مشتملة على طابق واحد(صد توماني)  في الشارع المشهور بشارعیضاً أالبراق 
محمد  أنشأهاالبخاري: تقع هذه المدرسة في محلة الحویش ملاصقة لمدرسة الاخوند الكبرى،  مدرسة- ١٤

م. وكانت المدرسة ذات طابقین ١٩٠٨هـ/١٣٢٩الوزیر خان میرزا عام  أصحابیوسف البخاري وهو من 
  )٢(دون الجهة الجنوبیة. من الشرقیة والغربیة والشمالیة ثلى الجهات الثلاومشیدة ع

وعمرها بأمر من المرجع الكبیر السید محمد  أسسهاالسید محمد كاظم الیزدي: مدرسة -١٥
  م، وفیها مكتبة ١٩٠٩هـ/١٣٢٧كاظم الیزدي، الوزیر البخاري استان قلي بك عام 

  
ثمانین غرفة. وفیها على عامرة في الزاویة الشمالیة الغربیة. وهي مشیدة من طابقین وتحتوي 

  )٣(من افخر السرادیب المبنیة طابقاً فوق طابق. دوتع سرادیب مشیدة على هندسة رائعة
من  امدرسة المیرزا حسن الشیرازي: تولى المرجع الكبیر المیرزا حسن الشیرازي بنائه-١٦

له، وتقع هذه المدرسة على جنب (باب الطوسي)، وفیها  )٤(الهند المقلدین أثریاءاحد  أموال
  قبر مؤسسها.

  -رابعاً: مراحلها:
  -ثلاث مراحل هي: علىلدراسة في الحوزة العلمیة ا تكون    

  )٥(:: دراسة المقدماتالأولىالمرحلة -
                                                           

  .٢٢١المصدر نفسه، ص الغروي، : ١٣٨جعفر باقر آل محبوبة،المصدر نفسه،ص  )٤(
  .٣٧لمصدر السابق، صحسن الاسدي، ا )٥(
  .٢٢٢محمد الغروي، المصدر السابق، ص )١(
في المسائل الشرعیة دون المطالبة بالدلیل، وقد اشترط فقهاء  ورأیهبقول المجتهد  الأخذالتقلید عند الشیعة، هو ) ٢(

   عدة في المجتهد المقلد. ینظر:شروط تحقق  الأمامیةالشیعة 
  .٢٠٧-٢٠٦)، ص ص١٩٧٩-، (بیروت١، طوأطوارهم الفقه علي محمد رضا كاشف الغطاء، ادوار عل

الطالب العربي نتیجة لغته وذوقه العربي لا  إن إذتختلف دراسة المقدمات عند الطلاب العرب عن غیرهم،  )٣(
یدرس سنتین تقریباً بعض الكتب العربیة منها (الاجرومیة)، و(قطر الندى  وإنمایدرس الكثیر من العلوم العربیة 

 فإنهمدى) و(شرح ابن عقیل) و(المختصر) لتعلم القواعد النحویة فقط، بینما الطلاب غیر العرب وبل الص
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دراسة علم الصرف والنحو والبلاغة وعلم المنطق، التي تؤهل  هذه المرحلة تدرس في       
المعتبرة. ومن الكتب المتعارف علیها في هذه  والأحادیث القرآنیةالطالب لفهم النصوص 

  المرحلة هي:
لمؤلفها ابن اجروم، وكتاب (شرح قطر الندى وبل  )١(في النحو والصرف: (الاجرومیة)-١

ابن مالك) وشرحها لابن الناظم، وكتاب  ألفیة، وكتاب (الأنصاريالصدى) لابن هشام 
  (مغنى اللبیب) لابن هشام.

في عبد االله، وكتاب (تحریر القواعد المنطقیة  ملالمؤلفه علم المنطق: (الحاشیة) في -٢
  )٢( شرح الرسالة الشمسیة) لقطب الدین الرازي.

عام  البلاغة: (المطول) لمسعود بن عمر بن عبد االله التنفتازاني المتوفىفي -٣
  )٣(م.١٣٨٨هـ/٧٩١

  :السطوح :المرحلة الثانیة-
والفقهیة والفلسفیة،  الأصولیةیتفرغ الطالب في هذه المرحلة لدراسة الكتب الاستدلالیة        

یحصل الاتفاق على الكتاب  أنالدراسة المتعارف علیه في هذه المرحلة هو  وبوأسل
ثم یشرح الموضوع بما یزیل عنه الغموض  ،مقطعاً من الكتاب الأستاذیقرأ وعادةً المختص. 

، ثم یستعرض بعض النقوض التي ترد علیه ویستمع بعد ذلك لما یثیره الطلبة من والإبهام
 ؤهمآراكانت  إذایتنازل عنها  أوتصحیح  إلىكانت بحاجة  اإذ آرائهم، فیصحح مداخلات

  درس في هذه المرحلة هي:جدیدة بذلك. ومن الكتب التي ت
                                                                                                                                                                                     

سنوات حتى یتمكنوا من القواعد العربیة ویستوعبوها، فیبدأون بدارسة  أربعیدرسون العلوم العربیة في مدة تقرب من 
) و(حرف الأمثلة) و(شرح الأمثلة(التمهیدیة وهي  ،عدةكتب كتاب (جامع المقدمات) وهو كتاب یحتوي على 

) و(الفوائد أنموذجمیر) و(التصریف) و(شرح التصریف)، (عوامل ملا محسن)، (عوامل النحو)، (الهدایة)، (شرح 
  الصمدیة) المعروف بالصمدیة)، ((البهجة المرضیة)، (مغنى اللبیب) و(المطول).

  .٢٥٥-٢٥١ینظر: محمد الغروي، المصدر السابق، ص ص أكثرللتفصیل 
  القواعد العربیة والنحویة. أولیاتهو كتاب صغیر یشمل  )٤(
  .٤٧)، ص١٩٦٣-، (بغداد١، طالأحلامعلي الشرقي، ) ١(
  .٦٤عبد الهادي الفضلي، المصدر السابق، ص )٢(
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محمد بن  الأولشهید لل )١(في الفقه: كتاب (الروضة البهیة في شرح اللمعة الدمشقیة)-١
عاملي . وكتاب (الشرح) للشهید الثاني زین الدین الجبعي الجمال الدین مكي العاملي

  )٣(.الأنصاري أمینللشیخ مرتضى بن محمد  )٢(بالشهید الثاني. وكتاب (المكاسب) عروفالم
) للشیخ محمد كاظم الخراساني، وكتاب (الرسائل) الأصولة فای: كتاب (كالأصولفي -٢

  )٤(.الأنصاريللشیخ 
  :المرحلة الثالثة: الخارج-

تكون الدراسة فیه خارج نطاق  إذ، والثانیة الأولىالمرحلتین تختلف دراسة بحث الخارج عن      
هذه المرحلة، وتقع مسؤولیة تحضیر الخاصة بمادة ال في تحضیر الأستاذالكتب التي یعتمدها 

یتقید بمصدر علمي خاص،  أنفي هذه المرحلة على الطالب نفسه، من غیر  وإعدادهاالمادة 
العلماء في هذه  أقوالیر، ثم مراجعة تفس أو وأصوللمحاضرة من فقه ل نفسه بإعدادفیقوم الطالب 

، ثم یحاول الأدلةیناقش به هذه  أنیصلح دلیلاً لها، وبما یمكن  أن نتلك وما یمك أوالمادة 
  )٥(.یاً خاصاً في هذه المسالةأیستخلص لنفسه ر  أنالطالب 
لمراحل، تختلف عن طرق التدریس فیما سبقها من ا فإنهاطریقة التدریس في هذه المرحلة  أما      

ویذكر مناقشة  العلماء أساطین أراءالمدرس هنا یستعرض مادة البحث عرضاً شاملاً، ویذكر  إن إذ
العلمیة  بالأدلةفي المسالة ویستدل على ذلك  رأیه الأستاذثم یختار  الآخر كل واحد منهم على

عتمد فیه هذا الخاص له بالمسالة عارضاً معه الدلیل الذي ا الرأي إلىوالحجج القاطعة، لیصل 
الدرس واستیعابه، ویقوم بعد ذلك بمراجعة المصادر  إلى. ویجب على الطالب الانتباه الكامل الرأي

تكون قابلة للطعن والاعتراض؟  أمهل هي سدیدة من معلومات  الأستاذ هنقل ماوالكتب لكي یعرف 
ویشتهر بالفضل  أكثرم فبمقدار ما یجتهد ویعتني بالدرس یتقد طالبوهنا تكمن القدرة العلمیة لل

                                                           
 لأنه، أجزائهوطلاباً تحرص على دراسة هذا الكتاب بجمیع  أساتذةالحوزة العلمیة  إنیقول السید محمد الغروي: ) ٣(

درس هذا  إذا إلا بأسرهاالفقهیة  الأبحاثالفقهیة. ولا یتشرف الطالب بدراسة  الأبوابیجمع بین دفتیه جمیع 
  .٢٥٦-٢٥٠الكتاب. ینظر: محمد الغروي، المصدر السابق، ص ص

  وتفاصیلها. أبعادهاالبیع والتجارة بكل  أبحاثهو كتاب فقهي اجتهادي استدلالي یتناول  )٤(
  .٢٥٥لغروي، المصدر السابق، صالسید محمد ا )٥(
  .٢٥٦؛ محمد الغروي، المصدر السابق، ٦٠عبد الهادي الفضلي، المصدر السابق، ص )١(
  .١١٢-١١١)، ص صس)، (د.مالشیخ محمد تقي الفقیه، جامعة النجف في عصرها الحاضر، (د. )٢(
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وقد تستغرق دراسة البحث الخارج خمس سنوات، فیجددها  )١( .أسرعویبلغ درجة الاجتهاد  أكثر
، وتستمر دراسته أخرىسبع سنوات ویجددها لسبع سنوات  إلى، وقد تمتد أخرىسنوات  خمسلدورة 

  )٢( خمسة وعشرین عاماً في البحث الخارج.
الاجتهاد من  إجازةویحصل على  بإتقانحلة بحث الخارج یكمل الطالب مر  أنوبعد       
بتشكیل حلقة خاصة من الطلاب الجدد، ویتدرج في سلالم التدریس، فتشیع  یبدأ، أساتذةقبل 

، والشعبیة على حد سواء ذلك من خلال طلابهالعلمیة  الأوساطسمعته وینتشر صیته في 
وزكواتهم طبقاً  أخماسهم إلیهة ویقدمون فیقبل علیه المؤمنون ویستفتونه في مسائلهم الشرعی

، فیقوم المرجع )٣() خمسه وللرسولان اللهغنمتم من شيء ف أنماالكریمة: (واعلموا  الآیةلنص 
والمحتاجین والفقراء وسائر النشاطات التبلغیة والثقافیة، بتوزیعها على طلبة العلوم الدینیة 

ذلك المرجع والشهادة  إلىبالدعوة  الأریافو ویقوم الوكلاء الذین ینتشرون في المدن والقرى 
یاً لقطاعات واسعة من الشیعة عبر دینباعلمیته وجدارته للمرجعیة، وهكذا یصبح مرجعاً و 

الحدود الدولیة والقومیة، ویتمتع بمكانة روحیة عالیة تؤهله لاعتلاء منصب المرجع الدیني 
  دائرة معینة. أو سسة دینیة خاصةدون تدخل أي مؤ من للطائفة الشیعیة في العالم،  الأعلى

  
  - :منهجیتهاخامساً: 

عرفت ما هي رسالة  إذا إلافي الحوزة العلمیة على حقیقتها لا تعرف طریقة التدریس       
مناصراً ومدافعاً  أقامها دوجل قتحمل في عنقها رسالة سماویة، وان االله عزَّ  لأنهاالحوزة؟ 

یدخلها بهذا  أنالمرسلین، فمن دخل الحوزة یجب  وهي الدین وشریعة سید الأمانةعن هذه 
كان تاجراً لا  لاإ و القصد،  اهذ إلىیعمل ویتجه  أنالقصد وبهذه النیة ومن تخرج منها یجب 

                                                           
  ٢٦٠-٢٥٩السید محمد الغروي، المصدر السابق، ص ص )٣(

مع الدكتور  ٨/٣/٢٠٠٣قناة الجزیرة، برنامج (تحت المجهر) في یوم السبت المصادف أجرتهامقابلة تلفزیونیة ) ٤(
  محمد علي الصغیر تحت عنوان (حوزة النجف الاشرف) ینظر الموقع التالي على الانترنیت:

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/5LCA4A4.f45f4066-B4F8-3E784640CFFO-htm. 
  
  .)٤١آیة (، سورة الانفال )١(

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/5LCA4A4.f45f4066-B4F8-3E784640CFFO-htm
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  )١(عالماً، ومنافقاً لا مؤمناً.
جراً لقاء تدریسه، ولا أ، فالأستاذ لم یقبض اً ومن هنا كان التدریس في النجف مجان      

وسیلة  أیةدراسته، تنزیهاً للدین عن الكسب والاتجار وعن  أثناءأي نفقات  الطالبیتكلف 
  )٢( منفعة دنیویة. إلىتؤدي 
منذ عهد الشیخ الطوسي، فهي دراسة لا تعتمد  بدأتالدراسة في حوزة النجف، كما  إن      
نظام الصفوف وهي فردیة تتم على شكل حلقات شبیهة بالصفوف التي تكون  أساسعلى 
لمنح الشهادات  أونظام للامتحانات  كما لا یوجد فیها )٣(اهد العلم الرسمیة الحاضرة.في مع

یترك الطالب بحریة  وإنما )٤(المدارس الحدیثة،كما هو متعارف علیه الیوم في الكثیر من 
وحتى مكان  )٥(من علومه،على یدیه الذي یتلقى  والأستاذاختیار الكتاب الذي یرید دراسته، 

، وكثیراً ما وطالبه الأستاذ لقبمن یتم الاتفاق علیه  وإنمالا یوجد شيء محدد نه أنه فالدرس وزما
  )٦(.اوالجوامع احد المدارس أون الحیدري الشریف ـون في الصحـیك

تتوقف الدراسة في الحوزة العلمیة في النجف الاشرف في بعض المناسبات منها،       
(علیهم السلام)،  الأئمةوفاة  وأیامرمضان،  ، وشهرأسبوعالخمیس والجمعة من كل  یومي

  )٧(.الإسلامیة والأعیاد
                                                           

  .٣٣حسن الاسدي، المصدر السابق، ص )٢(
  .المصدر نفسه )٣(
  .٩)، ص١٩٩٨-، (بیروت١محسن محمد محسن، من التنظیم الدراسي في النجف الاشرف، ط )١(
  .٢٣٧لسابق، صمحمد الغروي، المصدر ا )٢(
الطالب  إن. ٨/٣/٢٠٠٣معه قناة الجزیرة بتاریخ  أجرتهامقابلة تلفزیونیة  أثناءیذكر الدكتور عدنان البكاء ) ٣(

بالدراسات العلیا (بحث الخارج) عندما یكون  إلایدخل الحوزة بحریة كاملة ویبقى فیها بحریة كاملة، ولا یعرف 
الطالب متى دخل  فلا یعر  فالأستاذعدم استیعابه،  أواستیعابه  المرجع یعرفه من خلال مناقشته ومن خلال

، وماذا سیفعل حین یتخرج، ولا احد من المراجع عنده سجل لطلبة الذین تعطى لهم فیها الحوزة، وكم بقي
  المساعدات الشهریة.

  .٩محسن محمد محسن، المصدر السابق، ص )٤(
وعید الفطر ویوم المبعث، ویوم منتصف شهر شعبان  سلم)(صلى االله علیه وآله و مثل یوم مولد الرسول  )٥(

بعض المستحبات من  أداءویوم الغدیر، وذلك للمشاركة مع الناس في وعید الاضحى المبارك ویوم عرفة المبارك 
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ومعین بل یستطیع كل شخص  بزي خاصالدراسة في حوزة النجف  لا تشترط       
. ولكن من المتعارف علیه في النجف الإسلامیةالحضور مهما كان زیه في حلقات الدراسة 

بدراسة  ویبدأة یحافظ على زیه السابق عندما یلتحق بالحوز  ئالطالب المبتد إنالاشرف 
عندما  الآخریقطع شوطاً من دراسته التمهیدیة ویتعمم البعض  أنالمقدمات ثم یتعمم بعد 

مرحلة السطوح وقلیل ما نجد طالباً في مرحلة السطوح لم  إلىینهي مرحلة المقدمات وینتقل 
  )١(ن عمامة.دو من یكن معمماً ونادراً ما تواجه طالباً في مرحلة الخارج 

تقوم المرجعیة  إذیومنا هذا،  إلى تأسیسهاالدراسة في حوزة النجف مجانیة، منذ  إن      
، درجاتهمعلى اختلاف العلمیة رواتب شهریة لطلاب الحوزة  خصیصالدینیة العامة بت

التي یدفعها المؤمنون طوعاً من مختلف  )٢(في مواردها المالیة على الحقوق الشرعیةوتعتمد 
  )٣(للحوزة أي مورد حكومي. م یكن، ولقطارالأ

  -:١٩١٤سادساً: دورها السیاسي حتى عام 
، ولقد الأهمیةفي النجف الاشرف بموقع اجتماعي وسیاسي بالغ العلمیة تتمتع الحوزة       

فقد شهدت الحیاة ومواقفها،  أحداثهامن حیث  الأمةحركة رسم خطیرة في  أدواراً مارست 
، عبر السدیدة المرجعیة قیادةها كونتوالدولة  الأمةبیرة على مستوى السیاسیة تحولات ك

حساسة، فكانت صاحبة القرار الفاصل في  أوقاتفي  أصدرتهاتوجیهاتها وفتواها التي 
  بشكل عام. الإسلامیة الأمةمختلف القضایا المصیریة، التي تتعرض لها 

                                                                                                                                                                                     

  .٢٣٦-٢٣٥. ینظر:  محمد الغروي، المصدر السابق، ص صالأیاموالزیارة في هذه  الأدعیة
 (صلى االله علیه وآله وسلم)بني هاشم ورسول االله  إلىمن ناحیة النسب  أبیهیق یرتدي كل من ینتمي عن طر ) ١( 

رسول  إلىالبیضاء رمز لمن لم یكن منتمیاً  العمامة أماومن ذریة فاطمة الزهراء (علیها السلام) عمامة سوداء، 
  .٢٤٢-٢٤١. ینظر: المصدر نفسه، ص صالأبمن ناحیة  (صلى االله علیه وآله وسلم)االله 

ووصایا الموتى، ولكن المصدر الرئیس  والأوقافهناك مصادر عدة لتمویل المرجعیة، كالهدایا والنذور  )٢( 
السنویة، بناء  أرباحهممن  %٢٠للتمویل یقوم على الخمس، وهي ضریبة طوعیة یقدمها المؤمنون الشیعة بنسبة 

الخمس  إخراجمسه وللرسول) التي توجب غنمتم من شيء فان الله خ أنماالغنائم: (واعلموا  لآیةعلى تفسیر خاص 
  الله والرسول ولذي القربى والیتامى والمساكین. وإعطائهمن الغنیمة 

  .١٠محسن محمد محسن، المصدر السابق، ص )٣( 
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العلمیة رسالتها بوعي وفاعلیة في  فیها الحوزة أدتومن تلك الشواهد المتمیزة التي       
النشاط السیاسي  تجاهلها نلا یمكمقاطع حساسة من التأریخ الحدیث والمعاصر، والتي 

وذلك لتفرده عن موقعاً متمیزاً من بین علماء الحوزة،  أشغلللمیرزا حسن الشیرازي، الذي 
مدینة النجف  دخوله اءأثنقاجاري، البقیة العلماء في عدم خروجه لاستقبال ناصر الدین شاه 

العراق مقر  إلى الأخیرالاشرف، ورفضه كذلك لزیارته وقبول هدیته المالیة، عندما وفد 
الذي حفظ للحوزة العلمیة  الأمر )١(م،١٨٧٠المرجعیة الدینیة لزیارة العتبات المقدسة عام 

ت مكانة توطد أناستقلالیتها وتعففها عن مداهنة الملوك والسلاطین، وكان من اثر ذلك 
  )٢( اد عدد مقلدیه بشكل ملحوظ.یالمیرزا في نفوس الناس وازد

المعروفة، فقد واجه المیرزا حسن الشیرازي بشدة  )٣()باكنالتثورة (لبالنسبة  الأمروهكذا       
جلة الاستعمار البریطاني، من خلال عب إیرانیربط  أن أرادوعنف ناصر الدین شاه، الذي 

فادحة بالمزارعین  أضرار أحداث إلىمما یؤدي  )٤(باك البریطانیة،نمنحه امتیاز لشركة الت
 م١٨٩١وقد تجسدت هذه المواجهة بفتوى المیرزا المشهورة سنة  )٥(والتجار وعامة الناس،

   بسم االله الرحمن الرحیم" نصها:
 الإمامنحو كان، ومن استعمله كان كمن حارب  بأيالیوم استعمال التنباك والتتن حرام 

   )٦( .ر محمد حسن الحسني الشیرازيقحرره الاح "االله فرجه الشریف) (عجل
                                                           

 إیرانم. ینظر: علي خضیر عباس المشایخي، ١٨٧٠العراق عام  إلىللتفاصیل حول زیارة ناصر الدین شاه  )١( 
، ١٩٨٧، جامعة بغداد، الآداب، رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة ١٨٩٦-١٨٤٨ه في عهد ناصر الدین شا

  .١٨٨-١٨٣ص ص
  .٨٧)، ص١٩٧٠-، (بغداد٣علي الوردي، لمحات اجتماعیة من تاریخ العراق الحدیث، جـ )٢( 
وضع في في القرن التاسع عشر المیلادي، وكان ی إیرانالتبغ الذي كان شائعاً في  أنواعالتنباك هو احد  )٣( 

: الشیخ حسن اصفهاني كربلائي، تاریخ وقایع تحریم تنباكو، به ینظرالنرجیلة لتدخینه. للتفاصیل عن ثورة التنباك 
  هـ.١٣٧٧كوشش رسول جعفریان، مؤسسة جاب الهادي، 

ن، في القرن العشری الإسلام: عبد الرحیم العقیقي البخشایشي، كفاح علماء ینظرعلى نص الامتیاز  للإطلاع )٤( 
  .١٣هـ)، ص١٤١٨-(قم

  ١٤-١٣المصدر نفسه، ص ص )٥( 
  .١١٨حسن اصفهاني كربلائي، المصدر السابق، ص )٦( 



                              الأولالفصل 
 

 

 

  
- ٢٤ - 

 الإیرانیینمقاطعة شاملة من قبل  إلى وأدت، إیرانهذه الفتوى ضجة كبیرة في  أحدثت       
 إلغاء إلىجمیع محلات بیع التبغ، حتى اضطر الشاه  وأغلقتبمختلف فئاتهم للتدخین، 

  )١(الاتفاقیة.
الدینیة لما تمخض المرجعیة  إلى أكثر الإسلامیة الأمة أنظار ،ثورةلا جلبت هذه        

المصدر الوحید الذي یحقق لها طموحاتها  إنهاتعاملت معها على  إذعنها من نتائج ایجابیة 
كفاءة المرجع هي  إنالحكم القاطع في القضایا المتداخلة. ویمكن القول  وأنهاومصالحها، 
هو الذي  الأحداثها تسیر نهجه. وان تعامله الحكیم مع حوله، وتجعل الأمةالتي تجمع 

المناسب وبالشكل  الوقتیطرحه على الساحة كقائد سیاسي یستخدم حكمه الشرعي في 
الدقیق. وبذلك یجعل من المرجعیة وجوداً قویاً یفرض نفسه على الساحة بكل مفرداتها 

  وموازینها.
حركة المشروطة الة العلمیة في قیادة وتوجیه لعلماء الحوز  الأكبرالدور من هنا جاء و       

 جیدةنتائج  أعطتحول قیادة العلماء  الشعبيتفاف ، وتحقیق صورة نادرة من الالإیرانفي 
 الأثرم ١٩٠٨هـ/١٣٢٩الخراساني  محمد كاظمسي. فقد كان لفتوى الشیخ على الصعید السیا

في بدایة  )٢(.الأساسیل القانون بالنظام الدستوري، وتشك إیرانالسلطة في  إلزامالكبیر في 
الاجتماعیة لم تكن بحجم عطائها  أثارهاالمطالبة السلیمة وفي خطوطها العامة. لكن 

هذا النصر رافقه  إن إلاالحركة الدستوریة انتصرت سیاسیاً،  أنالسیاسي بل یمكن القول 
مؤید ومعارض ، نتیجة انقسام الحوزة العلمیة بین الأمةحدوث اختلاف اجتماعي خطیر في 

حسین كاظم الخراساني، والشیخ محمد المشروطة الشیخ  أنصارفكان على رأس  )٣(لها.
والشیخ محمد تقي الشیرازي، والشیخ عبد االله  )٤(الخلیلي، والشیخ محمد حسین النائیني،

                                                           
  .٢٤٢)، ص٢٠٠١-عبد العظیم المهتدي البحراني، قصص وخواطر، (قم )٧( 
  .١٨)، ص١٩٩٩-، (قم١٩٢٠-١٩٠٥جعفر عبد الرزاق، الدستور والبرلمان في الفكر السیاسي الشیعي  )١( 
  .٥٨ن الاسدي، المصدر السابق، صحس )٢( 
، مجتهد دیني كبیر، ولد في نائین التابعة أصوليالمرزا محمد حسین بن عبد الرحیم النائیني النجفي، فقیه  )٣( 

 مدینة العلوم الدینیة، واستقر في في دراسته لإكمالالعراق،  إلىم، ترك موطنه مهاجراً ١٨٥٦سنة  لأصفهان
اتجاه هذا الموقف  ألفدعاة الدستوریة وقد من له، كان  الأخیرالنجف الاشرف المقر  إلىسامراء، انتقل بعد ذلك 
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وقاد الاتجاه المعارض السید كاظم الیزدي والشیخ محمد حسین كاشف المازندراني وغیرهم، 
 إلى الأمروصل  المجموعتینوقد نجم عن ذلك تنافس شدید بین وغیرهم.  )١(الغطاء

قبل انتصار الحركة الدستوریة في الدولة العثمانیة كانت و  )٢(الاتهامات والحساسات المفرطة.
، فقد كان یصلي وراءه الآلاف، في حین لم یكن یصلي وراء الأقوىجماعة السید الیزدي هي 

 أنصاروكان  )٣( ني سوى عدد قلیل لا یزید على الثلاثین شخصاً،الخراسا الشیخ محمد كاظم
یرونهم خصوماً للسید الیزدي. ویروى  لأنهمالمشروطة یتعرضون لمضایقات العشائر العراقیة 

طلبة الحوزة العلمیة لم یستطیعوا الخروج من النجف الاشرف لمدة سنة كاملة لزیارة  أن
وهو من  )٤(الشهرستاني یقول السید هبة الدین إذوطة. كربلاء والكوفة خوفاً من خصوم المشر 

وان  ١٩٠٧بین السید الیزدي والشیخ الخراساني عام  أشدهالنزاع بلغ  إن"دعاة المشروطة: 
                                                                                                                                                                                     

لعرش  الأولفیصل  الأمیرالحسن الاصفهاني في ترشیح  أبووتنزیه الملة)، عارض مع السید  الأمةكتاب (تنبیه 
شیخ وى والتقلید، بعد وفاة في الفت العراق، وعلى صعید المرجعیة الدینیة برز اسم الشیخ النائیني مرجعاً دینیاً 

العلامة النائیني:  : طالب محیبس الوائلي،. للتفاصیل ینظر١٩٣٦الاصفهاني، توفي في تموز عام  الشریعة
ینظر الموقع التالي على شبكة  ٧/٥/٢٠٠٤) الصادرة إنسانیة، مجلة (علوم الإسلاميمفخرة الفكر السیاسي 

  /http:/www.uluminsania.com                                         الانترنیت:
)، مجتهد كبیر، ١٣٧٣-١٢٩٤( محمد حسین بن الشیخ علي بن محمد رضا ابن الشیخ جعفر الكبیر )١( 

، وعالم مقتدر، له بیان ساحر وكتابات جذابة، كان من دعاة المستبدة، شارك في حركة الجهاد مجتهد ومصلح
) وكتاب (المراجعات وأصولها(اصل الشیعة  :مؤلفات منها ندهوع، عدةم، وله مواقف سیاسیة ١٩١٤عام 

)، هـ١٣٧٦-(دمشق ،٩المؤلفین، جـ معجم)، للتفاصیل ینظر: عمر رضا كحالة، الأعلىالریحانیة)، (الفردوس 
  .٢٥ص

  .٢٥)، ص١٩٩٥-، (بیروت١٩٢٠-١٩٠٠سلیم الحسني، دور علماء الشیعة في مواجهة الاستعمار  )٢(
  المصدر نفسه. )٣(
، ١٨٨٤شهیر، ولد عام  وأدیبالسید محمد علي المعروف بـ (هبة الدین) الشهرستاني، عالم جلیل القدر، ) ٤(

رئیساً للمجلس العلمي الذي شكله المیرزا الشیرازي في ثورة العشرین،  أصبحالقضایا الوطنیة،  أكثراشترك في 
مكتبة الجوادین  أسسهـ، ١٣٢٨م) في عام مجلة (العل أصدرفي كربلاء،  الإسلامیةفي الجمعیة  اً عضو  أصبح
منها وزارة المعارف في العشرینات، وتقلد رئاسة مجلس التمیز الجعفري بین عام عدة  اً . تقلد مناصب١٩٤٢عام 

؛ ٦٥، ص١، جـقالمصدر الساب. للتفاصیل: ینظر: علي الخاقاني، ١٣٨٦شوال  ٢٥توفي في  ،هـ٣٥٣-١٣٤٤
  .٧٦٢، ص٢بق، مج محمد هادي الامیني، المصدر السا

http://www.uluminsania.com
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  )١( ."الخصومة بلغت منتهى الوحشیة
الدستور  إعلانبعد نجاح  الوضع لم یدم كثیراً، فسرعان ما تغیر الحال لاسیما أن إلا     

مضایقات حكومة الاتحاد  إلىتعرض السید الیزدي  إذ )٢(،١٩٠٨لة العثمانیة عام في الدو 
 إلیه الإساءةالمشروطة  أنصاروالترقي وهددوه بالنفي خارج العراق. كما حاول بعض 

اسطنبول تتهمه بتهم سیئة، بغیة تعریضه لعقوبة  إلىبرقیات  إرسالاجتماعیاً عن طریق 
  )٣( یة.الحكومة العثمانقبل قاسیة من 

 أعلنهاهذا الخلاف لم یدم، فسرعان ما استجاب كلا الطرفین لدعوة الجهاد التي  أن إلا     
 أعلنفقد  )٤(.١٩١١عام  الإیرانیةضد الاحتلال الروسي لمدینة تبریز  إیرانالمراجع في 

. كما شارك عدد من إیرانالشیخ محمد كاظم الخراساني فتوى الجهاد لمحاربة الروس في 
 )٦( كاظم الیزدي، دكان من بینهم السید محم )٥(الجهاد ضد الروس، إعلانء الحوزة في علما

قد استجابت العشائر العراقیة ومدن النجف وكربلاء والكاظمیة وبغداد وغیرها من العراق و 
الكاظمیة في طریقهم  إلىلفتوى الجهاد، وسارت مع الشیخ محمد كاظم الخراساني  الأخرى

لحركة الجهاد. فقد  جاریة على قدم وساقلكاظمیة كانت الاستعدادات وفي ا. إیران إلى
 إلىنصبت الخیام في ظاهر البلدة لمسافة طویلة، وقبل وصول العلماء والمجاهدین 

 الإیرانیة الأراضيانسحاب القوات الروسیة من  أخبارالعراق  إلىوصلت  )٧(الكاظمیة،
بنه احمد البالغ من العمر اثنا عشر م. وتنصیب ا١٩٠٩وسقوط محمد علي شاه في تموز 

                                                           
  .٦٥، ص١المصدر نفسه، جـ )٥( 
  .٨٧، ص١٠علي الخاقاني، المصدر السابق، جـ )١( 
  .٢٦-٢٥سلیم الحسني، المصدر السابق، ص ص )٢( 
  ینظر الموقع التالي على شبكة الانترنیت: )٣( 

http://www.altahaddi.net/search/shia/.htm    
  .١٣١، ص١٩٦٧نیسان  ٩) الصادر في ٨نص الفتوى في مجلة النجف الاشرف، العدد ( )٤(
  .١١٨-١١٧)، ص ص١٩٧٥-، (بغداد٢، ط١٩٢٠عبد االله فیاض، الثورة العراقیة الكبرى سنة  )٥(
  .١٠٩-١٠٨عبد الرحیم محمد علي، المصدر السابق، ص ص )٦(

http://www.altahaddi.net/search/shia/.htm
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  )١(.إیرانعاماً ملكاً على 
ن فقط بالشؤون و ن مجتهدي الحوزة العلمیة معنیأالآنفة الذكر وك الأحداثقد توحي        
یر من ـكث إزاءهم ـموقف أن إلاذهب الشیعي، ـطبیعة الحكومة تتبنى الم على ان، الإیرانیة
، تبعد مثل هذا التصور، فقد خصوصاً  د العربیة والعراقالتالیة التي مرت بالبلا الأحداث
لفتوى بالجهاد عن لیبیا عندما تعرضت علماء السنة  أخوتهمالحوزة مع  علماءاشترك 

 ولیبیا عملیاً موطناً للمسلمین السنة، تابعة للدولة العثمانیة م.١٩١١عام  الإیطاليللاحتلال 
خلفائها وسلاطینها حتى  شیعة بحكم سلوكالتمیز الطائفي ضد ال فیها ، التي ظلآنذاك

  سقوطها.
جانب السنة في تشكیل لجان الدفاع عن لیبیا، وجمع التبرعات، حتى  إلىساهم الشیعة      

ولم یكتف خمسمائة لیرة، مقداره آل فتله تبرع بمبلغ عشیرة مبدر الفرعون رئیس  الشیخ أن
وقد انه كان معتقلاً، من رغم على ال عن استعداده للاشتراك في الجهاد أعرب وإنمابذلك، 
 )٢(الحكومة العثمانیة سراحه تثمیناً لموقفه. أطلقت

فیه  ألقیت (علیه السلام)الحسین  الإمامعند ضریح كربلاء اجتماعاً  أهاليعقد  وقد     
 یقارب تظاهر ما ١٩١١ الأولتشرین  ١٢الخطب الحماسیة، ثم جرى جمع التبرعات. وفي 

جماهیریة ت االمدینة. وشهدت مدینة النجف الاشرف وسامراء تظاهر  أهاليمن  الألفینمن 
وتوحید جانباً نبذ الخلافات الطائفیة  إلىفیها الخطب الحماسیة، ودعا الخطباء  ألقیت

التحدي الاستعماري  أبعادفیها كما نظم علماء الحوزة القصائد السیاسیة التي تبین  )٣(الجهود.
هؤلاء الشیخ محمد حسین كاشف بین شاریع الاستعماریة، كان من الم إزاءوواجب المسلمین 

 )٤(الغطاء وغیره من علماء وشعراء الشیعة.

                                                           
  .٤٤سلیم الحسني، المصدر السابق، ص )٧(
  .١٨٨، ص٣ردي، المصدر السابق، جـعلي الو  )١(
دكتوراه غیر منشورة، كلیة  أطروحةم، ١٩١٤-١٩٠٨محمد هلیل الجابري، الحركة القومیة العربیة بین  )٢(

  .٣٦٦، ص١٩٨٠، جامعة بغداد، الآداب
  .٥٣سلیم الحسني، المصدر السابق، ص )٣(
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 أصدر، إیرانلطرابلس الغرب مع هجوم روسیا على  الإیطاليوعندما تزامن الاحتلال       
  :نصهاو  یةلعلماء الحوزة العلمیة الفتوى التا

فة المسلمین الموجودین ومن جمعتنا جامعة كا إلىمن علماء النجف الاشرف "      
  سید المرسلین. (صلى االله علیه وآله وسلم)لمحمد  والإقرارجامعة الدین  وإیاهم
توحید والمدافعون عن الدین والحافظون لبقیة الالحامون عن  أیهاالسلام علیكم       
  .الإسلام
المسلمین  إجماعوره مما قام وثغ الإسلامالجهاد لدفع الكفار عن بلاد  أنعلیكم  ىلا یخف

وضرورة الدین على وجوبه، قال االله سبحانه: (انفروا خفافاً وثقالاً وجاهدوا بأموالكم 
في سبیل االله) هذه جنود ایطالیا قد هجموا على طرابلس الغرب التي هي من  وأنفسكم

ها ونساءها وقتلوا رجال أبنیتها وأبادوا، وخربوا عامرها وأهمها الإسلامیةالممالك  أعظم
فلا تجیبون، وتوافیكم صرخة المسلمین فلا تغیثون؟  الإسلام. مالكم تبلغكم دعوة وأطفالها

 (صلى االله علیه وآله وسلم)بیت االله الحرام وحرم النبي  إلىیزحف العدو  أن أتنتظرون
 الأرضوالدولة العثمانیة عن شرق  الإسلامیةویمحوا الدیانة  (علیه السلام) والأئمة

  من قوم سبأ. أذلها. وتكونوا معشر المسلمین وغرب
الدین وقواعد الشرع المبین.  أحكامفاالله االله في التوحید. االله االله في الرسالة. االله االله في 

، واجمعوا اما افترض االله علیكم من الجهاد في سبیله، واتفقوا ولا تفرقو  إلىفبادروا 
ورباط الخیل ومن ا لهم ما استطعتم من قوة ، وخذوا حذركم، واعدو أموالكمكلمتكم، وابذلوا 

لئلا یفوت وقت الدفاع وانتم غافلون، وینقضي زمن الجهاد ترهبون به عدو االله وعدوكم، 
  )١(."یصیبهم عذاب الیم أوتصیبهم فتنة  أن أمرهوانتم متثاقلون. فلیحذر الذین یخالفون 

في  اولیبیا، لكن انعكاساته إیرانوقعت في فعلاً  الأحداث إنتشیر المعلومات الواردة       
كانت توجه من الحوزة العلمیة في النجف الاشرف بالدرجة  وأنهاالعراق كانت قویة، لاسیما 

حقیقة  إلى أشارولیبیا،  إیرانالقوة التي ظهرت بها المرجعیة في مواقفها تجاه  إن، كما الأولى
ام مهتمة في الشؤون العلمیة المرجعیة الدینیة وان كانت في خطها الع إن مفادهاهامة 

                                                           
  .١٨٥-١٨٤نقلاً عن: عبد الرحیم محمد علي، المصدر السابق، ص ص )١(
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في الوقت  تبرهنو ، الأحداثهذه تمتلك الوعي السیاسي الكبیر لمجریات  أنها إلاالحوزویة، 
 ذلك. إلىما دعت الحاجة  إذاعسكري مؤثر  أوللقیام بفعل سیاسي  مستعدة أنهانفسه 

  
  الاحتلال العثماني وموقف الحوزة منها: أبانالحالة العامة للشیعة -

العراق بمراحل عصیبة في تأریخه السیاسي، وقد تكالبت علیه قوى الشر للنیل مرّ   
قرون، حكماً  أربعةمن مكانته المرموقة، ونهب ثرواته وخیراته، فحكمه العثمانیون قرابة 

البلاد والعباد، كان من نتائجها تعطیل  أمرمباشراً، عن طریق ولاة ولاهم سلاطین آل عثمان 
ي وتأخیره عن ركب الشعوب التواقة للحریة والاستقلال والتقدم. وقد حلل حركة المجتمع العراق

  لونكریك طبیعة السلطة العثمانیة بقوله:
"كانت السلطة كلها في ید السلطان. ذلك لان السلطان كان یقف على راس سلطة 

قد وراثیة متقنة، تتألف من وظائف متشابكة، وكان یمثله فیها حكام مستبدون مثله تماماً. ف
ولیس هناك من قانون عدا الشرع الذي كان یطبق ولا یوجد  وأبهتهكان الحكم كله لمنفعته 

المتسلم، وكانت جمیع الوظائف،  أواستئناف یقید السلطات المحلیة الممنوحة للوالي  أوحد 
   )١(بما في ذلك المناصب الرفیعة عرضة للبیع".

لبیة الولاة العثمانیین، الذین تولوا الجور والظلم الذي اتصف به غا إنمن رغم وعلى ال
التركیز على التمیز الطائفي ضد  أن إلاولایة حكم العراق، قد شمل غالبیة مكونات الشعب، 

والممارسات هذه المواقف  إنو  )٢(معاناً، نتیجة الصراع العثماني الصفوي،إ أكثرالشیعة كان 

                                                           
)، ١٩٦٨-، (بغداد١م، ترجمة سلیم طه التكریتي، جـ١٩٥٠-١٩٠٠همسلي لونكریك، العراق الحدیث ستیفن  )١(

  .٦٧ص
الذي عاناه الشیعة من قبل الاضطهاد  إلىالسریعة  أرقامهتاریخ العلاقة بین الدولة العثمانیة والشیعة یشیر في  إن )٢(

عشر  القرن الخامس أواخر إیرانفي قد بدأت مع ظهور الصفویین  ردة فعل طائفیة، أولالسلاطین العثمانیین، كانت 
مواجهة الدولة العثمانیة التي تمذهبت بالمذهب  مذهباً رسمیاً للدولة، في الأمامیةواتخاذهم مذهب الشیعة  المیلادي، 

زید من التفاصیل السني، فاتخذ الصراع السیاسي صورة الخلاف المذهبي، وكان العراق ساحة الصراع بین البلدین، لم
هـ، رسالة ١٠٤٨- ٩٤١م/١٦٢٨-١٥٣١والثاني  الأولینظر: حسین محمد القهواتي، العراق بین الاحتلالین العثمانیین 

دراسة عامة،  إیرانمغلي،  أبو؛ محمد وصفي ٣٢، ص١٩٧٥، جامعة بغداد، الآداب، كلیة ماجستیر غیر منشورة
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لصفویین تجاه سُنة العراق، لا تمت من قبل ا أوسواء من قبل العثمانیین تجاه شیعة العراق، 
العثمانیین،  أیديما تعرض له شیعة العراق على  أننلاحظ  أننا إلابصلة للدین الحنیف، 

بكثیر  أطولحكم العثمانیین المباشر للعراق كان  أنیغالاً واستمراریة، من حیث إ أكثركان 
شیعة العراق، من ممارسات التمییز الطائفي تجاه  أخذتمن فترات حكم الصفویین له. وقد 

ر، كان هناك العزل دة، فعدا الاضطهاد والتعسف والجو شكالاً متعدأقبل العثمانیین 
اتخذت بحق شیعة العراق، هي  التي الإجراءاتالاقتصادي. فمن  والأضرارالاجتماعي 

على المستویین المحلي متوسطة في جهاز الدولة،  أووظائف سواء مرموقة  أیةعن  إبعادهم
دور المحاكم الشرعیة الشیعیة، ونقل قضایاها  إنهاءفي فشلها من رغم على الوالمركزي، و 

 أماكنالمدارس الدینیة الشیعیة في  إغلاق نفسه الوقت فيالمحاكم الرسمیة، حاولت  إلى
سلط تواجدها في المدن المقدسة مثل النجف وكربلاء والكاظمیة وسامراء. ولعل خیر من 

 الضوء على هذا النهج، هو كامل الجادرجي حین تحدث في مذكراته عن الشیعة فقال:
طائفة الشیعة على  لإفرادالمناصب الحكومیة  إسناد"وكان من سیاسة الدولة العثمانیة تحریم 

دون من سیما في المناصب الخطیرة. كما كان من سیاسة تلك الدولة الحیلولة الأغلب، ولا
 أولادتعرقل قبول  ذاتهسلك ضباط الجیش وكانت الدولة في الوقت  لىإوصول الشیعة 

ناحیة من نواحي  أیةالشیعة في المدارس الحكومیة... فلم تفسح لهم مجالات التقدم في 
كانت لا تقبل لها تلمیذ في المدرسة الحربیة، ولا  أنهاالبارزة لذلك  الأمثلةالحیاة العامة. ومن 

مدارس ما ندر، وعند الضرورة القصوى، وحتى في  إلاالدولة، یقبل منها فرد في وظائف 
 )١(هذه الطائفة فیها". أبناءالقلیلة، كانت توضع العراقیل في طریق دخول  الإعدادیةالدولة 

  احد الكتاب فیقول: یضاً أذلك  إلىویشیر 
یس للـــدین ورجالـــه، یقومـــون بتأســـ بـــالإخلاص، تظـــاهراً مـــنهم الأدوار"كـــان الـــولاة فـــي مختلـــف 

المـذهب الجعفـري الـذي یحتـل  أبنـاءالخیریة، مستثنین مـن ذلـك  الأوقافالمدارس ویوقفون لها 
المـدارس الخاصـة بهـم بعیـداً عـن تشـجیع  لإنشـاءجانباً كبیـراً مـن الـبلاد. ممـا اضـطرهم  أتباعه

                                                                                                                                                                                     

  .٢٤٦)، ص١٩٨٥-(البصرة
  .١٨٥-١٨٤ص ص)، ١٩٧١-، (بیروت١كامل جادرجي، ط أوراقمن ، ادرجيكامل الجنقلاً عن:  )١(
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 أمـــوالمســـاعدتهم المالیـــة معتمـــدین فـــي ذلـــك علـــى الحقـــوق الشـــرعیة، ومـــا یـــرد مـــن  أوالـــولاة 
   )١(والتبرعات والهبات، التي كان یقدمها المحسنون لهذه المعاهد". والأوقافت التركا

 وإنسانیةوسیلة ورابطة اجتماعیة  أهم د، تعالأصلیةاللغة الحیة  إنومما لاشك فیه 
ي تال والأصیلةالعربیة هي من اللغات الحیة  أنبین متحدثیها، وحیث  الأواصروفكریة، تشد 

دستور  أنیوم البعث المشهود، ومن حیث  الأممكلامه الذي سیسود لكرمها االله، بان جعلها 
التمسك  الأتراكیدفع ذلك العثمانیین  أنبدل نزل بلغة العرب، و الذي المسلمین القران الكریم 

 أنهاالدولة العثمانیة كانت تتجنب ذلك. ویشیر احد الكتاب بقوله: " أنبهذه اللغة، نلاحظ 
یؤثر  أنعربیة لغة رسمیة، خشیة انبعاث عربي جدید، یمكن الاللغة تجنبت عن عمد جعل 

  )٢(".الإمبراطوریةعلى المدى البعید خطراً حقیقیاً على 
من الحالة الاجتماعیة، لما  بأحسنلم تكن الحالة الاقتصادیة التي كان علیها العراق، 

یة وولاتها، تجاه من الإجراءات والقوانین التعسفیة، من قبل الدولة العثمان الأخرىشملها هي 
  )٣(.الأراضيخاصة، لاسیما فیما یخص الضرائب والرسوم وتوزیع ر المواطنین عامة والعشائ

الحالة السیاسیة التي كان علیها العراق على عهد الحكم العثماني، اتسمت بموجة  أما
من الاستیاء والاستنكار الشدیدین، لما كانت علیه من التحیز الواضح التشخیص لجانب 

ذلك قائلاً: "واهم من ذلك الفرقة بین  إلىسنة على حساب الشیعة. ویشیر احد الكتاب ال
الشیعیة من السكان وبین السنة، الذین ینعمون بالمزایا السیاسیة، بسبب دعمهم من  الأغلبیة

  )٤(الحكومة العثمانیة السنیة".
لعثمانیین، طالما ا إسناد إلىالمواقف نشاهد الحوزة العلمیة تمیل  الرغم من هذهعلى و 

كید المسلمین، وهنا یظهر التأثیر الدیني الحقیقي واضحاً في ل یتربص اً أجنبی اً كان هناك عدو 
مواقف الشیعة رغم ابتلاءاتهم مع العثمانیین، وهذا في تقدیرنا موقف دیني وسیاسي مسؤول. 

                                                           
 .٤٣، ص)١٩٥٩-عبد الرزاق الهلالي، تاریخ التعلیم في العراق في العهد العثماني، (بغداد )١(
م، ١٩٥٨-١٩١٤الشیعة والدولة العراقیة الحدیثة (الواقع السیاسي والاجتماعي والاقتصادي) ، عدنان علیاننقلاً عن:  )٢(

 .٢٥٤ص)، ٢٠٠٥-، (بیروت١ط
 .٢٥٥، صنفسهالمصدر  )٣(
 .١٨٥-١٨٤، ص ص)١٩٨٨-(لندن، الوهاب د، ترجمة عطا عب١٩٢١-١٩٠٨غسان العطیة، العراق نشأة الدولة  )٤(
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فقد لبى علماء في مركز الحكم العثماني،  الإسلامومن الاستجابات الملموسة لنداءات شیوخ 
  )١( ارض لیبیا. أقدامهالذي وطئت  الإیطاليالحوزة العلمیة نداءهم، للتصدي للمحتل 

التي تبین لنا حرص الحوزة العلمیة على وحدة الصف  الأخرىومن الشواهد التاریخیة 
، موقف المیرزا محمد حسن الشیرازي، من الفتنة الطائفیة التي كان یقف وراءها الإسلامي
د ولم یلق منه جدالمطة الوالي العثماني حسن باشا الذي كان قد زار ابوس الأجانبالساسة 

 بدأتفتنة  فأوجدبعض المتصلین بالسلطة المتنفعین منها  فأغرىالاعتناء الذي یطمح، 
  بغداد وغیرها. إلىبسامراء واتسعت 

 إلىما حدث وشكاوى علماء الحوزة  أخبارحاول الوالي العثماني منع وصول 
منها، ومن  بالأمرالسلطان  لإخبار إیران إلىمن ینوب عنهم  فأرسلوالطان عبد الحمید، الس

هذه  منخلال ذلك تحرك السفیر البریطاني في بغداد متظاهراً بنصرة السید الشیرازي والشیعة 
الشیخ المجدد لم یأذن  أنوعرض خدماته علیه، غیر سامراء لمقابلة الشیخ  إلىالفتنة وسافر 

 أصحابهوالمسلمین، ورجع السفیر مع  الإسلامحفظاً لناموس  إلیهئه "ولم یبث شكواه له بلقا
   )٢(خائبین من مداخلتهم في شؤون المسلمین".

علماء الحوزة العلمیة وبما كان لهم من نفوذ شعبي وهیبة  أن وعلى وفق ما تقدم
ومنع  لإسلامياخاصة لدى العام والخاص، كانوا یحرصون على استخدام ذلك لوحدة الصف 

تقف وراءه دائماً مطامع سیاسیة للحكام المتسلطین  تكان التيالفتن والاقتتال بین المسلمین 
  وى الانتماء المذهبي للحكام.ى بلاد المسلمین بغض النظر عن دععل

                                                           
 .١٨٧-١٨٤ص صعبد الرحیم محمد علي، المصدر السابق،  ینظر:لمزید من التفاصیل  )١(
 .٢٣٦ص، ٢جـابق، ، المصدر السمحمد حرز الدیننقلاً عن:  )٢(
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  موقف الحوزة العلمیة من الاحتلال البریطاني للبصرة:-
دول الغـرب منـذ زمـن  أنظـاراسـتراتیجیة واقتصـادیة جعلـت منـه محـطَّ  بأهمیةمتع العراق یت

بعید، فقد كان العراق جزءً من الدولة العثمانیة التي سعت دول الغـرب لاقتسـامه والاسـتحواذ علـى 
القـرن  إلىجه التحدید مصالح تجاریة وسیاسیة تمتد جذورها خیراته الهائلة، وكان لبریطانیا على و 

  )١(السابع عشر المیلادي.
العـــراق بالنســـبة لبریطانیـــا مـــن الناحیــة الســـتراتیجیة فـــي نهایـــة القـــرن التاســـع  أهمیــةازدادت 

بریطانیـــا  تســـعىن أفـــلا غـــرو  )٢(ه مفتاحـــاً للهنـــد "اثمـــن جـــوهرة فـــي التـــاج البریطـــاني"،یعـــدعشـــر، 
ى هذا الجزء من الدولة العثمانیـة كـي لا تتزعـزع مكانتهـا السیاسـیة والتجاریـة فـي الهنـد للسیطرة عل

  )٣( وحفاظاً على مصالحها في هذا البلد.

ن تورطــــوا فــــي سیاســــتهم أبعــــد ) ٤(الأولــــى ب العالمیــــةفــــي الحــــر  أنفســــهمرمــــى الاتحــــادیون 
خیبــة  وأثــارواات المختلفــة، القومیــ إلــى فأســاءواحكمهــم،  أســالیبالداخلیــة المرتبكــة، وتخبطــوا فــي 

  )٥(المنضویة تحت لواء الدولة العثمانیة. العثمانیةونقمة الشعوب غیر  العثمانیةالشعبیة  الأوساط

ن أنهـا كانـت تـرى الدولة العثمانیة معها فـي الحـرب، لأ بإشراكفي البدایة  ألمانیالم ترغب 
انیــة فــي مكاســب النصــر بــل كــانوا تشــاركها الدولــة العثم ننهایــة الحــرب لصــالحها، فــلا مبــرر لأ

 الألمــانيالسـفیر وهـذا مـا تحــدث بـه ضـد البریطـانیین مــن خلالهـا،  الإســلاميالعـالم  لإثـارةیسـعون 
علــى المســیحیین، انهــا كانــت  الإســلامياثــارة العــالم  إلــىن المانیــا كانــت ترمــي إ: "قــائلاً  فونغــایهم

                                         
ب ویلارد ایرلند، العراق دراسة في تطوره السیاسي، ترجمة : فیلیینظرللتفاصیل عن المصالح البریطانیة في العراق  )١( 

؛ صالح خضر محمد الدلیمي، الدبلوماسیون البریطانیون في العراق ٣٤-١)، ص ص١٩٤٩-جعفر الخیاط، (لبنان
  .٤٩-٩، ص ص١٩٩٦الجامعة المستنصریة، -، أطروحة دكتوراه غیر منشورة، كلیة التربیة١٩١٤-١٨٣١

   .٢١سابق، صایرلند، المصدر ال )٢( 
  .١٦-١٥، ص ص)١٩٨٦-(بیروت، ١، ط٢مجعبد الرزاق محمد اسود، موسوعة العراق السیاسیة،  )٣( 
القرن العالم في ، تاریخ راحلها ونتائجها ینظر: بیر رونوفنللتفاصیل عن اندلاع الحرب العالمیة الأولى وم )٤( 

  ).١٩٦٩-العشرین، ترجمة نور الدین حاطوم، (دمشق
)، ١٩٧٨-شاشفیلي، العراق في سنوات الانتداب البریطاني، ترجمة هاشم صالح التكریتي، (بغدادتم. منالبرت  )٥( 

  .١٢٩ص
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ســا فــي مســتعمراتها، فــاذا تمكنــا مــن تنــوي تصــعید حــرب دینیــة للقضــاء علــى ســلطة بریطانیــا وفرن
علــى طلــب الصــلح فــي وقــت  أرغمنــاهموفرنســا وروســیا،  إنكلتــراالعــام ضــد  الإســلامي الــرأي إثــارة

  )١(قریب".

قدم مبرراً لبریطانیا لتقدم علـى احـتلال  ألمانیاجانب  إلىدخول الدولة العثمانیة الحرب  إن
مكنتهـا  إذزها لبسـط نفوذهـا وتحقیـق غایاتهـا، العراق، فقد وجدت في الحرب فرصة لا بد من انتها

 إلــــىالقناصــــل  وأوراقمــــن دفــــاتر تجارهــــا وســــجلات روادهــــا  وأمانیهــــا أطماعهــــاالحـــرب مــــن نقــــل 
  )٢( المعهودة. "حقائب العسكریین" لتنفیذ مخططاتها

ت اـفـي ترتیـب مقدمـ هاـإجراءاتكمال ـانیة بعد استـالعثمدولة ـلى الـرب عـانیا الحـبریط نتـأعل
زعل ـیخ خــارك والشــیخ مبــمـع الشـ) ٣(عـدة ات ـاتفاقیـقد ـلال عــربي من خـیج العـغزوها لمنطقة الخل

وزة العلمیـة مـن ـوقف الحــطانیا هي مــتها بریـوكانت المشكلة التي واجه) ٤( ود،ـزیز بن سعـد العـوعب
یقبلـوا الاحـتلال  أنكـن علماء الشـیعة فـي العـراق لا یم أنكانت بریطانیا تدرك  إذاحتلال العراق، 

 إزاءاء الحــــوزة العلمیــــة فــــي النجــــف الاشــــرف ـوها علمـــــف التــــي تبنـــــالبریطــــاني مــــن خــــلال المواقــــ
اریة تســــتهدف كیــــان ـمحاولــــة استعمــــ ةلأیــــوتصــــدیهم  ة،الإســــلامی للأقــــالیمالاحــــتلال الاســــتعماري 

المؤرخـة فـي  تهي رسـالعبر عنه السفیر البریطاني في اسطنبول فوهذا ما ) ٥( اسي.ـالمسلمین السی
علـى نائـب القنصـل البریطـاني فـي  إنها: "نصـو وزیـر الخارجیـة البریطـاني  إلـى ١٩١٤ أیلول ٢٥

لكـن هـذا المسـعى لـم ) ٦( جانبنـا، إلـىیؤثر على المجتهدین بشكل كـیس یجلـبهم  أنالمدن المقدسة 

                                         
  .٢٠، ص)١٩٧٤-، (بغداد٤نقلاً عن: علي الوردي، لمحات اجتماعیة من تاریخ العراق الحدیث، جـ )١( 
  .٩٧علي الشرقي، المصدر السابق، ص )٢( 
، ٣: حسین خلف الشیخ خزعل، تاریخ الكویت السیاسي، جـینظرهذه الاتفاقیات للمزید من التفاصیل حول عقد  )٣( 

  ).١٩٦٨-(بیروت
. ١٩٥٣واستمر إلى عام  ١٩٠٢)م تولى الحكم عام ١٩٥٣-١٨٨٠عبد العزیز عبد الرحمن الفیصل آل سعود ( )٤( 

-، (بیروت٢حاضرها، جـنظر: صلاح الدین المختار، تاریخ المملكة العربیة السعودیة في ماضیها و للتفاصیل ی
  (د.س)).

  .٨١-٨٠سلیم الحسني، المصدر السابق، ص ص )٥( 
  .١١٦غسان العطیة، المصدر السابق، ص )١( 
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تعـرض العـراق  عنـدما الجهـاد إعـلان إلـىهـا ؤ علما أسـرعزة العلمیة شیئاً، فقد یؤثر في موقف الحو 
  لهجوم القوات البریطانیة.

ــــة، صــــدر  أنوقبــــل  ــــى الدولــــة العثمانی ــــن بریطانیــــا الحــــرب عل ــــى الأوامــــر تتعل القــــوات  إل
الحــرب  إعــلانالمرابطــة فــي البحــرین. وبعــد اي بــالتحرك نحــو المیــاه الخلیجیــة البریطانیــة فــي بومبــ

بریطانیـــة مـــن الفیلـــق الســـادس عشـــر،  كتیبـــة أولتقـــدمت القـــوات البریطانیـــة نحـــو العـــراق، ونزلـــت 
تــم  قصــیرةوخــلال دقــائق ) ١( ،١٩١٤ارض العــراق فــي الفــاو فــي الســادس مــن تشــرین الثــاني عــام 

الثالـــث والعشــرین مـــن تشــرین الثـــاني مــن العـــام  وفــيرفــع العلـــم البریطــاني محـــل العلــم العثمـــاني، 
مدینـــة ر أ. باریـــت، عـــن ســـقوط الحملـــة العســـكریة البریطانیـــة بقیـــادة الجنـــرال الســـی أعلنـــتنفســـه، 

ووجهــاء  الأجانــبالقناصــل  هحضــر عــرض عســكري  بــإجراءوات الاحــتلال، البصــرة، ثــم مــا حــتم قــ
  )٢(یذاناً ببدء "تحریر العراق من الاستبداد العثماني".إالبصرة، 

بحملــة دینیــة واســعة  ١٩١٤تشــرین الثــاني  الســابع مــنالســلطات العثمانیــة فــي یــوم  بــدأت
الدولـة العثمانیـة  أقـالیماء الدین للقضـیة العثمانیـة وبـذلت جهـوداً حثیثـة فـي جمیـع علم تأییدلكسب 
  )٣( الجهاد. بإعلانالمسلمین  لإثارة

الجهـاد  أنفیهـا  أعلـنفتـوى  ١٩١٤تشرین الثاني  ٧في  أفنديخیري  الإسلامشیخ  أصدر
علــى الثــاني تشــرین  ٢٣عــین علــى جمیــع المســلمین فــي العــالم، ثــم نشــرت هــذه الفتــوى فــي فــرض 

 بـالأثرلـم تـأت  إنهـا إلابیان وقعه ثلاثون عالماً، وتلیت فتاوى الجهاد هذه فـي جوامـع بغـداد  شكل
ـــار علمـــاء المؤسســـة الدینیـــة الرســـمیة موقـــف القعـــود عـــن الجهـــاد، ثـــم عقـــدوا  المطلـــوب. فقـــد اخت

                                         
ن، بلاد ما بین و لسیو تي.؛ ارنلد ٢٢)، ص١٩٦٤-، (بغداد٤، ط١٩١٨-١٩١٤شكري محمود ندیم، حرب العراق  )٢( 

  .٤٤)، ص١٩٩١-اد، (بغد١، جـ٢النهرین بین ولائین، ترجمة فؤاد جمیل، ط
  حمدان حمدان، صفحات ناصعة من كفاح شیعي مجید، ینظر الموقع التالي على شبكة الانترنیت: )٣( 

http://www.al.moharer.net/moh209/hamand209.htm  

السیاسیة والفكریة والاجتماعیة للحركة القومیة العربیة الاستقلالیة الجذور  ١٩٢٠ومیض جمال عمر نظمي، ثورة  )٤( 
  .١١١)، ص١٩٨٥-، (بغداد٢في العراق، ط

http://www.al.moharer.net/moh209/hamand209.htm
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 بریطـانيالملـك الب اللورد غلیسفورد نائ بناءً على ما طلبه) ١(اجتماعاً في دار عبد الرحمن النقیب
  )٢( یعرض فیه خدماته.لكي في الهند 
التخلي عـــــن الدولـــــة التـــــي یمثلونهـــــا بـــــالدینیـــــة الرســـــمیة موقـــــف علمـــــاء المؤسســـــة تصـــــف ا

ویرتبطون بها مذهبیاً ویستفیدون منها مادیاً، فأن موقف الحـوزة العلمیـة كـان مغـایراً لـذلك الموقـف 
 إلـــى ١٩١٤تشـــرین الثـــاني  ٩شـــیعة فـــي البصـــرة فـــي تمامـــاً، فحینمـــا وردت برقیـــة علمـــاء الـــدین ال

: "ثغــر البصـرة، الكفــار محیطــون مفادهــا الأخـرىالحـوزة العلمیــة فـي النجــف الاشــرف وبقیـة المــدن 
  )٣(العشائر". بأمر. ساعدونا الإسلامبه، الجمیع تحت السلاح. نخشى على باقي بلاد 

عة حــــول برقیــــة مماثلــــة الشــــی أدبــــاءالســــید محمــــد حســــن آل یاســــین، احــــد مشــــاهیر  ویــــذكر
ها: "وقـرأت هـذه البرقیـة علنـاً نصـالسـید مهـدي الحیـدري الـذي كـان یقـیم فـي الكاظمیـة  إلىوصلت 

، واجتمعوا فـي الصـحن الكـاظمي ینتظـرون أعمالهم، وعطلوا أسواقهم وأغلقوافهاج الناس وماجوا، 
 إلــىوا بهــذا المضــمون مــراً بوجــوب الــدفاع عــن كــل مســلم، وابرقــأالعلمــاء  فأصــدرعلمــائهم،  أوامــر

العشــائر المحیطــة بالبصــرة، ثــم توالــت الاجتماعــات فــي الصــحن الشــریف منــذ العشــرین مــن ذي 
هــ، لقیــت الخطـب المثیـرة، ورقــى المنبـر فــي بعـض هــذه ١٣٣٢محــرم الحـرام ســنة  ١٢ إلـىالحجـة 

 .".میـدان الحـرب.. إلـىخروجـه بنفسـه  وأعلنالاجتماعات السید مهدي الحیدري، فوعظ، وحرض 

)٤(  

                                         
التي أنشاها السیر  المؤقتةالسید عبد الرحمن الكیلاني نقیب الأشراف الطالبین في بغداد، ترأس الحكومة العراقیة  )١( 

 ٢٣الأمیر فیصل الأول ملكاً على العراق في  ت لحین تتویجاستمر م والتي ١٩٢٠تشرین الأول  ٢٥برسي كوكس في 
م، إذ تركت الوزارة ١٩٢٢أیلول  ٣٠م، وألفها للمرة الثالثة في ١٩٢١أیلول  ١٠م، ثم ألفها ثانیة برئاسته في ١٩٢١آب 

وكتاب  م، فألفها بعده عبد المحسن السعدون، له مؤلفات منها: (الفتح المبین)١٩٢٢تشرین الثاني  ١٧الحكم في 
: رجاء حسین الخطاب، عبد الرحمن النقیب (حیاته الخاصة ینظر. لمزید من التفاصیل ١٩٢٦(المواعظ)، توفي عام 

  ).١٩٨٤-وآراؤه السیاسیة وعلاقته بمعاصریه، (بغداد
  .١١٢-١١١عمر نظمي، المصدر السابق، ص لومیض جما )٢( 
، ١٩٦٤)، ٣ة (الأقلام) البغدادیة، السنة الأولى، العدد (محمد حسن آل یاسین، مقابر قریش أو الكاظمیة، مجل )٣( 

  .٦٩ص
  .٦٩، صالمصدر السابقنقلاً عن: محمد حسن آل یاسین،  )١( 
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ــ حــدوث  إلــى أدىالــذي  الأمــررة ـل كبیـــردود فعــلبصــرة، الال البریطــانیین ـاحتــ اءـأنبــ ارتـأث
المشـترك، قبـل احـتلال  ووسـریع لجهـة الواجـب والـولاء والمیـول، فقـد كـان العـدكبیر سیاسي  تحول

 نظــــراً البریطــــانیین للفــــاو والبصــــرة، هــــو الحكومــــة المركزیــــة العثمانیــــة فــــي بغــــداد، وكانــــت الشــــیعة 
ف علیـــه ـ، ومـــا عكـــوأبعـــادهدث ـالحـــامة ـجســـن ـالطوائـــف كرهـــاً للعثمـــانیین، لكـــ أكثـــرللمظـــالم، مـــن 

ـــة الكبـــار مـــن  امجتهـــدو  ـــةالحـــوزة العلمی لـــروح الشـــریعة واستشـــارة  أعمـــالومـــن ســـتر الغشـــاوة،  إزال
، ســاً علــى عقــب، فالجهــاد بمعنــى القتــالأوتبیــان اولویاتهــا ومقاصــدها، قلــب الموقــف ر نصوصــها، 

 أوظلمهـــم  أو أرضـــهمهنـــاك اعتـــداء علـــى المســـلمین بـــاحتلال  أنطالمـــا  یـــوم القیامـــة إلـــىمـــاض 
(وقــاتلوا فــي ســبیل االله الــذین یقــاتلونكم ) ١( .أمــوالهمواســتباحة  أعراضــهمفتنــتهم عــن دیــنهم وانتهــاك 

  )٢( لا یحب المعتدین). االله إنولا تعتدوا 
هـاد الـدفع، المتوجـب علـى كـل مسـلم ومسـلمة، فـي ج لاميـالإسـوم ـلاقاً مـن هـذا المفهــوانط

ووقفــت معهــم  جانبــاً، ها مــن قبــل الــولاة العثمــانیینـع علیـــذي وقـــذاك، الظلــم الـــة آنـــالشیعــ عتـوضــ
 الإسـلامبوجـوب الجهـاد دفاعـاً عـن (بیضـة  وأفتـواجنب لجنب، وتحرك علماء الحوزة لهـذا الحـدث 

  )٣( ضد العدو الكافر).

 أن إلاة لــم تكــن حســنة قبــل هــذه المرحلــة، ـالعثمانیــ-یةـة الشیعـــالعلاقــن اــــف الـحــ ةــــأیى ـوعلــ
 إلـــى ینالبریطـــانیدخـــول  أثنـــاءطر ـروا بالخــــعة، عنـــدما شعــــهاء الشیــــمالة فقــــاولوا استــــحـــانیین ـالعثمـــ

) ٥( الحكومـة العثمانیـة منـدوبین عنهـا، كـان مـن بیـنهم محمـد فاضـل الداغسـتاني، أرسـلتوقد ) ٤(البصرة.

                                         
  (٢) حمدان حمدان، المصدر السابق، ص١.

  ).١٩٠( سورة البقرة، آیة )٣( 
یل العراق، ینظر الموقع التالي ، ارب٢٠٠٠ریاض الحسني، لولا فتوى العلماء، جریدة (الأهالي)، ا تشرین الأول  )٤( 

  على شبكة الانترنیت

http://www.geocities.com/riyadamusaini/Fatwa/htm 
  .٥٣)، ص١٩٨٦-ل عامل في التاریخ، (بیروتبمحمد تقي الفقیه، ج )١( 
، م١٨٤٤/هـ١٢٦٠، من العسكریین السیاسیین المشهورین، ولد في داغستان عام محمد فاضل باشا الداغستاني )٢( 

ة، وتولى قیادة الجیش العشائري في ، شغل منصب ولایة بغداد مرات عدوتخرج ضابطاً من الكلیة العسكریة بطرسبرغ
راق في أواخر م، استشهد في معركة الكوت. ینظر: مذكرات رؤوف البحراني، لمحات عن وضع الع١٩١٦العراق عام 

http://www.geocities.com/riyadamusaini/Fatwa/htm
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الحـوزة العلمیـة فـي النجـف الاشـرف لهـذا الغـرض للتأكیـد علـى  إلىیخ عبد الحمید الكلیدار وغیرهم والش
عان ما اتخذت المرجعیة الدینیة ، وسر البریطانیین غیر المسلمین مامأضرورة الدفاع عن بلاد المسلمین 

حضـره الكثیـر الهنـدي، الجـامع جد ـ، فعقد اجتماع في النجـف الاشـرف، فـي مسـتجاه هذا الحدثموقف 
یخ عبد الكریم ـوالش) ٢(مد سعید الحبوبي،ـب فیه السید محـوخط )١(من العلماء والوجهاء ورؤساء العشائر،

وذكـروا وجـوب مشـاركة الحكومـة المسـلمة فـي دفـع ) ٤( یخ محمـد جـواد الجـواهري،ـوالشـ )٣(الجزائري،

                                                                                                                                    
)، ١٩٩٣-، (بغداد١، ط١، إعداد وتحقیق السید جواد هبة الدین الشهرستاني، جـ١٩٢٠-١٩٠٠العهد العثماني من 

  .٨٤-٨٣ص ص
 - ، رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة الآداب١٩٤١-١٩٢١عبد الستار شنین الجنابي، تاریخ النجف السیاسي  )٣( 

  .١٦، ص١٩٩٧جامعة الكوفة، 
حبوبي النجفي، فقیه ومجتهد كبیر، وشاعر مبدع، ولد في النجف الاشرف عام السعید بن السید محمود محمد  )٤( 

م، شهد له فطاحل شعراء العراق بالفضل والتقدیم، وكان یتمیز بحدة الذكاء، وسرعة البدیهیة، قاد جیشاً باسلاً ١٨٥٠
الناصریة عن عمر یناهز  في ان شعر مطبوع، توفي، له دیو ١٩١٤من أبناء الفرات الأوسط لمقاومة البریطانیین عام 

المصدر ؛ محمد هادي الامیني، ٢٩٣-٢٩١صص المصدر السابق، السبعین سنة. ینظر: محمد حرز الدین، 
  .٣٣٨-٣٣٧ص، ص ١مجالسابق، 

حد أعلام وأ لعلم والفقه والأصول والسیاسة،الشیخ عبد الكریم بن الشیخ علي بن كاظم الجزائري النجفي، احد نوابغ ا )٥(
م، وهو احد ابرز زعماء ثورة العشرین، والموجه الأول (لحزب ١٨٧٢الأدب العربي، ولد في النجف الاشرف عام 

النجف السري) المسؤول عن قیادة الثورة وتوجیهاتها، أسس مدرسة العلمیة في النجف الاشرف، له مؤلفات عدة منها: 
ى مباحث الظن والقطع من رسائل الشیخ الأنصاري) و(شرح العروة (تعلیقه على مكاسب الشیخ الأنصاري) و(شرح عل

. للتفاصیل ینظر: علي الخاقاني، ١٩٦٢هـ/١٣٨٢صفر  ٥الوثقى) و(دیوان شعر). توفي في النجف یوم الأحد 
د هادي ؛ محم١٣١، ص١، حمید المطبعي، المصدر السابق، جـ٥٠٥)، ص١٩٥٦-، (النجف٥المصدر السابق، جـ

  .٣٤٦، ص١مجر السابق، الامیني، المصد
الشیخ محمد جواد ابن الشیخ علي صاحب الجواهر، من أعیان علماء النجف، ومن رؤسائها الروحانیون  )١(

ممثلاً للرأي  والموجهون، شارك في ثورة العشرین، فكان ممن یناط به الحل والعقد، انتخب من قبل عموم النجفیین
، ٢ق، ١. ینظر: اغا بزرك الطهراني، نقباء البشر، جـ١٩٣٦في عام العام أمام حكومة الاحتلال البریطاني، تو 

  .٣٧٩ص
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 إن: "ئلاً رئــیس آل فتلــة قــا الشــیخ مبــدر الفرعــون تحــدثثــم ) ١( ،الإســلامغیــر المســلمین عــن بــلاد 
  )٢(من بلادنا". الأعداءفي الدین وواجب علینا مساعدتهم في طرد  إخواننا [العثمانیین] الأتراك

علماؤهـا بوجـوب الـدفاع  وأفتىاستجابت الحوزة العلمیة في النجف الاشرف لدعوة الجهاد، 
والشــیخ ) ٤( ،وشــیخ الشــریعةوكــان فــي مقــدمتهم الســید محمــد ســعید الحبــوبي، ) ٣( ،الإســلامعــن دار 

والشــیخ جعفــر الشــیخ راضــي، والســید علــي ) ٥( والســید مصــطفى الكاشــاني، عبــد الكــریم الجزائــري،
السـید محمـد كـاظم الیـزدي  الأعلـى المرجع الدیني إقناع، كما تم الداماد، والسید عبد الرزاق الحلو

                                         
م (حقائق ومذكرات من تأریخ ١٩١٤هـ/١٣٣٣-١٣٣٢كامل سلمان الجبوري، النجف الاشرف وحركة الجهاد عام  )٢(

  .٦١)، ص٢٠٠٢-، (بیروت١العراق السیاسي لم تنشر من قبل)، ط

  .٦٩)، ص١٩٦٦-العشرین، (النجف عبد الشهید الیاسري، البطولة في ثورة )٣(

)، ١٢-٣للإطلاع على نص فتاوى علماء الحوزة ینظر: كامل سلمان الجبوري، النجف الاشرف وحركة الجهاد، و( )٤(

  .٦٣-٦٠ص ص

الشیخ فتح االله بن محمد جواد المعروف بـ (شیخ الشریعة الاصفهاني)، فقیه إمامي، عالماً مجتهداً محققاً، ولد في  )٥(
، وساهم في ١٩٠٦عام  في أسرة دینیة عرفت بالتقوى والصلاح، أید الحركة الدستوریة ١٨٥٠ن الثاني كانو  ٢٥

، ومن زعماء ثورة ١٩١٤إعلان الفتیا بإعلان الحكم الشرعي فیها، وكان من قواد المجاهدین من حركة الجهاد عام 
. لمزید من ١٩٢٠تشرین الثاني ي، توفي في العشرین، الت إلیه قیادة الثورة بعد وفاة المیرزا محمد تقي الشیراز 

ووثائقه السیاسیة، تحقیق  ١٩٢٠: عبد الحسین الحلي، شیخ الشریعة قیادته في الثورة العراقیة الكبرى ینظرالتفاصیل 
-١٥٤، ص ص٢)؛ محمد حرز الدین، المصدر السابق، جـ٢٠٠٥-، (بیروت١وتعلیق كامل سلمان الجبوري، ط

١٥٦.  
د علي الحسیني الكاشاني، عالم مجاهد، فقیه فذ، ولد في كاشان ـن السید حسین بن السید محمالسید مصطفى ب )٦(

 ===مؤلفات عدة  ، له١٩٢٠م، ومن زعماء الثورة العراقیة عام ١٩١٤، شارك في حركة الجهاد عام ١٨٥٠عام 
 ٢٨توفي في الكاظمیة لیلة منها: (مختصراً في تفسیر القرآن) و((حاشیة على الإرشاد) وغیرها من المؤلفات، ===

  .١٨-١٣، ینظر: محمد حرز الدین، المصدر السابق، جـ، ص ص١٩١٨حزیران 
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لینــوب عنــه فــي اســتنهاض  )١(نجلــه ســید محمــد إرســالفــي الجهــاد، فوافــق علــى  الإســهامبوجــوب 
  )٢(العشائر والاشتراك في الجهاد.

خاصــة، فقــد كانــت علاقتــه بالحكومــة العثمانیــة متــوترة،  أهمیــةموقــف الســید الیــزدي لــه  إن
هــددوه  أنالتــي كــان مناهضـاً لهــا، وقــد ســبق لــدعاة ((المشــروطة)) مــن دعــاة (المشــروطة)  نهـالكو 

، كل ذلك تناسى السید الیـزدي الماضـيمن رغم على الو الحركة الدستوریة،  أعداءمن  لانهبالنفي 
فــي  الإســلاميوفــق متطلباتــه واحتیاجاتــه. وحقــق بــذلك وحــدة الصــف علــى وتعامــل مــع الحاضــر 

  )٣( المشروطة. أحداثالحوزة العلمیة التي كانت مفقودة، خلال 
 مـــع ذهبـــوابعـــدما  لاســـیمافـــي دعـــم حركـــة الجهـــاد،  العلمیـــةعلمـــاء الحـــوزة كـــان لاســـتجابة 

الهمم الوطنیـة فـي سـبیل مناهضـة الاحـتلال البریطـاني للعـراق،  بإعلاءطلابهم، وممثلیهم یقومون 
 فضـلاً عـنجنـوب العـراق لمقاتلـة قـوات الاحـتلال،  إلـىبل قادوا صفوف المجاهـدین فـي مسـیرتهم 

عنــدما  الــدعوات، وحتــى الزیــارات وإرســالتحشــید رؤســاء العشــائر والمــواطنین مــن خــلال الخطــب 
لهـا زخمـاً  وأضـافالطویلة، ولعـل مـا سـاند دعـوتهم  اتمرون بالقرب من تلك العشائر في المسیر ی

العلاقــة الدینیــة التــي تــربطهم بالعشــائر والنــاس بشــكل عــام، وبالــذات مــع مقلــدیهم، هــي تلــك كبیــراً 
  تحكمهم بالطاعة والاستجابة. أندون شك وطبیعي من فهي 

الكبیــرة  الأعــدادزة العلمیــة علــى النجــاح فــي حشــد العوامــل التــي ســاعدت الحــو  أهــممــن  إن
ركــون المظــالم والخلافــات جانبــاً  إلــىمــن المجــامیع العشــائریة طبیعــة الخطــاب الــدیني الــذي اســتند 

ك یتوجـب الوقــوف مــع ضــد (الكــافر المحتـل)، وبــذل الإسـلاملكـون الــدفاع عـن البلــد هــو دفـاع عــن 
الخصــومات التــي كانــت  أن: "اثبــت الواقــع قــائلاً ذلــك احــد الكتــاب  إلــىة. ویشــیر مالحكومــة المســل

                                         
محمد ابن السید محمد كاظم الیزدي، عالم كبیر، فاضل مجتهد، شارك في حركة الجهاد ضد الاحتلال البریطاني  )١(

، ٢ز الدین، المصدر السابق، جـفي الكاظمیة. ینظر: محمد حر  ١٩١٦آذار  ١٦، توفي لیلة السبت ١٩١٤عام 
  .٣٢٩ص

  .١٢٨، ص٤علي الوردي، المصدر السابق، جـ )٢(
  .٢٥ص سلیم الحسني، المصدر السابق، )٣(
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لـــم تكـــن اكبـــر مـــن  العثمانیـــة والإدارةبـــین العـــراقیین  أوعنصـــریة  أمـــورفـــي  أنفســـهمبـــین العـــراقیین 
  )١(عندما اشتد الخطر، ودعا الداعي للجهاد". والأثرخصومات جانبیة عدیمة القیمة 

مرحلة جدیدة من النشـاط السیاسـي مثل  الأولىاندلاع الحرب العالمیة  أنیتضح مما تقدم 
للحــوزة العلمیــة فــي النجــف الاشــرف ضــد المشــاریع الاســتعماریة، ولقــد كانــت هــذه المرحلــة تحــولاً 

ختلـــف الجوانـــب فـــي حیـــاة نتـــائج خطیـــرة علـــى م أفـــرزت إذ، الإســـلاميحضـــاریاً فـــي ظـــل الواقـــع 
 إلاشــیعة فــي العــراق، الــرغم مــن المضــایقة وسیاســة التمیــز التــي تعرضــت لهــا العلــى المســلمین، 

تناســت  إنهــاالفعــل السیاســي المــؤثر الــذي یــدعم الدولــة ضــد التحــدیات،  إلــىكانــت الســباقة  إنهــا
 الإســــلام تجــــد الیـــوم خطـــراً یســـتهدف لأنهـــامآســـي الماضـــي، وتعاملـــت مــــع متطلبـــات الحاضـــر، 

  .الأولىلمیة والمسلمین وهذا ما عد مفاجأة مذهلة للحكومة العثمانیة عندما اندلعت الحرب العا
  

  :لحوزة العلمیةفتاوى ااستجابة العراقیین ل-
الحكومــة العثمانیــة،  مفاجــأةكانــت فتــاوى الحــوزة العلمیــة فــي وجــوب الجهــاد قــد شــكلت  إذا

فـــان مبـــادرتهم فـــي قیـــادة كتائـــب المجاهـــدین وســـرعة الاســـتجابة الشـــعبیة لهـــذه المبـــادرة، قـــد شـــكل 
  )٢( لى حد سواء.اكبر للعثمانیین والبریطانیین ع مفاجأة

سـاحة الحـرب عـن  إلـىتوجه عدد من مجتهدي وطلبة الحوزة العلمیة فـي النجـف الاشـرف 
الســید مجموعــة مــن المجاهــدین برئاســة  أولطریــق الفــرات علــى راس كتائــب المجاهــدین، فكانــت 

بــل محمــد ســعید الحبــوبي، وكــان اشــد المجاهــدین انــدفاعاً فــي الــدعوة للجهــاد، فهــو لــم یكتــف بــالفتوى، 

                                         
  .٣، ص١حركة الجهاد ج ٨-١٠لاحتلال البریطاني للعراق ااحمد الناجي، من أوراق  )١( 

  بحث منشور على شبكة الانترنیت: 
http://www.rezgar.com/debat/show.art.asp?aid=19888  

یذكر الشیخ محمد الخاقاني (احد مجتهدي الحوزة العلمیة) إن البریطانیین كانوا یتخیلون أن النجف ستقف معهم  )٢( 
عثمانیین بجهة أنهم مسلمون وان البریطانیین لضرب الدولة العثمانیة، إلا إنهم فوجئوا أن النجف وقفت إلى جانب ال

ة أجرتها معه قناة الجزیرة في(برنامج تحت المجهر) ازیمقابلة تلف إلیها الشعور الدیني. ع(كفرة)، ویحلل هذه الناحیة دف
  .٨/٣/٢٠٠٣في یوم السبت المصادف 

http://www.rezgar.com/debat/show.art.asp?aid=19888
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، ١٩١٤وقد غادر النجف في الخامس عشر من تشـرین الثـاني ) ١( استعد لخوض غمار الحرب بنفسه.
، وبعـد نـزول الحبـوبي فـي كثیـر مـن المـدن والعشـائر، وصـل الناصـریة أصـحابهفي موكب جماعـة مـن 

شائر مكوثه في المنطقة دائب الحركة، یتجول بین الع أثناءوكان ) ٢( .١٩١٥في منتصف كانون الثاني 
 إلـى )٤(وعلـي الشـرقي )٣( من شباب طلبة الحـوزة كالشـیخ محمـد بـاقر الشـبیبي، أعوانهالمجاورة، ویرسل 

الشعب كان مشتتاً في  أنفي  إلیهم أوكلتوتكمن الصعوبة التي  )٥(البعیدة لحثها على الجهاد. العشائر
راقــي یقاتــل نفســه خــلال القــول: "كــان الشــعب الع إلــىدرجــة دفعــت احــدهم  إلــىتلــك المرحلــة العصــیبة 

) كـــان یتحـــتم علـــى ممثلـــي ٦بـــین مؤیـــد العثمـــانیین، ومناصـــر للاحـــتلال البریطـــاني". ( الأولـــىالحـــرب 
صـفوف المجاهـدین،  إلـى یقنعـوا وجهـاء العشـائر بضـرورة الانضـمام أنالمرجعیات في الحوزة العلمیة 

هـــة التــــي یقاتـــل فیهــــا بـــه یجعلهـــم ظاهریــــاً ضـــمن الجب إقنــــاعهممـــا یحـــاولون  أن مــــن رغمعلـــى الـــ

                                         
  .٢٩٢، ص٢محمد حرز الدین، المصدر السابق، جـ )١(
  .٤٦-٤٥)، ص ص١٩٨٠-یوان السید محمد سعید الحبوبي، (الكویتعبد الغفار الحبوبي، د )٢(
، صورة حیة للبطولة والشجاعة، ولد في النجف هابع شعر نجواد الشبیبي، كاتب وشاعر قدیر، محمد باقر بن الشیخ  )٣(

، واشترك في التخطیط لثورة العشرین، وهو احد أعضاء ١٩١٤، شارك في حركة الجهاد عام ١٨٩٠الاشرف عام 
عیة حرس الاستقلال، وساهم بتنظیم عرائض العراقیین إلى مؤتمر السلام التي أوصلها أخیه الشیخ محمد رضا إلى جم

الحجاز. تولى جهاز النشر والدعایة لتحریض العشائر والرأي العام لمقاتلة القوات البریطانیة المستعمرة. أصدر عام 
: عالیة حسین علي، محمد باقر الشبیبي آراؤه ینظرصیل لمزید من التفا. ١٩٦٠جریدة (الفرات) توفي عام ١٩٢٠

  .٢٠٠١، الجامعة المستنصریة -، رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة التربیة١٩٣٢ومواقفه السیاسیة حتى العام 
م، نشأ ١٨٩٢شاعر مشهور. ولد في النجف سنة و الشیخ علي بن جعفر بن محمد حسن الشرقي، أدیب كبیر،  )٤(

وال آل الجواهري، وتربي في وسطهم العلمي والأدبي. كان وطنیاً في طلیعة الأدباء السیاسیین ومن یتیماً على أخ
الطبقة المفكرة والمتجددة المخططة للأعمال الوطنیة في النجف. له مدرسة خاصة في الشعر العراقي الحدیث، والى 

شرین عضواً في مجلس التمییز الشرعي ببغداد، ثم باحثاً. انتقل إلى بغداد وعیّن بعد ثورة العو جانب ذلك كان كاتباً 
عین رئیساً لمحكمة التمییز الشرعي الجعفري في  م١٩٣٣/هـ١٣٥٢نقل بعد ذلك إلى البصرة قاضیاً شرعیاً، وفي عام 

اء توفي یوم الثلاث في وزارة علي جودة الایوبي، ووزارات اخرى. ثم أحیل على التقاعد. للدولةالعراق، ثم اختیر وزیراً 
-مهدي عواد، الشیخ علي الشرقي حیاته وأدبه، (بغداد : عبد الحسینینظرلمزید من التفاصیل . ١٩٦٤آب  ١٢

١٩٨١.(  
  .٤٩عبد الغفار الحبوبي، المصدر السابق، ص )٥(
  .٣٢نقلاً عن: فاروق صالح العمر، الأحزاب السیاسیة، ص )٦(
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ولكـن ) ١( ضـرائب؛الوكثـرة  التعامـلوخشـونة نتیجـة سیاسـتهم الوحشـیة المتمثلـة بالقسـوة العثمانیون، 
الـبلاد وحمایـة مقدسـاته، وطبیعـة الخطـاب  بحفظ كرامة إیمانهماندفاع هؤلاء المجاهدین النابع من 

  الكثیر من زعماء العشائر. إقناع على تنبذ الخلافات جانباً، ساعد إلىالدیني الذي یدعو 
مــن المجاهـدین بقیــادة  آخـركمـا غــادر النجـف فــي السـابع عشــر مـن تشــرین الثـاني موكــب 

فـي طریقـه لسـاحة الحـرب السـماوة  إلـى، ولـدى وصـوله أتباعـهالسید عبد الرزاق الحلو وتسعة مـن 
لي الشـــرقي مـــن الفـــرات وبعـــد یـــومین مـــن وصـــوله وردت برقیـــة الـــوا ئخیامـــه علـــى الشـــاط نصـــب

  : ایقول نصه  ) ٢( العثماني (جاوید باشا) الذي كان في البصرة،
 أنحیـث  الـىتسـرعوا فـي المجـيء  أنآل البیـت وفاطمـة الزهـراء برسـول االله و  إلیك أتوسل"

فلمــا قــرأ الســید الحلــو البرقیــة تهیــأ للرحیــل علــى الــرغم   ) ٣(البصــرة مهــددة ونحــن فــي ضــیق شــدید".
ماوة عبــد العزیــز القصــاب بالتریــث فــي الرحیــل لشــدة الــریح، غیــر قــام قضــاء الســممــن نصــیحة قائم

بـت علـي الحركـة بنـاء علـى الخطـاب الـوارد لـي، وان جصرَّ على الرحیل، وقال و أالسید الحلو  أن
وبعــــد  ) ٤( البصــــرة، إلــــى وغــــادر الســــماوة متوجهـــاً  أصـــحابهتـــأخرت یعــــد عصــــیاناً ثـــم توجــــه نحــــو 

صــخیر والنجــف،  وأبــيلســماوة قوافــل المجاهــدین مـن الشــامیة ا إلـىتتوافــد  أخــذتمغادرتـه للســماوة 
ومزهـــر  مبـــدر الفرعـــون وأعقبـــه، وأتباعـــه ) ٥(الجبهـــة الســـید نـــور الســـید عزیـــز إلـــىوكـــذلك تحـــرك 

  )٦( الفرعون، وعبد الكاظم الفرعون وجماعتهم من آل فتلة، والسید علوان الیاسري وغیرهم.

                                         
  .٧٢عبد الشهید الیاسري، المصدر السابق، ص )١( 

  .٥٩المصدر السابق، ص؛ ناهدة حسین ویسین، ٩١ن الاسدي، المصدر السابق، صحس )٢( 

  .١٠٨)، ص١٩٦٢-، (بیروت١عبد العزیز القصاب، من ذكریاتي، ط )٣( 
 (4) Moberly, The Campaing in Mesopotatamia, (London-1927), Vol.1, P.345.  

 ١٩٢٠في الثورة العراقیة عام  اً بارز  اً نیة التي كان لها دور السید نور بن السید عزیز الیاسري، من الشخصیات الوط )٥( 
منذ لحظتها الأولى، انتدبه الثوار ممثلاً عنهم في المطالبة بالاستقلال، واستمر مع الثورة، قائداً ومقاتلاً ومخططاً حتى 

العراق. ===  ===إلى فیصل الأول نهایتها، التجأ إلى الحجاز مع مجموعة من قادة الثورة، وعاد بصحبة الملك
  ینظر: زهیر كاظم عبود، السید نور الیاسري الرمز العراقي الخالد، على الموقع التالي من شبكة الانترنیت:

http://www.alhalem.net/madalat/alsaduor.htm.33K.  
  .٥٩در السابق، صناهدة حسین ویسین، المص )١(

http://www.alhalem.net/madalat/alsaduor.htm.33K
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مـن آل زیـاد. وكـان معهـم مـن علمـاء الحـوزة ومـن معـه ) ١(طبـیخ أبـوالسید محسن  وأعقبهم
  )٢(العلمیة كل من السید محمد علي الشهرستاني، والشیخ عبد الرضا الشیخ مهدي.

ویقـدر عـددهم نحـو ) ٣( بزعامة الشیخ محمـود الحفیـد، الأكرادكما وصلت قوافل المجاهدین 
النجـف  واغـادر  ه السـلام)(علیـطالـب  أبيعلي بن  الإمامقاموا بزیارة مرقد  أنستمائة فارس، بعد 

وكانــت تلــك  )٤(،الســماوة -. متجهــین نحــو الشــعیبة. ســالكین طریــق الشــنافیة١٩١٥شــباط  ٢٤فــي 
ثــم وصــل الســید ) ٥( الجمــوع تســتقبل بالحفــاوة والتقــدیر فــي المــدن والقــرى التــي كــانوا یمــرون بهــا.

الغربیـون سـریة مـن السـماوة  أهـلر ومعه عدد غیر قلیل مـن المجاهـدین، وقـد شـكل طهادي المكو 
ـــــوتي الســـــلمان، وردد الشـــــعراء الاهـــــازیج فـــــي مـــــدحهم.المجاهـــــدین برئاســـــة  وســـــلك ) ٦( الشـــــیخ برب

                                         
، له نفوذ كبیر، شارك في حركة الجهاد ١٨٧٦السید محسن بن السید حسن أبو طبیخ، اكبر ملاك في (غماس)، ولد عام  )٢(

. بجبهة الشعیبة، واحد زعماء ثورة العشرین ومن المخططین لها، نصبته قیادة الثورة متصرفاً للواء كربلاء في السابع ١٩١٤عام 
، فكان أول متصرف لها، وبعد انتهاء الثورة لجأ إلى الحجاز وبقي فیها نحو تسعة اشهر، عاد بعدها ١٩٢٠من تشرین الأول 
لمعارضته سیاسة الحكومة العراقیة وعاد بعد خمسة اشهر.  ١٩٢٣، نفي خارج العراق عام ١٩٢١أیلول  ١٨إلى العراق في 

. لمزید من ١٩٦١ضواً في مجلس الأعیان ثلاث مرات. توفي عام انتخب نائباً في المجلس النیابي عدة دورات انتخابیة، عین ع
  ).١٩٩٨-التفاصیل ینظر: احمد كامل أبو طبیخ، محسن أبو طبیخ سیرة وتاریخ، (بغداد

  .٥٩ناهدة حسین ویسین، المصدر السابق، ص، ٩١حسن الاسدي، المصدر السابق، ص )٣(
م، نشأ نشأة ١٨٨١زعیم كردي بارز، ولد في السلیمانیة عام  الشیخ محمود بن سعید بن محمد بن حاجي كاكة احمد، )٤(

أساسها الالتزام بالتعالیم الإسلامیة، كان محباً للأدب، وكان في مقدمة الزعماء الكرد الذین استجابوا لنداء الجهاد ضد 
لیه القوات البریطانیة عام ، أصدرت ع١٩١٨، تم تشكیل حكومته الأولى في السلیمانیة في تشرین الثاني ١٩١٤البریطانیین عام 

شكل حكومته  ١٩٢٢حكماً بالإعدام، استبدل فیما بعد بعشر سنوات سجن ونفي، وبعد عودته إلى السلیمانیة عام  ١٩١٩
الثانیة، واستمر محمود الحفید في مسیرته الجهادیة في إقلیم كردستان. لمزید من التفاصیل ینظر: عبد الرحمن إدریس صالح 

، رسالة ماجستیر غیر منشورة، ١٩٢٥محمود الحفید (البرزنجي) والنفوذ البریطاني في كردستان العراق حتى عام  البیاتي، الشیخ
  .٢٠٠٤الجامعة المستنصریة، - كلیة التربیة

م، تقدیم وتعلیق اسعد الشبیبي، كامل سلمان الجبوري، الملحق الأول من ١٩١٧-١٩١٤مذكرات الشبیبي خلال الأعوام  )٥(
  .١٨٦ف الاشرف وحركة الجهاد، صكتاب النج

  .٥٩عبد الرحمن إدریس صالح البیاتي، المصدر السابق، ص )١(
  من تلك الاهازیج المشهورة: )٢(

  وثلث الكاكة احمد واصحابه            ثلثین الجنة الهادینه                            
  وتيوشویه شویه البرب                                         
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ــــىالمجاهــــدون الطریــــق النهــــري للوصــــول  ــــة الناصــــریة، إل ــــي كانــــت مكانــــ مدین حشــــد اغلــــب ل اً الت
ة منطقــ إلــىومــن هنــاك تقــدمت قــوات المجاهــدین ) ١( العــراق. أنحــاءالمجاهــدین القــادمین مــن كــل 

 أمیـالالنخیلة. في الوقت الذي تمركزت القوات العثمانیة في منطقة البرجسیة، التي تقع على بعـد 
 بــإمرةقــوات المجاهــدین  وأصــبحتة، جنــوب غــرب الشــعیبة، التــي تمركــزت فیهــا القــوات البریطانیــ

  )٢( القائد العثماني سلیمان بك عسكري.

  
  صدى الجهاد في بغداد-  

ة مـن قبـل الحـوزة العلمیـة فـي النجـف الاشـرف لـدعوة الجهـاد، قـد الاستجابة السـریع إن    
ي الكاظمیـــة تصـــدى ـ. ففـــكافـــة فـــي المـــدن العراقیـــةف العـــراقیین واســـعة لـــدى مختلـــتهـــا جعلـــت حرك

 )٤( ،الإســـلامفتـــواه بوجـــوب الـــدفاع عـــن بـــلاد  وأصـــدرلحركـــة الجهـــاد  )٣( الشـــیخ مهـــدي الخالصـــي

فیــه  أوجـبحكمـاً  أصــدرالبتـار فـي جهــاد الكفـار)، كمـا  رسـالة بعنـوان (الحســامبهـذا الشــأن وكتـب 
فــي الجهــاد حتــى تــزول غائلــة الكفــار، ومــن امتنــع عــن بــذل  أمــوالهمعلــى المســلمین صــرف جمیــع 

                                                                                                                                    
  .١١٢ینظر: عبد العزیز القصاب، المصدر السابق، ص

  .١٤٩شكري محمود ندیم، المصدر السابق، ص )٣(
  .٦١)، ص١٩٨٨-، (بغداد١الحرب العالمیة الأولى/ دراسة عسكریة، جـ-فاروق الحریري، الحرب العظمى )٤(
والأصول والتألیف، ولد في  الشیخ مهدي بن الشیخ محمد حسین بن الشیخ عزیز الخالصي، من أعلام الفقه )٥(

العشرین، أبعدته   ، كان له دوراً بارزاً في ثورة١٩١٤، اشترك في حركة الجهاد عام ١٢٧٦ذي الحجة  ٩الكاظمیة 
كحالة، معجم  رضا للتفاصیل ینظر: عمر ،١٩٢٥حكومة العراق إلى إیران بعد تحریمه الانتخابات، توفي في 

  ===،٣محمد حرز الدین، المصدر السابق، جـ ؛٥٧)، ص١٣٧٦-، (دمشق١٢المؤلفین، جـ
  
  
)، موسوعة بیت الحكمة ١٩٢٥-١٨٦١؛ حمید مجید هدو، محمد مهدي الخالصي الكبیر (١٥٠-١٤٧ص ص===

  .٥٢٠)، ص٢٠٠٠-، (بغداد١، ط١لإعلام العرب في القرنین التاسع عشر والعشرین، جـ
  .١٥٧، ص١٠مجمحسن الأمین العاملي، أعیان الشیعة،  )١(
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 الإســلامالســید مهــدي الحیــدري بوجــوب الــدفاع عــن بــلاد  أفتــىكــذلك  )١( كرهــاً. أخــذهمالــه وجــب 
كبـر سـنه الـذي مـن رغم علـى الـمیدان الحـرب  لىإخروجه بنفسه  وأعلنومحاربة الغزاة المعتدین، 

  )٢( تجاوز الثمانین عاماً.
فــي الســادس والعشــرین مــن  الــى بغــداد توجــه وفــد مــن الحــوزة العلمیــة فــي النجــف الاشــرف

مـن السـید  ، برئاسـة المرجـع الـدیني شـیخ الشـریعة الاصـفهاني، وقـد ضـم كـلاً ١٩١٤تشرین الثاني 
للحــوزة  الأعلــىماد التبریــزي، ومنــدوبین عــن المرجــع الــدیني مصــطفى الكاشــاني والســید علــي الــدا

كاشـف الغطـا، والسـید محمـد االله محمـد حسـین  آیـة أبـرزهمالعلمیة السید محمـد كـاظم الیـزدي كـان 
  )٣( الیزدي، وبعض طلبة الحوزة العلمیة. إسماعیلنجل السید الیزدي، والسید 

كثیـر  أغلـق. وقـد ١٩١٤  ین الثـانيتشـر   ٢٩ فـيبغـداد  إلـىوصل وفد الحـوزة العلمیـة    
جانـب الكـرخ كـان  إلـى هموصـول ولـدىبغداد دكـاكینهم بغیـة اسـتقبال الوفـد والاحتفـاء بـه،  أهلمن 

بــزورق بخــاري  بشــدة، فجــيء  والجســر غارقــاً، والمطــر ینهمــر  ، الأقصــىالحــد  إلــىالنهــر فائضــاً 
وفــي  )٥( الــتمن. أبــوالحــاج داود  الوفــد فــي ضــیافة حــلوقــد    )٤(جانــب الرصــافة، إلــىلنقــل الوفــد 
الســید مهــدي الحیــدري باســتقبالهم فاســتقبلوا بغایــة الحفــاوة والتعظــیم، وجــرت بیــنهم  أمــرالكاظمیــة 

  )٦( وبینه مفاوضات كثیرة حول الخطط والتصامیم المقررة لمواجهة الاحتلال البریطاني.

                                         
: "إن خصوم الخالصي اتخذوا من هذا الحكم ذریعة ١٣٠، ص٤یذكر علي الوردي في (لمحات اجتماعیة)، جـ )٢(

  للتهجم علیه، إذ اعتبروا فتواه تأیید لما كان العثمانیین یفعلونه من مصادرة الأموال بأسم (التكالیف الحربیة)".
  .٣٠احمد الحسني، الإمام الثائر، ص )٣(
)، تقدیم وتعلیق ١٩١٩-١٩١٤الإمام الشیخ محمد حسین كاشف الغطا عن فترة الاحتلال (صفحات من مذكرات  )٤(

  .٣٧٢-٣٧١ص صالملحق الثاني من كتاب النجف الاشرف وحركة الجهاد، كامل سلمان الجبوري، 
  .١٧٩)، ص١٩١٧-١٩١٤مذكرات محمد الشبیبي خلال الأعوام ( )٥(
عروفة بـ (أبي التمن) وهو جد المناضل المعروف الحاج جعفر أبو التمن، الحاج داود أبو التمن، مؤسس العائلة الم )١(

، وتزعم ما یزید على الأربعمائة مجاهد وسار بهم إلى العمارة لقتال البریطانیین. ١٩١٤شارك في حركة الجهاد عام 
  .١٧٩ینظر المصدر نفسه، ص

  .٣١احمد الحسني، الإمام الثائر، ص )٢(
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تشـرین الثـاني  ٣٠اءخـرج السـید مهـدي الحیـدري مـن الكاظمیـة عصـر الثلاثـعلى اثـر ذلـك 
، یتقـــدم موكـــب الجهـــاد ومعـــه الشـــیخ المجاهـــد مهـــدي الخالصـــي، ومجموعـــة مـــن العلمـــاء ١٩١٤
، والشـــیخ عبـــد الحمیـــد الكلیـــدار، أســـرته أفـــرادمـــن  آخـــروعـــدد ) ١(الكـــرام أولاده، وثلاثـــة مـــن الأبـــرار

وكانـــت  )٢(،بأســـرهابغـــداد والكاظمیـــة. وقـــد شـــیعته الكاظمیـــة وضـــواحیها  أبنـــاءوجمـــوع غفیـــرة مـــن 
  )٣( الشعبیة تتعالى من الجماهیر المؤمنة التي انتشرت في كل مكان. تالهتافا

ونـــزل الموكـــب مـــن شـــریعة بغـــداد (جانـــب الكـــرخ) وكـــان عـــددهم ثلاثمائـــة، حملـــتهم بـــاخرة 
العشـــائر حتـــى  أبنــاءاســمها (حمیدیـــة) وســارت بهـــم اتجـــاه القرنــة، والتحقـــت بهـــم ســفن جدیـــدة مـــن 

  )٤( .أیامبعد مسیرة ستة وصلوا قرنة البصرة 
، كانــت ضــفاف دجلــة علــى الجــانبین قــد امــتلأت بالجمــاهیر، وكانــت ١٩١٤كــانون الأول  ٩وفــي 

الــتمن والســید  أبــوهنــاك بــاخرة اســمها (الموصــل) راســیة فــي جانــب الرصــافة، فركبهــا الحــاج داود 
نــب الكــرخ حیــث صــادق العطــار الحســني البغــدادي والســید عبــد الكــریم، ثــم عبــرت البــاخرة نحــو جا

فــي مقــدمتهم المرجــع الــدیني و ، فــي النجــف الاشــرف كــان ینتظرهــا عــدد مــن علمــاء الحــوزة العلمیــة
شـــیخ الشـــریعة الاصـــفهاني، والســـید علـــي التبریــــزي والســـید مصـــطفى الكاشـــاني، والمیـــرزا مهــــدي 

لقرنــة الخراســاني، والمیــرزا محمــد رضــا الشــیرازي، والشــیخ علــي القطیفــي، ثــم ســارت البــاخرة نحــو ا
  )٥( بین تكبیر الجماهیر وتهلیلهم.

                                         
  لسید احمد والسید راضي.هم السید أسد االله وا )٣(
  .٦٩؛ محمد حسن آل یاسین، المصدر السابق، ص٣٣احمد الحسني، الإمام الثائر، ص )٤(
  :الهتافات من هذه )٥(

  نمشي للجهاد ویاه                   سید مهدي ركن الدین                         
  لعده بحذاهواندوس ا                                                 

  وأخرى تهتف: 
  جوادالبموسى بن جعفر و  صنمح            حجة الاسلام طالع للجهاد                       

  .٣٣ینظر: احمد الحسني، الإمام الثائر، ص
  .١٣٤-١٣٣، ص ص٤علي الوردي، المصدر السابق، جـ )٦(
 .٣، صلاحتلال البریطاني للعراقااحمد الناجي، من أوراق  )١(
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كما تواردت على الكاظمیة بعد ذلـك مجموعـة كبیـرة مـن علمـاء الحـوزة العلمیـة فـي النجـف 
وكثیــر مــن ) ١( مــن الشــیخ عبــد الكــریم الجزائــري والشــیخ منصــور المحتصــر، الاشــرف ضــمت كــلاً 

 إلــىمــن وصــولهم فــي بــاخرة  امأیــرجــال الــدین وطلبــة الحــوزة العلمیــة، ثــم غــادروا بغــداد بعــد ســتة 
یكـون قائـداً للجنـاح  أنالاحواز، صـحبهم توفیـق بـك مبعـوث بغـداد، الـذي تقـرر  إلىالعمارة ومنها 

  )٢( .والآلیاتومعه مجموعة من الجنود  الأیمن

النجـــف  أبنـــاءالشـــعور الـــدیني والـــوطني لـــدى  إثـــارةولـــم یتوقـــف علمـــاء الحـــوزة العلمیـــة مـــن 
للحــــوزة  الأعلـــىارتقـــى المنبـــر المرجــــع الـــدیني  ١٩١٥كــــانون الثـــاني  ١٦، ففـــي الأخـــرىوالمـــدن 
وخطـب فـي  (علیـه السـلام)طالـب  أبـيعلي بن  الإمامفي مرقد  السید محمد كاظم الیزدي العلمیة

یقـوم بتجهیـز الفقیـر القـوي مـن مالـه، وكـان  أنالناس والزمهم بالدفاع، واجـب علـى الغنـي العـاجز 
  )٣( .الأطرافلكلامه صدى رددته 

فـي مـا تقـدم فـان التقـاعس والوقـوف موقـف  أوردناهالاستجابة الشعبیة التي  منرغم على ال
تبیـان الـدور  إلـىیضـاً لا یمكـن تجاهلـه، ویـذهب احـد الكتـاب أموجـوداً  أمـرالمتخلفین عن الجهاد 

ممـن كـان  أولئـكورؤساء العشائر وعلماء المشیخة في بغـداد،  والأسرالسلبي لبعض الشخصیات 
الدولـــة  مـــن قبـــلل علـــیهم النهـــوض بحركـــة الجهـــاد قبـــل غیـــرهم لمـــا لهـــم مـــن علاقـــات ودعـــم یعـــو 

لهـم  وابالبریطـانیین، وقـدم وااتصـللم یتوقفـوا عنـد هـذا، بـل بعضهم  أن إلىیضاً أالعثمانیة، ویشیر 
  )٤( وامتیازات ورواتب. أجوروعسكریة مقابل  أمنیةمعلومات 

العراقیــة ومتابعــة شــؤون حركــة الجهــاد فعلــى ســبیل  اهتمــت الحــوزة العلمیــة بتعبئــة العشــائر
كتــب ي الشــطرة عــن المشــاركة فــي الجهــاد امتنــع الشــیخ خیــون العبیــد فــعنــدما المثــال لا الحصــر 

 إلـىمره بالمشـاركة. منهـا الرسـالة التـي بعثهـا السـید الیـزدي أیـعـدة رسـائل السید كاظم الیـزدي  إلیه
                                         

أكابر  ید هـ، درس على١٢٩٨، ولد في عام فقیه الشیخ منصور بن الشیخ محمد بن الشیخ علي المحتصر، عالم )٢(
السید محمد ید الشیخ الاخوند الخراساني، وفي (الفقه) على ید علماء الحوزة العلمیة، ففي علم (الأصول) تتلمذ على 

  .٢٦-٢٥، ص ص٣لمصدر السابق، جـهـ، ینظر: محمد حرز الدین، ا١٣٥٥كاظم الیزدي، توفي عام 
  .٢٧، صوحركة الجهاد كامل سلمان الجبوري، النجف الاشرف )٣(
  .٦٦)، السنة الرابعة، ص٥في مسیرة النضال، مجلة (البلاغ)، العدد ( يمحمد رضا الشبیبي، مذكرات )٤(
  .٦٥-٦٤لمزید من التفاصیل ینظر: حسن العلوي، المصدر السابق، ص ص )١(
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فـي الشـطرة ومـن حولهـا  إخواننـالسـلام علـى كافـة (ا: نصـهاعشائر الشـطرة یحـثهم علـى الجهـاد 
  ورحمة االله وبركاته.

 غیـر مـرة لكـم ولغیـركم وكتبنـا حتـى كـل القلـم وشـافهنا حتـى أبرقنـا إنـاغیر خفـي علـیكم 
عــودوا علــى بــدء  الآن وأقــوللزامــاً بحفــظ الثغــر المهــاجم، إ اضــطرب اللســان حثــاً علــى الــدفاع و 

عذر بعـد الیـوم تعتـذرون، واتقـوا االله حـق تقاتـه  فبأي، مالإسلایجب علیكم الدفاع وحفظ بیضة 
  )١( .وانتم مسلمون) إلاولا تموتن 

، كتـب یضـاً أ الشـیخ خیـون العبیـد إلىالیزدي  محمد كاظم وفي رسالة شخصیة بعثها السید
 بالبصــرة. وأحــاطهموبعــد، فقــد بلغــك كمــا بلغنــا هجــوم الكفــار علــى بــلاد المســلمین "فیهــا یقــول: 
كـذلك فـاني  الأمـروحیـث كـان . یـتم نـوره) أن إلااالله  ویـأبى بـأفواههمیطفئـوا نـور االله (یریدون ل

البصـرة لسـد  إلـى أمـركمع جمیع المسلمین الذین هم طوع  أنتتتوجه  أنعلیك  وأوجب، ألزمك
ثغرها ودفع الكفرة الحاقدین بها، فان ذلك واجب علیك من االله تعالى وعلى كل من بلغـه كلامـي 

البصــرة بمالــه ونفســه وخیلــه وســلاحه ورجالــه، ولــیس لمســلم  إلــىن شــد الرحــال ممــن تكلــم مــ
متمكن من ذلك عذره والحكومة وسایر المسلمین من هذا الیوم سواء فـي وجـوب الـدفاع وحفـظ 

ــیكم  الأجــر، وفقكــم االله وســایر المســلمین لــذلك وبلــوغ الإســلامبیضــة  فیمــا هنالــك، والســلام عل
  )٢( ."ورحمة الله وبركاته

رؤسـاء عشـائر الناصـریة، وظـل  إلىبهذا الخصوص  أخرىا بعث السید الیزدي رسائل كم
وقـد بـرر  )٣(.الإسـلامفي الحرب دفاعاً عن بـلاد  إشراكهیتابع موقف الشیخ خیون العبید من اجل 

مـن العثمـانیین. وهـو لا یریـد  الأسـلحةقد استولى على مجموعـة مـن  بأنهخیون قعوده عن الجهاد 
، أیـدیهمفـي  الأسـلحةسوف ینتقمـون منـه فـي حالـة وقـوع هـذه  نیالحرب لان العثمانیالمشاركة في 

فـــي حالـــة حـــدوث  لســـخط العثمـــانیین تعـــرضالعـــدم فیـــه  هیطمئنـــجوابـــاً الســـید الیـــزدي  إلیـــهفكتـــب 

                                         
  .٨٨المصدر السابق، صسلیم الحسني،  نقلاً عن: )٢(
  ).٩٠) ص(٧٢كامل سلمان الجبوري، النجف الاشرف وحركة الجهاد، و( )٣(
  ).٩٠) ص(٣٧، و(السابقالمصدر كامل سلمان الجبوري،  )١(
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ـــىالســـید محمـــد ســـعید الحبـــوبي  أرســـلجانـــب ذلـــك  إلـــىو ) ١(.ذلـــك  إلـــىخیـــون یطلـــب حضـــوره  إل
 إلـىانضـمامه  أعلـن، وبـذلك أتباعـهواً عنـه وعـن ن الحكومـة عفـة، وهنـاك استحصـل لـه مـالناصری

  )٢( حركة الجهاد.

 ألــف) ١٨وبســرعة ملحوظــة عــدداً مــن المجاهــدین بلــغ ( أتعبــ أناســتطاعت حركــة الجهــاد 
مـن الـذین سـجلوا  الآلافعشـرات  فضـلاً عـنرجـل مـن الاحـواز،  آلافعربي من الفـرات، وثلاثـة 

كـان عـدد كمـا وذلـك لقلـة السـلاح.  اظمین وبغـداد كجنـود احتیـاطء والكفي النجف وكربلا أسمائهم
وعلـــى الـــرغم مـــن نجـــاح الجـــیش العثمـــاني النظـــامي،  أفـــرادبالنســـبة لعـــدد المجاهـــدین رقمـــاً قیاســـیاً 

الخلــل كــان  إن إلا، فــي میــادین المعــارك والمواقــف البطولیــة التــي ســجلتها القــواتالعســكري  الأداء
 وإخلاصــهمالعثمانیــة وعــدم قــدرتها علــى توظیــف طاقــات المجاهــدین العســكریة  الإدارةفــي طریقــة 

  )٣( .الإسلامفي الدفاع عن بلاد 
  :البریطانیین مقاتلةفي لحوزة العلمیة الفعلیة لمشاركة ال-

تكاملــــت جمــــوع المجاهــــدین، وعبئــــت القبائــــل تعبئــــة كاملــــة، وزع القائــــد العثمــــاني  أنبعــــد 
میع المجاهـــدین علـــى ثـــلاث جبهـــات: الشـــعیبة والقرنـــة ســـلیمان عســـكري بـــك قواتـــه النظامیـــة ومجـــا

یوجــه الهجــوم علــى البریطــانیین مــن هــذه الجبهــات  أنفهــو كــان یخطــط  )٤( والاحــواز (عربســتان)
 إلــىهــذا كــان اقــرب  أملــهالـثلاث فــي وقــت واحــد لتلتقــي فــي المحمــرة بعــد الانتصـار علــیهم، ولكــن 

  )٥( الخیال.

                                         
  .٩٣المصدر السابق، ص ،سلیم الحسني )٢(
  .٢٤٧، ص٤علي الوردي، المصدر السابق، جـ )٣(
  .٨٩)، ص١٩٧٣-ور الشیعة في تطور العراق السیاسي الحدیث، (بیروتعبد االله فهد النفیسي، د) ٤(
كـان العـرب یطلقون اسم الاحواز على هذا الإقلیم، والاحواز جمع لكلمة حوز، واصلها مصدر للفعل حاز بمعنى ) ٥(

===بها إلى الحیازة والتملك وكان العرب یستعملون هذا اللفظ دلالة على تملیك الأرض من دون سواها ویشیرون=== 
الأرض التي اتخذها فرد وبین حدودها فاستحـقها من دون منازع كما كانوا یعدونها دلالة للتبعیة الإداریة أو السـیاسیة 

أما بالنسبة لعربستان فهو اسم یطلقه غیر العرب على الأرض العربیة المجاورة لهم.  .أو العشائریة بالنسبة للقبائل
  ).١٩٨٠-، (بغداد٢اهیم خلف العبیدي، الاحواز ارض عربیة سیاسیة، طلمزید من التفاصیل ینظر: إبر 

  .٣١، صوحركة الجهاد كامل سلمان الجبوري، النجف الاشرف )١(
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انیــة ومجــامیع المجاهــدین فــي الجبهــة الوســطى تجــاه مــن القــوات العثم الأكبــرحشــد القســم 
القرنة، وقد اتخذت مواقعها حول (الروطة) وهي قناة تقع في الجانب الشـرقي مـن دجلـة علـى بعـد 
خمسة عشر كیلو متـراً مـن شـمال القرنـة، وكـان یقودهـا عسـكریاً سـلمان عسـكري بـك بنفسـه، ومـن 

شـــــیخ الشـــــریعة الاصـــــفهاني والســـــید  ســـــلامالإوحجـــــج  وأولادهالمجاهـــــدین الســـــید مهـــــدي الحیـــــدري 
 هانفسـالمنطقـة فـي مصطفى الكاشاني والسید علـي الـداماد، ویقـابلهم مـن الجهـة الثانیـة مـن النهـر 

  )١( السید عبد الرزاق الحلو.

مـن  ١٩١٥كـانون الثـاني  ١٨فـي قـدم القائـد البریطـاني (باریـت)  دراسة الموقفمن اجل و 
طمأنینـة، وان العثمـانیین ال إلـىالوضـع لا یـدعو  أن، وقـد شـعر نـةالقر  إلـىمقر قیادته فـي البصـرة 

قـوة لمهاجمـة موقــع (الروطـة) بغیـة تلقــین العثمـانیین درســاً،  بإعــداد فـأوعزمـا،  أمــرعـازمون علـى 
وفــي العشــرین مــن الشــهر نفســه تحركــت القــوة البریطانیــة مــن (المزیرعــة) متوجهــة نحــو (الروطــة)، 

ــــي ــــد  وكانــــت المراكــــب الحربیــــة الت ــــر معــــاً، وق ــــود العثمــــانیین  أبــــدىتســــاندها مــــن النهــــر والب الجن
، وكـان العقیـد سـلیمان عسـكري بـك قـد الكثیفن صموداً في مواجهة القصف البریطاني والمجاهدی

نقــل و بشــظیة قنبلــة فــي ســاقه،  فأصــیبحضــر المعركــة بنفســه، ولــم یكتــرث للخطــر المحــیط بــه، 
  )٢( بغداد للمعالجة. إلى أثرهاعلى 

فــي  أمــللــیس هنــاك أي  أنفیهــا القائــد البریطــاني  أدركســاعات،  أربــعرت المعركــة اســتم
بالانســـحاب تحـــت حمایـــة المـــدافع مـــن  أمـــره فأصـــدراحـــتلال (الروطـــة) بـــالقوة التـــي كانـــت معـــه، 

قواعـدها فـي  إلىالبریطانیة قد عادت  المراكب النهریة. وفي الساعة الثانیة بعد الظهر كانت القوة
تاریخیـــة كبیـــرة،  أهمیـــةكانـــت ذات  إنهـــا إلاالقصـــیرة المعركـــة مـــدة مـــن رغم علـــى الـــ(المزیرعـــة). و 

موضــــع خــــلاف فــــي التقیــــیم بــــین البریطــــانیین  أصــــبحتذلــــك علــــي الــــوردي لكونهــــا  إلــــىویشــــیر 
(الروطة) لم یكـن مـن  إلىالقوة  الإرسالقصد من  إن الأجنبیةمصادر ال أشارت إذ )٣(والعثمانیین،

كانـت  إذحاب منها كـان مقـرراً منـذ البدایـة، وان القـوة نجحـت فـي مقصـدها، اجل احتلالها، والانس

                                         
  .٣٧احمد الحسیني، الإمام الثائر، ص )٢(
  .١٣٧، ص٤علي الوردي، المصدر السابق، جـ )٣(
  .١٣٧، ص٤علي الوردي، المصدر السابق، جـ )١(
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اً كبیـر المعركـة انتصـاراً  عدّواالعثمانیین فقد  أما) ١( خسائر البریطانیین. إضعافخسائر العثمانیین 
منصـبه جـراء فشـله فـي تلـك مـن الجنـرال باریـت قـد عـزل  أنلهم وهزیمة للبریطانیین، وشاع بینهم 

  )٢( المعركة.

دور المجاهدین في قاطع القرنـة، فیـورد لنـا السـید احمـد الحسـني تفاصـیل مشـاركة  عن أما
المجاهــد الســید مهــدي الحیــدري ودورهُ فــي رفــع همــم المقــاتلین لصــد الهجمــات البریطانیــة، وتثبیــت 

 )٣( ، عبـر مشـاركته الفعلیـة فـي سـاحة المعركـة،عدة یامالعثمانیة في مواقعها دون تراجع لأالقوات 
) ٤( وما كان تصدع الدفاعات یحصل في هذا القاطع لولا خیانة القائـد العثمـاني (نـور الـدین بـك).

بانســـحاب القطعـــات  الأنبـــاءالعشـــوائي بعـــدما حصـــلت  لكمـــا بـــین تشـــتت وفـــرق المجاهـــدین بالشـــك
قـارب السـید  إلـىالعثمانیة، ذلك الذي تسبب في تشبث احد المجاهدین المنسحب سباحة للصـعود 

 تمكنــوا مــن إنهــم إلا، وبالتــالي انقــلاب القــارب، وتعــرض الســید للغــرق، وأصــحابهي الحیــدري مهــد
  )٥( ، وقد غرق من كان مدججاً بالسلاح.إنقاذه

الاحـواز تمثـل منطقـة مهمـة مـن  إمارةهي الاحواز (عربستان)، وكانت  الأخرىالجبهة  أما
حاكمهـا الشـیخ  إلـىفـي النجـف الاشـرف  علمـاء الحـوزة العلمیـة أرسـل، لذا آنذاكالناحیة العسكریة 

بأســم الشــریعة المحمدیــة ": نصــهالحمایــة المنطقــة  أتباعــهخزعــل برقیــة تحثــه علــى الجهــاد مــع 
یجب علیك النهوض والقیام واتفاقكم مع المسـلمین فـي مدافعـة الكفـار عـن ثغـر البصـرة بالمـال 

ــین المســ ــه، وهــذا حكــم دینــي لا یفــرق ب ــأموالكملمین جاهــدوا والــنفس وبكــل مــا تقــدرون علی  ب
وقــــع هــــذه البرقیــــة كــــل مــــن شــــیخ الشــــریعة الاصــــفهاني، والســــید  "لینصــــركم االله بحولــــه وأنفســــكم

 مصطفى الكاشاني، والسید علي التبریزي والشیخ محمد حسـین المهـدي والسـید مهـدي الخراسـاني.

                                         
(1) Moberly (op. cit), Vol.1, P 162. 

  .٥٩، ص١المصدر السابق، جـتحسین العسكري،  )٣(
  .٤٤-٩٣صص الثائر،  الإماماحمد الحسني،  )٤(
بعد انتحار سلیمان عسكري في الشعیبة، ینظر:  ١٩١٥من أیار عام  ١٩استلم نور الدین بك قیادة العراق في  )٥(

  .١٧٥، ص١ولسن، بلاد ما بین النهرین، جـ
  .٤٧الثائر، ص الإماملحسني، احمد ا )٦(
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اظم الیـزدي البرقیـة للحوزة العلمیـة السـید محمـد كـ الأعلىالمرجع الدیني  أرسلوفي الیوم نفسه ) ١(
  ها:نصالشیخ خزعل  إلىالتالیة 

  
والـدفاع بـالنفس والنفـیس  الإسـلامالواجبات المحافظة على بیضـة  أهممن  أنلا یخفى "

فـي ثغـر مهـم مـن تلـك الثغـور، فالواجـب حفـظ  وأنـتعن ثغور المسلمین ضد مهاجمـة الكفـار. 
لـى سـائر العشـائر القـاطنین فـي ذلك الثغر عن هجوم الكفـار بكـل مـا تـتمكن. كمـا یجـب ذلـك ع

. كمــا انــه یحــرم علــى كــل مســلم معاونــة الكفــار إلــیهمتلــك الجهــات، والــلازم علیــك تبلیــغ ذلــك 
ــى محاربــة المســلمین،  ــع  أنبهمتــك وغیرتــك  والأمــلومعاضــدتهم عل ــذل تمــام جهــدك فــي دف تب

  )٢( ."شاء االله إن أعدائهالكافرین. واالله مؤیدك بالنصر على 

عـــل علاقـــة وثیقـــة جـــداً بالشـــیخ عبـــد الكـــریم الجزائـــري احـــد علمـــاء الحـــوزة وكـــان للشـــیخ خز 
، لأمــرهخلاصــاً لــه وطاعــة إالنـاس  أكثــرالعلمیـة فــي النجــف الاشــرف، وكــان یعـد مــن مقلدیــه ومــن 

جانـب الدولـة العثمانیـة وبتجهیـز حملـة  إلـىبالاشـتراك فـي الحـرب  یـأمره إلیـهولهذا كتـب الجزائـري 
ـــه موقفـــه مـــن عـــن القیـــام بـــذلك و  اً عتـــذر مالشـــیخ خزعـــل  فأجابـــه ر لمســـاعدتها،مـــن العشـــائ شـــرح ل
الجزائري من هذا الجواب وسخط علـى الشـیخ  تألمهم، وقد ضدیستحیل علیه القیام  إذالبریطانیین 

مــع  الســابقةعلاقتــه  إعــادةالشــیخ خزعــل حــاول بعــد الحــرب  أنخزعــل وقطــع علاقتــه معــه، ویقــال 
  )٣(".الإسلامه قائلاً: "فرق ما بیني وبینك رد علی الأخیر إن إلاالجزائري 

قوة عثمانیة من العمـارة بقیـادة توفیـق بـك الخالـدي  ١٩١٥كانون الثاني  أواخروصلت في    
ة علــى بعــد عشــرین مــیلاً مــن الاحــواز غربــاً، ثــم جــاءت علــى رخــفعســكرت علــى ضــفاف نهــر الك

ابنــه الشــیخ محمــد والســید الیــزدي قــوات المجاهــدین بقیــادة العلمــاء الشــیخ مهــدي الخالصــي و  أثرهــا
السـید عیسـى كمـال  فضـلاً عـنللحوزة العلمیـة، والشـیخ عبـد الكـریم الجزائـري،  الأعلىابن المرجع 

                                         
)، ١٩٧١-، (القاهرة١٩٥٢-١٨٩٧مصطفى عبد القادر النجار، التاریخ السیاسي لإمارة عربستان العربیة  )١(

  .١٣٤؛ عبد الحسي الحلي، المصدر السابق، ص٣٠٢ص
  .٨٥المصدر السابق، صنقلاً عن: سلیم الحسني،  )٢(
  .٤٣٧-٣٧٣، ص٤، جـجعفر الخلیلي، هكذا عرفتهم )١(
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مــن شــباط  ٥وكــان لمجــيء هــؤلاء العلمــاء والمجاهــدین اثــر فــي عشــائر عربســتان، ففــي  )١(الــدین،
حركـة الجهـاد  إلـىحواز انضمامها الشرق من الا إلىعشیرة الباویة التي تسكن  أعلنتالعام نفسه 

ثـــارت یضـــاً أشـــباط  ٢٥الـــنفط، كمـــا تمـــت الســـیطرة علـــى مخـــازن الشـــركة، وفـــي  أنابیـــبوقطعـــت 
حلیـف لبریطانیـا ضـد الدولـة العثمانیـة المسـلمة،  بأنـهعشیرة بني كعب على الشیخ خزعل واتهمتـه 

ن العلــویین اسـمه جــابر وقـد ســیطرت هـذه العشــیرة علـى بلــدة (الفلاحیـة)، ونصــبت علیهـا حاكمــاً مـ
الحـرب  أبـان، فـأن البریطـانیین قـد اثنـوا علـى دور الشـیخ خزعـل أخـرىومن جهـة  )٢(السید مشعل.

مـنهم، وقـد  وأراحنـاحسب ما جاء في تقاریرهم: "بأن الشیخ خزعـل تمكـن مـن القضـاء علـى فتنـتهم 
[العثمـانیین] فـي  تـراكالأخدمنا آنذاك خدمة كبرى لا تنسـى كمـا انـه سـاعدنا كثیـراً فـي حروبنـا مـع 

  )٣( السوقیة في عربستان...". والأمورالشعیبة 
مفـــاده تحســـس العشـــائر العربیـــة فـــي الاحـــواز بحركـــة الجهـــاد ســـبب  إنالـــوردي  أشـــاروقـــد 

الشــیخ خزعــل لشــدته فــي جبایــة الضــرائب، ولهــذا  كــرهالعشــائر العربیــة كانــت ت إن: اولهمــا أمــرین
 ثـورة علیـه. كأنهـاد كانت حركة الجهاد في نظـر تلـك العشـائر منه، فق لنیلانتهزت فرصة الجهاد ل

آل  أســرةمــن علمــاء عربســتان فــي ذلــك الحــین، و  احــدالســید عیســى كمــال الــدین وثانیهمــا اســتجابة 
لـدعوة الجهـاد بحمـاس علـى منـوال مـا اسـتجاب لـه زمـلاؤه فـي حـوزة  المعروفـةالنجفیة كمال الدین 

لـــدعوة، لهم علـــى الانضـــمام ثعشـــائرها یحـــو عربســـتان  مـــدن فـــيیتجـــول  كـــان إذالنجـــف الاشـــرف، 
  )٤( فیهم تأثیراً غیر قلیل. فأحدث

                                         
 هالسید عیسى كمال الدین، من أكابر علماء الدین المجددین في النجف، تمیز بأفقه الواسع، ورأیه الصائب، وفكر  )٢(

في منطقة الاحواز على أمیرها الشیخ خزعل، وقد سانده في  أحدث ثورةالنیر الجريء، وكان ثائراً سیاسیاً كبیراً فقد 
حمد رضا الصافي، وقد نجحت الثورة في منطقة الفلاحیة والاحواز وبني هذه الثورة الشیخ محسن الجواهري والسید م

إلى الكویت وأقام فیها. ینظر: محمد علي كمال  هطرق، وبعد رجوع الشیخ خزعل وبمساعدة البریطانیین تم تسفیر 
  .١)، ص١٩٧١-، (بغداد١٩٢٠الدین، معلومات ومشاهدات في الثورة العراقیة الكبرى لسنة 

  .٤٤، صوحركة الجهاد ن الجبوري، النجف الاشرفكامل سلما )٣(
  .٣٥ص نقلاً عن: إبراهیم خلف العبیدي، المصدر السابق، )٤(
  .١٤١، ص٤علي الوردي، المصدر السابق، جـ )١(
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كـان فـي كسـب عشـائر عربسـتان علمـاء الحـوزة العلمیـة  قام بـهالذي الدور  إنیمكن القول 
فقـد  بأنـهبقولـه: "الشـیخ خزعـل به اعترف وهذا ما ، ا في المنطقةبریطانی موقف أحرج قویاً، بحیث

انـــه اســـتطاع أخیـــراً مـــن جمـــع  إلاهـــذا الموقـــف المحـــرج،  أمـــامورعـــب ) ١(".لعشـــائرســـیطرته علـــى ا
ـــه، فقاتـــل عشـــیرة الباویـــة، ومـــن ثـــم عشـــیرة بنـــي كعـــب، وجعـــل المنطقـــة تـــذعن لســـلطاته فـــي  قوات

  )٢( .الأخیر

، فكـان حضـور علمـاء الحـوزة الأیمـنبة التي تدعى بالجناح یفهي الشع الأخرىالجبهة  أما
اً قبـل نشـط) ٤(والسـید محسـن الحكـیم) ٣(ادة السید محمد سعید الحبوبي، وباقر حیـدربقیفیها العلمیة 

  المعركة وخلالها.
كانــت المهــام المناطــة بالمجاهــدین فــي معركــة الشــعیبة، وحســب خطــة الهجــوم الموضــوعة 
مــن قبــل القائــد العثمــاني ســلیمان العســكري تقضــي بقیــام الجــیش النظــامي علــى موقــع الشــعیبة مــن 

بعـــض قـــادة  رأي، وكـــان والأیســـر الأیمـــنبینمـــا یشـــن المجاهـــدون هجـــومهم مـــن الجـــانبین القلـــب، 
الهجـــوم المباشـــر علـــى موقـــع الشـــعیبة لا  إنالســـعدون وغیـــره،  يالحـــروب كعجمـــالمجاهـــدین فـــي 

ـــة نظـــراً لقـــوة التحصـــینات التـــي  ـــائج المطلوب الضـــباط  إنویقـــال )٥( البریطـــانیون. أقامهـــایحقـــق النت

                                         

(1)Moberly (op. cit), Vol.1, P 167. 
  .١٣٢، ص٤علي الوردي، المصدر السابق، جـ )٣(
، عالم متتبع، اشتغل بتحصیل العلوم الدینیة، وكان فاضلاً فقیهاً، شارك باقر بن الشیخ علي بن محمد بن حیدر )٤(

، له مؤلفات عدة منها: (حاشیة على القوانین) و(منظومة في ١٩١٥، استشهد عام ١٩١٤في حركة الجهاد عام 
  .٣٦٣، ص١المصدر السابق، جـالأصول) و(دیوان شعر). ینظر: علي الخاقاني، 

، الت إلیه المرجعیة بعد وفاة ١٨٨٩حزیران الحكیم، ولد في النجف الاشرف في محسن  آیة االله العظمى السید )٥(
الشیوعیة السید أبو الحسن الاصفهاني والسید البروجردوي، له مواقف سیاسیة مشرفة منها: أصدر فتواه الشهیرة بتكفیر 

واعتبر أن الشیوعیة كفر والحاد، توفي ، ١٩٦٠شباط ١٢ هـ/١٣٧٩والكشف عن صبغتها الإلحادیة في السابع عشر من شعبان 
   === ینظر: أكثر، ترك مؤلفات عدة أهمها (المتمسك) و(حقائق الأصول). للتفاصیل ١٩٧٠سنة 
المصدر السابق،  (د. س))؛ محمد حرز الدین،-الحكیم السید محسن الطباطبائي (بغداد الإماماحمد الحسني، ===

  .١٢٨-١٢١، ص ص٣جـ
  .٤٢المصدر السابق، صشكري محمود ندیم،  )١(
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وغــروره منعــاه مــن الاســتماع  إصــراره إن ان العســكري وجهــة النظــر نفســها. الایمدوا لســلایــ الألمــان
  ) ١( نصائحهم. إلى

، وشـرعت غیـر كامـلبعد استطلاع  ١٩١٥نیسان  ١١/١٢تقدمت القطعات العثمانیة لیلة 
 إن إلانیســان، وشــن الهجــوم فــي ثلاثــة اتجاهــات نحــو الجنــاحین والمركــز  ١٢فــي هجومهــا فجــر 

) دقیقـــة مـــن بـــدء ١٥مدفعیـــة العثمـــانیین بعـــد ( إســـكاتطانیـــة المتفوقـــة، اســـتطاعت المدفعیـــة البری
متــر مــن المعســكر، ثــم تجــدد الهجــوم  ألــفمــن  أكثــر إلــىالهجــوم، فلــم یــتمكن المهــاجمون التقــرب 

نتیجــة تــذكر، ذلــك ممــا جعــل البریطــانیون یقومــون بتعزیــز  إلــىدون الوصــول مــن نیســان  ١٣لیلــة 
نیســان لتطهیــر بعــض المنــاطق القریبــة  ١٣ فــيوالشــروع بــالهجوم المقابــل المبــادرة  لأخــذقطعــاتهم 

  )٢(ذلك. إنجازبعد  الانسحابمن المعسكر، ومن ثم 

بــادرة للغلبــة مــن احــد الفــریقین علــى  أیــةتبــدوا  أندون مــن اســتمرت المعركــة مــدة یــومین 
وكـان قـدم للتـو مـن  ،)Millis( ملـیساللـواء الشعیبة الجنـرال  إلى، وفي الیوم الثالث وصل الآخر

حــد الطــیش،  إلــىمصــر، فتــولى قیــادة القــوات البریطانیــة، والمعــروف عــن هــذا القائــد انــه شــجاع 
 حـدثالجنـود بـالخروج مـن الخنـادق والشـروع بـالهجوم علـى القـوات العثمانیـة، و  إلى أوامره فأصدر

ء مـن خـلال كانـت فیـه الحـراب تلمـع وهـي ملطخـة بالـدما الأبـیضعند ذلـك قتـال ضـاري بالسـلاح 
  )٣( غبار كثیف خانق.

قامت القوات البریطانیة فـي صـباح الیـوم التـالي بهجـوم اسـتمر القتـال فیـه طیلـة نهـار ذلـك 
ینالـــه مـــن یبـــدي قـــدراً اكبـــر مـــن الصـــمود،  أن)، یســـتطیع هالیــوم، وكـــان النصـــر (معلقـــاً علـــى شـــعر 

عنـدما ظنـوا بـان هنالـك قـوات  فتدخل القدر بانسحاب العثمانیین والمجاهـدین بـدلاً مـن البریطـانیین
 عـن اً قادمة لنجدة البریطانیین من البصـرة اثـر ملاحظـة مـا فـي الجـو مـن غبـار كثیـف، كـان ناجمـ

ضــابط برتبــة صــغیرة، تــروم  أمــرةجنــب تحــت  إلــىعجــلات تجرهــا الخیــول بســرعة جنبــاً  أربــعقــدوم 
غل البریطـــانیون هـــذا نقـــل الجرحـــى للمـــؤخرة، لیتســـنى انســـحاب القـــوات البریطانیـــة، بعـــد ذلـــك اســـت

                                         
  .١٠٦)، ص١٩٢٥-، (بغداد١مجمحمد طاهر العمري، تاریخ مقدرات العراق السیاسیة،  )٢(
  .٣احمد الناجي، الاحتلال البریطاني، ص )٣(
  .١٤٧-١٤٦صص ، ٤علي الوردي، المصدر السابق، جـ )١(
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الحدث بعدما لاحظوا حالة الارتباك في صفوف العثمانیین والمجاهدین من خـلال تكثیـف الهجـوم 
القائـــد  أنبیـــنهم،  أشـــیع أنبالقنابــل التـــي صـــارت تنفجـــر بــین الخیـــام، وقـــد هـــرب المجاهــدون بعـــد 

تشـدة هنـاك، سلیمان عسـكري بـك قتـل هـو وضـباطه جمیعـاً، فانتشـرت الفوضـى بـین العشـائر المح
العشـائر، ثـم تلاهـم الجنـود  بـوادر الهزیمـة قـد ظهـرت بـین صـفوف أولـىوكانـت  )١( واختل النظام،
البرجســیة ولــم یصــمد فــي المعركــة غیــر  أدغــالهــم اخــذوا ینســحبون بــلا نظــام نحــو  إذالنظــامیون، 

لحبـال، وقـرروا رجـلاً، فقـد ربطـوا ركـبهم با وأربعـینثلة من الفدائیین العثمانیین وكان عددهم سـبعة 
  )٢( یموتوا على ارض المعركة وقد قتلوا جمیعاً فلم ینج منهم احد. أوینتصروا،  أن أما

وقد ثبت السید محمد سعید الحبوبي مع ثلة من صحبه فلم یهربـوا مـع الهـاربین، ثـم اسـتقر 
 ، ولـــم یســـتطعثمـــا حـــدمعرفـــة خیمـــة القائـــد ل إلـــىیرســـلوا الســـید محســـن الحكـــیم  أن أخیـــراً  رأیهـــم

فرسـه للنجـاة بنفسـه مـن هـول  إلـىالحصول على فرس لان كل واحد من المجاهدین كـان محتاجـاً 
 أن وأتضـــح، أوراقـــهخیمـــة القائـــد، وجـــده منكبـــاً علـــى  إلـــىاســـتطاع الوصـــول  أنالمعركـــة، وبعـــد 

القائـــد ســـلیمان  أثرهـــاانتحـــر علـــى و الهزیمـــة  إلـــى أدتمكیـــدة  وهـــي غیـــر صـــحیحةكانـــت  الإشـــاعة
 أدىخیمــة القائــد المنتحــر عُقــب انتحــاره مباشــرة،  إلــىولــدى وصــول البریطــانیون ) ٣(العســكري بــك،

بدفنـه  أمـرالجنود البریطانیون لجثمانه التحیة العسكریة وابلغوا قائدهم بذلك، فجاء القائد وحیـاه ثـم 
  )٤( في احتفال عسكري مهیب.

ن فكانـت یالعثمـانیخسـائر  أمـا) بـین قتیـل وجـریح، ١٢٠٠كانت خسائر القوات البریطانیة (
معركــة  بأنهــا، وقــد وصــفت معركــة الشــعیبة آلافضــعف العــدد، وتقــدر خســائر المجاهــدین بثلاثــة 

  )٥( .أفرادهوعدته، لا بعدد  بأسلحته الأقوىضاریة استبسل فیها الجانبان، وكان النصر للجانب 

المجاهـدین، في نفـوس في آن واحد العمیق والحزین  الأثرلقد كانت لنتائج معركة الشعیبة 
 الإســلاميوقــد تســبب فــي وفــاة الســید محمــد ســعید الحبــوبي كمــداً لمــا شــاهده مــن هزیمــة للمعســكر 

                                         
  .٤٠، صوحركة الجهاد كامل سلمان الجبوري، النجف الاشرف )٢(
  .١١٨المصدر السابق، صالقصاب،  عبد العزیز )٣(
  .٧٧-٧٦الحكیم السید محسن الطباطبائي، ص ص الإماماحمد الحسني،  )١(
  .١٤٨، ص٤علي الوردي، المصدر السابق، جـ )٢(
  .٣احمد الناجي، الاحتلال البریطاني، ص )٣(
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القیـادة العثمانیـة  وإدارةفي الوقت الذي كان بالامكان تحقیق النصـر علـى البریطـانیین سـوء تقـدیر 
  )١( للعملیات الحربیة.

یـــة فـــي حركـــة الجهـــاد بمرحلتهــــا لقـــد شـــارك العراقیـــون بمختلـــف مكونـــاتهم العرقیـــة والمذهب
  والتركمان مثلما شاركت بقیة العشائر العراقیة.  الأكرادشارك  إذ. الأولى

كـــان علمـــاء الحـــوزة العلمیـــة والمجاهـــدون یعتمـــدون علـــى امكانـــاتهم الخاصـــة فـــي تغطیـــة نفقـــات 
 العمیــق بضـــرورة وإیمــانهمالجهــاد، وفــي ذلــك شــاهد كبیــر علــى مــدى تفــاعلهم مــع حركــة الجهــاد 

علمــاء  دذكــر السـید هبــة الـدین الشهرســتاني فـي مذكراتــه مقصـوقـد البریطــاني،  حـتلالالتصـدي للا
، وادینــا ةدام العلــم والــدین بهــذه الخدمــركــة الجهــاد قــائلاً: "قمنــا معاشــر خــالحــوزة فــي نهضــتهم لح

االله،  االله، ورغبـة فـي ثـواب لأمـرطاعـة  بأدائهـاالعظمـى، قمنـا  الإلهیةفریضة الذمة، تلك الفریضة 
هـــذه الغایـــات المقدســـة قمنـــا وبـــذلنا غایـــة الجـــد والجهـــد، وصـــرفنا قوانـــا  لأمثـــالوحمایـــة لـــدین االله، 

(وكفــى بــاالله وكـــیلاً وشــهیداً) لا لطلــب مـــال، ولا  أخـــرىالمالیــة والبدنیــة، وقوانـــا المعنویــة لا لغایــة 
  )٢(حكومة". إلىرتبة، ولا تزلفاً  إلىرغبة 

لیــرة لصــرفها علــى شــؤونه  ألــفالســید محمــد ســعید الحبــوبي  إلــىقــدمت القیــادة العثمانیــة 
نفــذ  فـإذامكلـف بالتضـحیة فــي مـالي ونفسـي  إنـيقـائلاً: " بإصــراروشـؤون المجاهـدین فـرفض ذلـك 

 دشـربون وجهـاالجنـد آكـل ممـا تـأكلون واشـرب ممـا توبة النفس. اعتبروني جنـدیاً مـن المال بقیت ت
 أند الجــیش اعــرف بمواقــع الصــرف ولا اســمح لكــل احــد ، لا اقبــل درهمــاً واحــداً وقائــأفضــلالــنفس 

لیــرة ذهبیــة كمســاعدة لــه  آلافكمــا قــدمت لــه الحكومــة العثمانیــة خمســة ) ٣(".الشــأنیفــاتحني بهــذا 
فشــأني  ذمــا نفــ وإذاعلــى مواصــلة الجهــاد، لكنــه رفضــها وقــال: "مــا زلــت املــك فــلا حاجــة لــي بــه، 

  )٤(واشرب ما یشربون". أكلشأن الناس 

                                         
  .١٠١سلیم الحسني، المصدر السابق، ص )٤(
ي الشهرستاني عن حركة الجهاد المعروفة، أسرار الخیبة من فتح الشعیبة مذكرات العلامة السید هبة الدین الحسین )١(

الملحق الرابع من كتاب النجف الاشرف وحركة أو أسباب انكسار الجناح الأیمن، تقدیم كامل سلمان الجبوري، 
  .٤١٨صالجهاد، 

  .٣٩المصدر السابق، صفریق المزهر آل فرعون،  )٢(
  .١٥٠ص، ٩جـ المصدر السابق،علي الخاقاني،  )٣(
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أي مساعدات مالیـة مـن العثمـانیین، وهـو الـذي كـان  لالسید مهدي الحیدري لم یقب إنكما 
العلمـــاء  ىویصــرف علــیهم مــن مالـــه الخــاص. بــل اكتفــ الأمامیـــةیتــزعم المجاهــدین فــي الخطــوط 

  )١( بتزوید الدولة العثمانیة للمجاهدین بالسلاح وببعض السفن الشراعیة.

  
  :١٩١٥عام  ینالعثمانی ضدجف انتفاضة الن منالعلمیة موقف الحوزة -

) تعتـــرف بـــان النجـــف تختلـــف عـــن ســـائر ١٩٠٨بـــل دســـتور (قالحكومـــة العثمانیـــة كانـــت 
ــــذلك فقــــد منحتهــــا بعضــــاً مــــن الامتیــــازات كــــان  ــــاء أهمهــــاممتلكاتهــــا، ل ســــكانها مــــن الخدمــــة  إعف

 فـأعلن النجـف. إلـىالعسكریة. وبعد موقعـة الشـعیبة التجـأ عـدد مـن الفـارین مـن الخدمـة العسـكریة 
 الإجبـاريالخدمـة العسـكریة، كمـا هـددوا بفـرض التجنیـد  إلـى إعـادتهمالعثمانیون عن عـزمهم علـى 

كـــانوا  بـــأنهمأیضـــاً  أشـــیعمنهـــا، وقـــد  للإعفــاءفیهـــا، ثـــم فرضـــوا بـــدلات باهضـــة  الأصـــلیینللســكان 
مـوین لت (علیـه السـلام)طالـب  أبـيعلـي بـن  الإمـامیعتزمون اسـتملاك الخـزائن الموجـودة فـي مرقـد 

ونقمــة علــى الســلطة العثمانیــة فــي المدینــة.  اســتیاءحصــول  إلــى أدىممــا  )٢( شــؤون الحــرب منهــا.
فــي  اً آخــر  ســوء معاملــة العثمــانیین للمجاهــدین كــان عــاملاً  فضــلاً عــنكــان هــذا ســبباً للانتفاضــة، 

كــــان العثمــــانیون ینظــــرون للعــــرب نظــــرة عنصــــریة متعصــــبة ویتهمــــونهم  إذزیــــادة شــــقة الخــــلاف، 
خیانة والعمالة، وعلى سبیل المثال لا الحصر نص المحاورة التي جـرت بـین الضـابط العثمـاني بال

وبدر الرمیض رئیس عشائر بني مالك، قبل بدء معركـة الشـعیبة وبحضـور جمیـع  أوراقاحمد بك 
  )٣( العشائر.
لو فتحنا الشعیبة والبصرة یبقى علینا واجب ثاني هو فـتح العـراق وخاصـة الفـرات أولاً  إننا"

وتحــزبكم  للإســلامبــدر الــرمیض قــائلاً: "انــتم الخونــة  فأجابــهخونــة"  لأنهــموعشــائر شــط دجلــة ثانیــاً 

                                         
  .٤٤الثائر، ص الإمامني، یاحمد الحس )٤(
ناهدة ؛ ٩٣-٩٢صص )، ١٩٧١-(بیروت، فصول من تاریخ العراق القریب، ترجمة جعفر الخیاطالمس بیل،  )١(

  .٦٨، صالمصدر السابقحسین ویسین، 
  .٦٨نفسه، صالمصدر ناهدة حسین ویسین،  )٢(
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بالحرب ممن غارب، ولـولا فتـوى علمائنـا لمـا  أولىضد العرب كاف لمصداق قولي، انتم بعد هذا 
  )١(تمونا في هذه الساحات نقاتل فیها".وجد

العثمانیین قد الصقوا تهمة الخیانة بـالعرب قبـل وبعـد معركـة الشـعیبة،  أننستدل مما سبق 
حــد  إلــىلهــم  الأمــرممــا یــدل علــى الحكــم المســبق لــدیهم. ولــم یكتــف العثمــانیون بــذلك بــل وصــل 

احه مــنهم فــي المفاوضــات مــن یطلــق ســر  إعــداممــن العــرب والتصــمیم علــى  الأســرىرفــض مبادلــة 
 إلــى أدت أســبابالتــي كانــت تجــري بــین القائــد العثمــاني خلیــل باشــا والوفــد البریطــاني. هــذه كلهــا 

. لهــذا تغیــر موقــف النجــف تجــاه العثمــانیین وانقلــب الأوســطالفــرات  أنحــاءروح الثــورة فــي جمیــع 
  عن حكم العثمانیین. تهاإدار المدن العراقیة التي تستقل في  أولىضدهم لیجعلوا النجف  أبناؤه

شـیئاً  عدد الفارین من الخدمة العسكریة في المدینة اخذ نشاط هؤلاء یسـتفحل ازداد ماوعند
مـن محاربـة  أولـىمحاربـة الحكومـة العثمانیـة  أنمكتوبة فیها  أوراقاقد نشروا ف. الأیامفشیئاً بمرور 

وة عســـكریة بقیـــادة ضـــابط النجـــف قـــ إلـــىوالـــي بغـــداد نـــور بـــك  أرســـلالمشـــركین. وعلـــى اثـــر ذلـــك 
 عطــىأالمدینــة،  إلــىعراقــي اســمهُ عــزت بــك للقــبض علــى الفــارین، وعنــدما وصــل هــذا الضــابط 

. ولمــا انتهــت المــدة اخــذ رجــال الشــرطة أنفســهملكــي یســلم الفــارون  أیــامثلاثــة  تــهمد للأهــالينــذاراً إ
ه الحملـة حتـى النسـاء، اخـذوا ولـم تسـلم مـن هـذ) ٢( لـیلاً ونهـاراً، البیوتیتعقبون الفارین، ویداهمون 

النسـاء رسـالتین  إحـدى وأرسـلت) ٣( یكـون احـد الفـارین قـد تنكـر بـزي امـرأة، أنخوفاً مـن  یفتشونهن
لحــاج ســعد ل والأخــرىكلــل رئــیس محلــة العمــارة،  أبــوالحــاج عطیــة  إلــىملطختــین بالســواد احــدهما 

  )٤( .بهاأصاالحاج راضي رئیس محلة المشراق تشكو من انتهاك الشرف الذي 

                                         
  .٤٠المصدر السابق، صفریق المزهر فرعون،  )٣(
 ٧٢)، ص٢٠٠٣-، (بغداد١، ط١٩٦٠علي عبد شناوة، محمد رضا الشبیبي ودوره السیاسي والفكري حتى العام  )١(

  .٦٩، صالمصدر السابقناهدة حسین ویسین، 
مذكرات محمد حسن القوجاني، عن ثورة النجف، ترجمة وتعلیق، یوسف الهادي، الملحق الثالث من كتاب، كامل  )٢(

م (حقائق ومذكرات من تاریخ العراق ١٩١٨-هـ١٣٣٦الاشرف ومقتل الكابتن مارشال سلمان الجبوري، النجف 
  .٣٧٠)، ص٢٠٠٥-، (بیروت١السیاسي لم تنشر من قبل)، ط

  .٦٩، صالمصدر السابقناهدة حسین ویسین، ؛ ١٠١)، ص١٩٥٧-مجید الموسوي، عطیة أبو كلل، (بغداد )٣(
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العـــام، وتولـــد ردود فعـــل عنیفـــة، لاســـیما  الـــرأيتســـتفز  أن الإجـــراءاتكـــان مـــن شـــأن هـــذه 
تتحــول ردة  أنمســألة التعــرض للنســاء فــي مجتمــع محــافظ كمجتمــع النجــف. وكــان مــن الطبیعــي 

 للإجــــراءاتجــــاه اجتمــــاعي وسیاســــي عــــام فــــي المدینــــة، وان یتصــــدى رؤســــاء النجــــف  إلــــىالفعــــل 
یــرتبط مباشــرة بمــوقعهم الاجتمــاعي واعتبــاراتهم  أمــرالتجــاوز علــى البیــوت  أن الحكــومي، باعتبــار

المحلیـــة. وبـــذلك  مزعامـــاته إلـــىالشـــعبیة، خصوصـــاً وان النـــاس فـــي مثـــل هـــذه الحـــالات یلجـــأون 
مـــن مراحـــل الجهـــاد المتســـمة بالمقاومـــة المســـلحة شـــبه النظامیـــة والتعـــاون  الأولـــىانتهـــت المرحلـــة 

  عثمانیین.الوثیق بین الشیعة وال
الجنـود العثمـانیین النـار احـد  أطلـق حینمـا بالمثـل، الـردلم یبـق للنجفیـین مـن وسـیلة سـوى و 

  )١( .احد مآذن الحرم الشریفعلى خطأ  أوعمداً 

عـالم  امائتـوقـع علیـه  الإسـلاميم لالعـا إلـىوجهـت الحـوزة العلمیـة منشـوراً وبناءً على ذلـك 
على قصـف الحـرم العلـوي. كمـا بعـث المرجـع الـدیني احتجاج شدید اللهجة مضمونه دیني احتوى 

  )٢( اسطنبول. إلىالسید محمد كاظم الیزدي ببرقیة احتجاج على هذا الاعتداء  الأعلى

مــایس  ٢٢لیلــة ثــورة محلیــة فــي النجــف الاشــرف انــدلعت علــى اثــر هــذه السیاســة العثمانیــة 
القـوات العثمانیـة مـن  إخـراجعن  من القتال أیامبعد ثلاثة  وأسفرتضد السلطة العثمانیة،  ١٩١٥

فـي المدینـة، ودخلـت الحكومـة العثمانیـة  الأربـعمحلیة برئاسة زعماء المحلات  إدارةالمدینة، وقیام 
فــي مفاوضــات مــع رؤســاء النجــف وبوســاطة مــن الحــوزة العلمیــة تمخضــت عــن احتفــاظ الحكومــة 

وقـد اسـتمرت حتـى قیـام ) ٣( اء.السـلطة الفعلیـة بیـد الرؤسـ أصـبحتبوجود رمزي في المدینة، بینمـا 
  .١٩١٨عام  آذار(ثورة النجف) ضد البریطانیین في 

ـــة والمرجعیـــة العلیـــا  إنالواقـــع  ـــم یكـــن قاطعـــاً،  إزاءموقـــف الحـــوزة العلمی هـــذه الانتفاضـــة ل
فالانتفاضــة فــي خطهــا العــام تتعــارض مــع توجــه مراجــع وعلمــاء الحــوزة العلمیــة فــي دعــم الدولــة 

  لاحتلال البریطاني.العثمانیة ومقاومة ا

                                         
  .٩١عبد االله فهد النفیسي، المصدر السابق، ص )١(
  .٢٥١، ص١جعفر الخلیلي، موسوعة العتبات المقدسة، قسم النجف، جـ )٢(
  .١٨٩علي الوردي، المصدر السابق، ص )٣(
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 الإسـلاميالعـالم  إلـىمنشـوراً  بإصـدارهاجاز لنا التعبیر اعتبـار موقـف الحـوزة العلمیـة  وإذا
المـــآذن فـــي الحـــرم  لإحـــدىاحتجاجـــاً لضـــرب الجـــیش العثمـــاني  الأعلـــىوبموافقـــة المرجـــع الـــدیني 

السـلطة  وإعـادةطة العلوي الشریف بمثابة موقف تأیید لثـورة، فـان موقـف الحـوزة العلمیـة فـي الوسـا
 فضـلاًً◌ عـنبالمقابـل تأییـداً للعثمـانیین،  عـدّهالنجف الاشرف، یمكن  إلىالعثمانیة بشكلها الرمزي 

هذا الحادث على تجدید الدعوة للجهاد، وبالفعل قاموا بهـا  أعقابذلك استجابة الحوزة العلمیة في 
  .الأولبنفس الاندفاع 

لــم یتعرضــوا  أنهــم، بمعنــى الإداريمشــروعهم لــم یواجــه رؤســاء النجــف مشــكلة داخلیــة فــي 
 أنذلـــك بـــ إلـــىمـــن علمـــاء الحـــوزة العلمیـــة، ویشـــیر احـــد الكتـــاب  أوالمدینـــة  أبنـــاءلـــردود فعـــل مـــن 
 إدارةلیـــزدي الوثیقـــة برؤســـاء النجـــف ســـاهمت فـــي اللحـــوزة العلمیـــة الســـید  الأعلـــىعلاقـــة المرجـــع 

ذ مـــن قبـــل الرؤســـاء، وكـــان خـــتم الســـید ة للمدینـــة بشـــكل جیـــد، فكانـــت توصـــیاته تنفـــمـــالشـــؤون العا
والعقــارات وغیــر ذلــك مــن المعــاملات التــي تتصــل  كــالأملاك الإداریــةالیــزدي یعتمــد فــي الشــؤون 

  )١( بحیاة الناس وشؤونهم العامة.
، ١٩١٥التـي نتجـت عـن انتفاضـة  الأحـداثموقف الحوزة العلمیة فـي  أنیتضح مما تقدم 

هــا مــع الظــرف بطریقــة واعیــة ؤ وخطیــرة، وقــد تعامــل علما یة حساســةمعادلــة سیاســ إزاءتقــف  كانــت
  في صیاغة الموقف. أساسیندقیقة، وذلك باعتماد منهجین 

لســــــابق فــــــي مواجهــــــة الاحــــــتلال البریطــــــاني والتصــــــدي لجیوشــــــه اعلــــــى مــــــوقفهم  الإبقــــــاء: الأول
  الاستعماریة، كخط شرعي ثابت. 

حالــــة  وإنهــــاءســــاء النجــــف، والثــــاني: الحفــــاظ علــــى المكســــب الاســــتقلالي الــــذي حققــــه رؤ 
المواجهة والثورة المسلحة ضد العثمـانیین، مـع تنظـیم صـیغة رمزیـة للعلاقـة مـع الحكومـة المركزیـة 

  )٢( العام. الرأي أمامتحفظ هیبتها وصورتها الرسمیة 

                                         
 ٤عن مقابلة شخصیة أجراها سلیم الحسني مع السید عبد العزیز الطباطبائي احد أحفاد السید كاظم الیزدي في  )١(

  .١٢٥المصدر السابق، ص، ینظر: سلیم الحسني، ١٩٩٤آذار 
  .١٢٥المصدر نفسه، ص )٢(
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تجربــة النجــف الاســتقلالیة كانــت تســیر بطریقــة منتظمــة، فالوضــع كــان  أنعلــى الــرغم مــن 
الــذین یســتفیدون عــادة مــن  الأشــخاصك مظــاهر ســلبیة غیــر قانونیــة مــن قبــل جدیــداً علیهــا، فهنالــ

ذلــك  فضــلاً عــنتشــهدها المجتمعــات فــي حــالات كهــذه،  مألوفــة، وهــي ظــاهرة الأجــواءمثــل هــذه 
الجدیــدة، فكانــت تقــع  الإدارةتمــلأه  أنالــذي خلفــه العثمــانیون لــم یكــن مــن الســهولة  الأمنــيالفــراغ 

  )١(وبعض العشائر المحیطة بها. اشتباكات مسلحة بین النجف

كانت الجیوش العثمانیة تعاني مـن تـدهور خطیـر فـي معاركهـا مـع القـوات  من جهة اخرى
 إلــى مجواسیســهالبریطــانیین  بــه بعــثفــي الوقــت الــذي البریطانیــة التــي كانــت تتقــدم باتجــاه بغــداد، 

یة كانـت قویـة عنـد بعـض النجف یرغبـون رؤسـاءها بالاتصـال بالبریطـانیین. لكـن النزعـة الاسـتقلال
البریطـــانیین یحـــذرهم فیهـــا مـــن التـــدخل  إلـــىكلـــل الـــذي بعـــث رســـالة  أبـــوالرؤســـاء، لاســـیما عطیـــة 

تقریــــر الجـــاء فــــي حســـب مــــا بشـــؤون النجــــف، ویستفســـر عــــن نوایـــا البریطــــانیین بشـــأن المنطقــــة، 
 أبـویـة : "فیما یلي مقتبس من رسالة وصلتنا مـن الشـیخ عط١٩١٥ آب ١٩مؤرخ في البریطاني ال

 الأهـاليبعـدم تـدخل احـد بـین  تأكیـداً كلل یسأل فیها عن النوایا بشأن النجف ومنطقتها كما یطلب 
كانـــت نیتنـــا هـــي  إذاومنطقتهـــا العربیـــة، ویضـــیف انـــه  (علیـــه الســـلام)المـــؤمنین  أمیـــرفـــي منطقـــة 

ســراً  مإخبــارهشــرط، فتحــدث اضــطرابات كبیــرة ویطلــب  أودون قیــد مــن نــاحیتهم فــوراً و  إلــىالتوجــه 
لـــم نوافـــق فســـتتعقد  إذاعـــن نوایانـــا لكـــي یخبـــروا رجـــال القبائـــل ویكونـــوا وســـطاء ویقـــول كـــذلك انـــه 

  )٢(النجف وجمیع العشائر للقتال دفاعاً عن دینهم". أهاليوسیضطر  الأمور
كلــل فهــو یحــدد لهــم علــى نحــو قــاطع  أبــوالرســالة تعكــس الاتجــاه السیاســي عنــد عطیــة  إن

انیة للتدخل في شؤون النجـف وغیرهـا، ویحـذرهم مـن مغبـة ذلـك، ویطلـب محاولة بریط لأیةرفضه 
انـــه یعـــود  إلاالموقـــف مـــع العشـــائر  ةســـراد لغـــرضتعـــرف علـــى نوایـــا البریطـــانیین بطریقـــة ســـریة ال
الموقــف  إنخــتم رســالته بتهدیــد صــریح للبریطــانیین كانــت هــذه المبــادرة تتســم بالحســم والقــوة مــع وی

                                         
؛ ناهدة حسین علي ویسن، المصدر السابق، ص ١٢٨-١٢٧للمزید من التفاصیل ینظر: المصدر نفسه، ص ص )٣(

  .٧٦-٧٥ص
  .١١٨غسان العطیة، المصدر السابق، ص )١( 
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كلــل یحــتفظ بمشــاعر العــداء لهــم علــى  أبــویطــانیین وظــل عطیــة العســكري كــان فــي مصــلحة البر 
  )١( الرغم من محاولاتهم للتقرب منه بعد احتلال بغداد.

البریطانیة ومحاولات التهدئة التي جاءت من الجهات الرسمیة لـم تـؤثر علـى  التأكیدات إن
یــزدي وبقیــة علمــاء الســید كــاظم ال أعلــن إذ، ؤهــاللحــوزة العلمیــة وبقیــة علما لأعلــىاموقــف المرجــع 

طـــاني وذلـــك فـــي الحـــوزة دعـــوتهم الثانیـــة للجهـــاد دفاعـــاً عـــن الدولـــة العثمانیـــة ضـــد الاحـــتلال البری
  )٢( .١٩١٥تشرین الثاني 

العثمانیــة  ةالنفســیة لا تــزال موجــودة بــین الحكومــ الأزمــةخــلال دعــوة الجهــاد الثانیــة كانــت 
دعوة الجهــاد، لكــنهم اســتجابوا نــزولاً عنــد ورؤســاء النجــف، لــذلك لــم یــتحمس الرؤســاء فــي البدایــة لــ

  .طلب علماء الحوزة العلمیة
جعلــت الحكومــة العثمانیــة دعوتهــا الثانیــة ذات صــبغة شــیعیة بعــدما اكتشــفت قــوة التفاعــل 
الشــیعي فــي النشــاط الجهــادي المســلح ضــد الاحــتلال البریطــاني، فجعلــت شــعارها (العلــم الحیــدري 

شــتى لبــث الدعایـة للعلــم الحیــدري فــي مــدن الوســائل ة تسـتخدم الحكومــة العثمانیــ وأخــذتالشـریف) 
فـي جمیـع الحـروب التـي خاضـها  حیـدر الكـرار انتصـر بـه هبـان هـذا العلـم صـاحب"ین دالعراق مرد

  )٣(.ایضاً" الآنینتصر العلم  أنضد الكفار ولا بد 

لخیالــة وفــد بقیــادة محمــد فاضــل الداغســتاني ومعــه ا إرســاللــذلك قــررت الحكومــة العثمانیــة 
وفــداً مــن شخصــیات محترمــة لحضــور  أرســلتبغــداد. كمــا  إلــىالمرافقــة للعلــم الحیــدري عنــد نقلــه 

اللواء مظهـر باشـا، وحكمـت  وأمیرالعلم من موضعه وقد تألف الوفد من فؤاد بك الدفتري،  إخراج
  )٤( الحلة. أعیانبك سلیمان، والقائد عزة باشا، وقاضي بغداد، وشكري بك من 

، ونـــزل فـــي ضـــیافة الســـید ١٩١٥ الأولتشـــرین  ٢٩النجـــف فـــي مســـاء  إلـــىوصـــل الوفـــد 
النجـــف وعلماؤهـــا، وجـــرت احتفـــالات عـــدة فـــي  أعیـــانمحمـــد حســـن الكلیـــدار. وقـــد احتفـــى بالوفـــد 

                                         
  .٧٦ین، المصدر السابق، صناهدة حسین ویس؛ ٢٩١، المصدر السابق، صسلیم الحسني )٢( 
  .٧٦یسن، المصدر السابق، صو ناهدة حسین  )١( 
  .٢٣٣، ص٤علي الوردي، المصدر السابق، جـ )٢( 
  .٧٧ویسن، المصدر السابق، صناهدة حسین ؛ ٢٣٦، ص١٩١٧-١٩١٤مذكرات الشبیبي، خلال الأعوام  )٣( 
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یكــون  أنالنجـف، وتنــاول الخطبــاء والعلمـاء المنــابر ونــددوا الكفـار الغــزاة. واخیــراً تـم الاتفــاق علــى 
العلـم والرحیـل بــه، وقـد اعـد فـي هـذا الیــوم  خـراجلإ اً موعـد ١٩١٥ تشـرین الثــاني التاسـع عشـر مـن

الوفـــد  وأعضـــاءفـــي المرقـــد العلـــوي الشـــریف حضـــره علمـــاء الحـــوزة العلمیـــة وطلبتهـــا  اً كبیـــر  احتفـــالاً 
  )١( العثماني، وجاء حملة السلاح من محلات النجف یهتفون بالنصر للدین والدولة.

هــر الارتیــاح علــى مقــاتلي ، لــم یظفــي بغــداد میــةالكاظمدینــة  إلــىعنــدما وصــل المجاهــدون 
 إلــىقســم مــنهم  فعــادالمســؤولین العثمــانیین لــم یحســنوا التعامــل معهــم،  أنى مــا یبــدو علــالنجــف، و 

ـــم یبـــق  ـــة النجـــف الاشـــرف، ول كـــان عـــدد  إذ، الأفاضـــل الأعیـــانعلمـــاء الحـــوزة، وبعـــض  إلامدین
  )٢( الثلاثین. ) مجاهد ولم یبق منهم سوى٢٠٠المجاهدین یبلغ حوالي (

 ١٦ذلــك عــودة التــوتر بــین رؤســاء النجــف والمــوظفین العثمــانیین فــي المدینــة. ففــي  أعقــب
قــوة كبیــرة للانتقــام مــن  أرســلتحكومــة بغــداد  أنفــي النجــف مفــاده  نبــأشــاع  ١٩١٦كــانون الثــاني 

 ملــة الســلاح ورجــال الشــرطة العثمــانیین. وفــي شــباطحاثــر ذلــك وقــع اشــتباك بــین علــى النجــف. و 
  النجف یشتدون في فرض الضرائب على البضائع التجاریة. اخذ رؤساء ١٩١٦

للاجتمـــاع بهـــم،  تهمدرســـ إلـــىرؤســـاء النجـــف  ١٩١٦ آذار ٥اســـتدعى الســـید الیـــزدي فـــي 
هـــذا موعــد وعــرض علــیهم برقیــة القائـــد العثمــاني العــام فــي العـــراق التــي وصــلته قبــل یـــومین مــن 

ینهـــوا  أنووجهـــاء النجـــف علـــى مــواقفهم. ثـــم طلـــب مـــنهم الاجتمــاع، وفیهـــا یشـــكر الحـــوزة العلمیــة 
  )٣( طاعتها ووعدهم باستحصال العفو عنهم. إلىمع الحكومة العثمانیة ویعودا  الأزمة

قــدم علمــاء الحــوزة العلمیــة مواقــف كبیــرة لــدعم الدولــة العثمانیــة فــي حــربهم ضــد بریطانیــا، 
ورة مســاندة الدولــة ضــد المحتــل ، وفهمهــم لمتطلبــات الظــرف، وضــر إخلاصــهموالتــي تنطلــق مــن 

ظلــت سیاســتهم المعادیــة  إنمــاو البریطــاني، لــم یقابلهــا العثمــانیون بمــا تســتحق مــن تقــدیر حقیقــي، 
العثمــانیون الانتقــام مــن مدینــة الحلــة علــى ثورتهــا  أرادوفــق نمطهــا القــدیم. فقــد علــى للشــیعة تســیر 

وقد فكر العثمانیون بالانتقام مـن ، الأوسطم ضمن ثورات مناطق الفرات ١٩١٥التي اندلعت عام 

                                         
  .٧٧ي ویسن، المصدر السابق، صناهدة حسین عل )١( 
  .٣٧٧مذكرات محمد حسین كاشف الغطا، ص )٢( 
  .١٣٢-١٣١ص المصدر السابق، ص؛ سلیم الحسني، ٢٤٤، ص٤ي، المصدر السابق، جـعلي الورد )٣( 
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درســـاً قاســـیاً لغیرهـــا مـــن المـــدن فـــلا تفكـــر فـــي الخـــروج علـــى طاعـــة الحكومـــة  لكـــي تكـــونالحلـــة 
  )١( العثمانیة كما حدث في النجف الاشرف.

قوة عسكریة بقیـادة عـاكف بـك لغـرض  ١٩١٦الحكومة العثمانیة في تشرین الثاني  أرسلت
قواتـــه بحـــرق وهـــدم البیـــوت وقتـــل  وأخـــذتة الحلـــة، فـــدخل الحلـــة علـــى مدینـــ تأدیبیـــةالقیـــام بحملـــة 

ـــم نفـــذ حكـــم الأهـــالي ـــى الفـــاً  الإعـــدام، ث ـــغ عـــدد القتل شـــنقاً بحـــق مائـــة وســـتة وعشـــرون رجـــلاً. وبل
مات قسـم مـنهم خـلال الطریـق  والأطفالبینهم النساء  الأهاليوخمسمائة تقریباً، وتم نفي عدد من 

  )٢( .الأناضول إلى

الانتقـام  أنظنـت  إذاجعـة صـداها المـؤثر علـى المنـاطق الشـیعیة فـي العـراق، كان لهذه الف
یكـــون هـــذا الهــــاجس قویـــاً مـــن مدینـــة النجــــف  أنالعثمـــاني سیصـــلها قریبـــاً، وكـــان مــــن الطبیعـــي 

الاشرف بعد الذي حصل بینها وبـین الحكومـة، فعقـد رؤسـاء العشـائر القریبـة مـن النجـف اجتماعـاً 
 إلـىس آل فتلة الشیخ مبدر الفرعون خطاباًً◌ حماسیاً دعا فیه الحاضـرین فیه رئی ألقىفي المدینة 

  )٣( عدم طاعة العثمانیین لظلمهم.

المجاهـــدین فـــي منـــاطق القتـــال ضـــد البریطـــانیین وكـــان  إلـــىهـــذه التطـــورات  أنبـــاءوصـــلت 
لة والمرســ ١٩١٦كــانون الأول  ١١ فــي الرســالة المؤرخــة إلیــه أشــارتســیئاً علــیهم. هــذا مــا  تأثیرهـا

  السید الیزدي:  إلى
ومرجـع الخـاص والعـام السـید  الأیتـام وأبـو الإسلام(السلام علیك یا مولانا وملاذنا حجة 

قاصـدین  بـأمركمكاظم الطباطبائي دام بقا... غیر حبنا بكم الشریف خرجنا من النجف الاشـرف 
وبقینــا مــواظبین  وصــلنا لــواء المنتفــك... وبــذلنا نفســنا ونفیســنا إذاحتــى  والإســلامنصــرة الــدین 

واقعة الحلة وحركة النجف شوشـتنا وكـدرتنا فـي الـدوام علـى  أخبارعلى هذا العمل حتى وردتنا 
وعشـایرنا علـى الـدوام تسـتغیثنا فنتفـق  أمـركمعملنا وصرنا في ریب ووقفنا عن العمـل بانتظـار 

                                         
  .١٣٢، صالسابقسلیم الحسني، المصدر  )١( 
  .٢٦٨؛ عدنان علیان، المصدر السابق، ص٣٠٩، ص٤علي الوردي، المصدر السابق، جـ )٢( 
  .٤٥-٤٤ص للإطلاع على نص الخطاب ینظر: فریق المزهر آل فرعون، المصدر السابق، ص )٣( 
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 أمــركمر بانتظــا الأمــرعــن الجــواب تــارة وتحمــل علــیهم اخــرى ونحــن فــوق العمــل والتــبس علینــا 
  وفتواكم والسلام علیكم ورحمة االله وبركاته.

  )١( .من خادمكم عبد الحسین مطر)
  احد المجاهدین                                                  

حركة النجف ضد العثمانیین لا تخدم الموقف العسـكري فـي  أنوجد علماء الحوزة العلمیة 
العثمــــانیین والتمتــــع بــــالوعي  ةف یســــتدعي تجــــاوز إســــاءالتصــــدي للزحــــف البریطــــاني، وان الظــــر 

یاً مــع الســلطات العثمانیــة، وهــذا مــا مســل الأزمــةالسیاســي المطلــوب، لــذلك مارســوا دورهــم فــي حــل 
كــانون  ١٦توضــحه الوثیقــة التاریخیــة التالیــة وهــي رســالة بعثهــا المیــرزا محمــد تقــي الشــیرازي فــي 

         نصها: السید محمد كاظم الیزدي  إلى ١٩١٦الأول 
  (بسم االله الرحمن الرحیم

بعـد،  أمـاالمؤمنین وعلى ضجیعك وجاریـك ورحمـة االله وبركاتـه...  أمیرالسلام علیك یا 
على المسلمین وتوفیقهم لرشـدهم فـي طاعتـك  االله ظلكم أدامالسلام علیكم ورحمة االله وبركاته، 

وء اثـر التشـاویش فـي النجـف مـن ونواهیكم،... فغیر خفي علیكم سـ أوامركموهداهم في امتثال 
بعـــض الجهـــال وقـــبح نتیجتهـــا ووخامـــة عاقبتهـــا ومنافاتهـــا لمراعـــاة حرمـــة المشـــهد المعظـــم 

ــرواقتضــائها لســوء الجــوار  ــتم  لأمی ــه الســلام وان ــي  أبصــرالمــؤمنین علی ــه. وان ــذلك واعــرف ل ب
جـر، ولكننـي من كل وجه ومواظبتكم على النصح والوعظ والز  الأمرمطمئن بدوم اهتمامكم بهذا 

ــا  أمــور إصــلاحوالفــوز فــي  الأجــرمــذاكرتكم بــذلك لأشــارككم فــي  أحببــت المســلمین. وقــد كاتبن
حضرة القائد العام ومعاون الولایة بطلب العفـو والمراعـات سـائلین مـن االله صـلاح امـر الاسـلام 

 قـــــرالاح                                           والســـــلام علـــــیكم ورحمـــــة االله وبركاتـــــه    
  )٢(.محمد تقي الشیرازي)

موقـــف الحـــوزة العلمیـــة بقـــي اقـــرب مـــا  إن إلا، وتـــداخلها الأحـــداثعلـــى الـــرغم مـــن تشـــابك 
ســلمیاً،  الأزمــات، واكتفــت بحــل الأوســطالمحایــدة بــین الدولــة العثمانیــة ومنطقــة الفــرات  إلــىیكــون 

                                         
  .١٣٤نقلاً عن: سلیم الحسني، المصدر السابق، ص )١( 
  .١٣٥، صنفسهنقلاً عن: سلیم الحسني، المصدر  )٢( 
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الحــوزة العلمیـة رافضــاً فكــرة ، كمــا بقـي موقــف أعــلاهالمعلومــات الــوارد الـذكر  إلیـه أشــارتوهـذا مــا 
المواجهة بین العثمـانیین والبریطـانیین فـي  أباناحتلال العراق من قبل البریطانیین، وقد تمثل ذلك 

  التي ارتكبها العثمانیین بحقهم. الاجرامیةمساعدة العثمانیین على الرغم من الحوادث 
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  في النجف الاشرف ١٩١٧موقف الحوزة العلمیة من احداث عام -
الدولة ، ولا سیما بعد اعلان ١٩١٤ عاماندلاع الحرب العالمیة الاولى على اثر 

التي كان ینتظرها اعطت هذه الاحداث المبرر والحجة  ،العثمانیة الحرب ضد دول الحلفاء
ها منذ سنین عدة لاحتلال العراق البلد البریطانیون، وهیئت لهم الفرصة التي كانوا یعدون ل

ولم تكن الاحزاب والحركات السیاسي والاقتصادي، اعتبروه مجالاً حیویاً لنشاطهم الذي 
وطنیة غیر قیادات سیاسیة لا توجد في الوقت نفسه یاسیة قد ظهرت بعد في العراق، و الس

كل ما لقوه  من رغمعلى الن، الحوزة العلمیة التي اعلن علمائها الجهاد ضد الغزاة البریطانیی
 وما كانوا یلاقونه من ظلم واضطهاد وتمییز من قبل ولاة الدولة العثمانیة.

وبسبب عدم توازن القوة بین الجیوش الغازیة وقوات المجاهدین التي ذهبت للقتال مع 
في واضحاً الضعف والفساد والاغلال وروح الهزیمة  ت عواملالقوات العثمانیة التي كان

فها، فقد استطاع البریطانیون هزیمة القوات العثمانیة ودحرها واحتلال العراق، بعد ان صفو 
عد وب )٢( .١٩١٧آذار  ١١من احتلال بغداد  في  )١(تمكنت قواتها بقیادة الجنرال مود

بـ (لجنة ادارة ما بین الاطمئنان الى نتیجة الحرب، شكلت حكومة الحرب  لجنة سمیت 
آذار  ١٩تقبل العراق السیاسي، عقدت اللجنة اولى جلساتها في النهرین) للنظر في مس

اذار  ٢٩الیها نائب الملك في الهند في  بالنتائج التي توصل تقریر ملخصوارسلت  ١٩١٧
  ومما جاء فیها:

                                           
قاذ القوات الجنرال ستانلي مود، قائد القوات البریطانیة، جيء به من الدردنیل بعد انتهاء المعارك هناك، لان )١(

فانتصر فیها الواحدة تلو الاخرى  العثمانیینة مع یالمحاصرة في الكوت وفك الحصار عنها، دخل معارك ضار 
، وبعدها استمرت قواته في الاستیلاء على بقیة المدن العراقیة، ١٩١٧اذار  ١١حتى دخل بغداد صباح یوم 

على  الذائع الصیتنشر بیانه  ١٩١٧اذار  ١٩وبذلك انتهت اخر ایام الحكم العثماني في العراق. في یوم 
: "جئنا محررین لا فاتحین...". بدأ الخلاف یدب بین الجنرال مود والسیر برسي كوكس، بسبب نصهالعراقیین 

اثر  ١٩١٧تشرین الثاني  فيطبیعة الجنرال مود الذي كان یحب التسلط والاستیلاء وادارة كل الامور بنفسه. توفي 
  مرض الكولیرا.

  حكام على شبكة الانترنیت -ظر: موسوعة النهرینین
http://www.geccities.com/new pageso tali raq/iraailedrrsihtty/. 

  .٣٠٢، ص٨عباس العزاوي، المصدر السابق، جـ )٢(

http://www.geccities.com/new
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حكومة  صاحب الجلالة، ولیس من قبلالمحتلة من قبل حكومة تتم ادارة الاراضي  -١
  .الهند

في كربلاء والنجف جیباً منفصلاً غیر خاضع للسیطرة البریطانیة تشكل الاماكن الدینیة  -٢
  )١( المباشرة.

سلطاتهم الاشرف النجف  مدینة في الاربعة ففي هذه المرحلة مارس زعماء المحلات
بلفور  نقیبعینت سلطات الاحتلال ال اذ، ١٩١٧الاداریة على المدینة حتى اواخر تموز 

شدیداًمن الحیطة  هذا اجراءً  رافق امر التعیینلنجف. وقد حاكماً سیاسیاً لمنطقة الشامیة وا
لا یثیر  لكي، نفسها النجفمدینة ر الحاكم السیاسي في ، اذ لم یجعلوا مقوالحذر البریطاني

بن  )٣(تم تعیین حمید خان )٢(، ولیمنعوا ردود الافعال المحتملة.نجفیینمشاعر الهذا الاجراء 
في بادىء المنصب رفض  وقدلحاكم السیاسي، بمنصب وكیل ا ١٩١٧اسد خان في اب 

الامر؛ لكنه استجاب لطلب السید الیزدي، وكذلك بعض اصدقائه كالشیخ عبد الكریم 
الجزائري والشیخ جواد الجزائري والمیرزا مهدي بن الاخوند الخراساني، اذ رأوا في قبوله 

یلا للحاكم السیاسي الوظیفة خدمة لأهالي النجف. كما تم تعیین كل من سركیس افندي وك
  )٥( یر.ومحمود ندیم الطبقجلي على ابي صخ )٤(ة،ففي الكو 

                                           
؛ ناهدة ٢٣؛ عبد الستار شنین الجنابي، المصدر السابق، ص٢٠٦غسان العطیة، المصدر السابق، ص )١(

  .٨٤-٨٣در السابق، ص صحسین ویسن، المص
  .١٢٦سلیم الحسني، المصدر السابق، ص )٢(
، بعد ان هاجرت عائلته لطلب العلم من ایران الى النجف ١٨٩٠حمید خان بن اسد خان، ولد في النجف سنة  )٣(

عین ، وعند احتلال البریطانیین لبغداد ١٩١١وكانت تتمتع بثراء، تلقى دراسته في بغداد فالهند، وعاد منها عام 
. ثم معاوناً للحاكم السیاسي لمنطقة عموم الشامیة والنجف، ثم متصرفاً للواء كربلاء في ١٩١٧حاكماً للنجف عام 

. انتخب نائباً في المجلس النیابي العراقي بدورته العاشرة عن ١٩٢٢عام  المتصرفیة، واستقال من ١٩٢١شباط  ٧
. ١٩٤٣كانون الأول  ٢٣. توفي في بغداد ١٩٤٦ني تشرین الثا ٢١-١٩٤٣تشرین الاول  ٩لواء كربلاء في 

، ٢ق، ٥؛ علي الوردي، المصدر السابق، جـ٥٦-٤١، ص ص ١ینظر: جعفر الخلیلي، هكذا عرفتهم، جـ
  .٣٠٧ص

  .١٢)، ص١٩٨٢-، (بیروت٤عبد الرزاق الحسني، ثورة النجف بعد مقتل حاكمها الكابتن مارشال، ط) ٤(
لفرات وهي على مقربة من منطقة الحیرة الاثریة، مركز المناذرة وهي الیوم یر مدینة تقع على نهر اابو صخ )٥(

  كم. ٢٠كم، وعن النجف ٢٠قضاء تبعد عن الشامیة مسافة 
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سیما وجود القوات البریطانیة على مقربة  النجف، لامدینة ان التحول الذي شهدته 
من المدینة لم یتسبب بردود فعل آنیة من قبل زعماء المحلات. واستمر ذلك حتى اواخر 

ن الى حالة نجفییغیرت العلاقة بین المحتلین والعندما ت ١٩١٧تشرین الأول من عام 
  )١( المواجهة المباشرة.

احد شیوخ قبائل عنزة قافلة ) ٢(وبدات هذه المواجهة بسبب حادثة، اذ ارسل فهد الهذال
من ) ٣()Leachman( ) من الابل لحمل الحبوب التي امر لهم بها لجمن١٢٠٠قوامها (

 اغضب، الامر الذي هذا الجانبني من شحة في تعا الاخرىمخازن النجف التي كانت هي 
بلفور وقد حاول الضابط البریطاني  )٤( وحملهم على مهاجمة هذه القافلة.اهالي النجف 

)Belfour(  ان یتدخل لمعالجة الموقف وذلك بالاجتماع مع عدد من وجهاء النجف ومنهم
تعویض من رؤساء عشائر  عطیة ابو كلل كاظم صُبي طالباً الیهم تسویة المشكلة وذلك بدفع

وعند امتناع ) ٥( النجف الى فهد الهذال قیمة اربعة الاف لیرة عن الخسائر التي لحقت بقافلته،
بشدة الى اشتباك بالأیدي، فقد صفع بلفور كاظم صبي هؤلاء عن تنفیذ ذلك تطور النقاش 

ا السراي على وجهه، فرد علیه كاظم بصفعة أطارت قبعته، واستدعى عطیة رجاله فدخلو 
  )٦( .ونهبوا محتویاته واشعلوا النار فیه

                                           
  .٨٤؛ ناهدة حسین ویسن، المصدر السابق، ص١٣٦سلیم الحسني، المصدر السابق، ص) ١(
حلیف قوي للبریطانیین، كان یتسلم راتباً مقداره  فهد بك بن الدغیم الملقب بابن الهذال، شیخ مشایخ قبیلة عنزة،) ٢(
  .٢٤. ینظر: عبد االله النفیسي، المصدر السابق، صمنذ احتلال بغداد الف جنیه استرلیني )١٧(
)، ضابط بریطاني خدم في الجیش البریطاني في العراق، واصبح حاكماً ١٩٢٠-١٨٨٠جیرالد ایفلین لجمن ( )٣(

 حمود فيم، وقتله فیها الشیخ ضاري ال١٩١٩، ثم الرمادي عام ١٩١٨وصل ، وفي الم١٩١٧سیاسیاً في عام 
. ینظر: عبد الحمید العلوجي وعزیز الحجیة، الشیخ ضاري قاتل الكولونیل لجمن في خان النقطة، ١٩٢٠اب  ١٢

  )، ص١٩٦٨-(بغداد
  .٢٤عبد الستار شنین الجنابي، المصدر السابق، ص )٤(
، تحقیق وتقدیم ١٩١٨-١٩١٧یرة حول ثورة النجف ضد الاستعمار البریطاني محمد رضا الشبیبي، وثیقة خط )٥(

  .٢٨٦، ص١٩٦٩)، تموز ٤اسعد الشبیبي، مجلة (الثقافة الجدیدة)، العدد (
، ٢١٠-٢٠٩، ص ص٢، ق٥؛ علي الوردي، المصدر السابق، جـ١٦٨حسن الاسدي، المصدر السابق، ص) ٦(

  .١٣٨سلیم الحسني، المصدر السابق، ص
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هیب الانتفاضة الى الكوفة فكان لهذا الحدث اثره العمیق في نفوس الناس، اذ امتد ل
  )١( یر، وهاجم الناس مكاتب السلطات البریطانیة ونهبوها.وابي صخ

لیزدي اما بلفور فما كان منه الا ان یلجأ الى المجتهد الاكبر السید محمد كاظم ا
فطلب السید الیزدي من بلفور ان  )٢(.وضعه الطبیعيطالباً الیه التدخل لاعادة النظام الى 

، ویترك عطیة ابو كلل وكاظم صبي وشانهما، وقد استجاب بلفور على الفور یغادر النجف
تتطور الى مواجهة مسلحة غیر ان لهذا الطلب، وبذلك انهى السید الیزدي ازمة حادة كادت 

 )٣( بین البریطانیین وزعماء النجف. بل ان السلطات البریطانیة تراجعت عن موقفها. متكافئة
م، أي بعد اقل من اسبوع على انتهاء الازمة، اتخذت الادارة ١٩١٧ تشرین الثاني ٢٥ففي 

مدینة الفرات الاوسط الى منطقة البریطانیة قرار بتزوید النجف بالحبوب، ومنع نقلها من 
 النجف.مدینة في التمور والارز وغیرها و هبطت اسعار الحبوب  الاجراءذا هعلى اثر بغداد و 

)٤(  
جعل الحاكم العام في  نالبریطانییان حادثة القافلة وما اعقبها من هجوم على مكاتب 

یقوم بجولته في مناطق الفرات الاوسط اوائل  )S. Percy Cox( )٥(العراق السیر برسي كوكس
یقول في جولته: ((ومع ان كربلاء لم تسبب لنا مشكلة  ، وقد كتب١٩١٧كانون الأول 

خطیرة، فان النجف التي كانت فریسة في ایدي شیوخ البلد المحتلین، فقد بقیت شوكة في 
؛ لأكون ١٩١٧جانبنا مدة من الزمن... ولذلك فنحن بجولة في المنطقة خلال كانون الأول 

                                           
  .٢٤بد الستار شیتن الجنابي، المصدر السابق، صع) ١(
  .٥٥عبد االله فهد النفیسي، المصدر السابق، ص) ٢(
  .٨٦؛ ناهدة حسین ویسن، المصدر السابق، ص١٣٨سلیم الحسني، المصدر السابق، ص) ٣(
  .٢١١ص، ٢، ق٥جـ، المصدر السابق، علي الوردي) ٤(
م بمقاطعة اسكس شرق ١٨٦٤تشرین الثاني  ٢٠د في برسي زكریا كوكس: عسكري وسیاسي بریطاني، ول) ٥(

ودخل العراق  ،)١٩١٤-١٨٩٣بریطانیا، شغل مناصب عدة سیاسیة في منطقة الخلیج العربي خلال المدة (
عُین سفیراً في طهران، ثم عاد  ١٩١٩، وفي عام ١٩١٤الهندیة -ضابطاً سیاسیاً عاماً مرافقاً للحملة البریطانیة

 ٢٠، توفي في ١٩٢٣البریطاني في بغداد حتى عام  ، وشغل منصب المندوب السامي١٩٢٠الى العراق عام 
- ١٨٦٤. لمزید من التفاصیل ینظر: منتهى عذاب ذویب، برسي كوكس ودوره في السیاسة العراقیة ١٩٣٧شباط 
  ؛ ١٩٩٥جامعة بغداد، -، رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة الاداب١٩٢٣

Philip Eraves, The Life of Sir Percy Cox, London, 1941. 
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لقوات المحتلة بالنسبة لمختلف النقاط في وضع یؤهلني لتقدیم المشورة الى القائد العام ل
الاداریة التي تجعل من مرابطة مفرزات خاصة من الجیش فیها شیئاً ناجحاً. وكان من غیر 

بادر الى وضع قطعات نمع بیاناتنا السابقة، ان  فالمرغوب فیه بطبیعة الحال، ومما لا یأتل
عل من الصعب جالذي  من الجیش في الاماكن المقدسة نفسها، وهذا الوضع بالذات هو

  )١( على النجف)).علینا ان نسیطر سیطرة كاملة 
من الواضح ان البریطانیین كانوا یواجهون ازمة حقیقیة في طریقة التعامل مع 

 اذاالنجف، ناشئة من خوفهم عن ردود الافعال التي قد یقدم علیها علماء الحوزة العلمیة فیما 
  قیة الاماكن المقدسة.بالنجف و وضع البریطانیون قواتهم العسكریة في 

ففي الوقت الذي كانوا یرون فیه ضرورة هذا الاجراء من الناحیتین الاداریة 
والعسكریة. الا ان البعد السیاسي للاجراء ینطوي على احتمالات خطیرة لا یرید البریطانیین 

  )٢( التورط فیها.
ة السید كاظم الیزدي ادرك كوكس انه امام واقع حساس، لذلك قام خلال جولته بزیار 

محاولة منه وهو في ) ٣( في الكوفة، وشیخ الشریعة الاصفهاني في النجف الاشرف،
اتخذت السلطات  اذاقد تنشأ من قبل علماء الحوزة العلمیة فیما التي فعل المتصاص ردة لا

اسفرت  ،ان جولة كوكسمن رغم على الو  الاداریة والعسكریة. البریطانیة بعض الاجراءات
اتخاذ سلطات الاحتلال اجراءات تقضي بتعزیز وجودها العسكري في تلك المناطق، الا  عن

ان الحذر من ردة فعل علماء الحوزة العلمیة، اضطرها الى تنفیذ مشروعها بطریقة هادئة 
  )٤( على غیر ما تریده وتطمح الیه.

وضعت  ]كوكس[وباشارة منه ": قائلةتنفیذ المشروع ) Bell(ت المس بیل بینوقد 
حیث ان هذه  مفرزات صغیرة في مختلف النقاط الكائنة على النهر، ولیس في النجف نفسها.

) نسمة كانت احوالها تستدعي وضع عدد كبیر من الجنود ٤٠،٠٠٠البلدة بنفوسها البالغة (
                                           

؛ ناهدة  ١٣٩سلیم الحسني، المصدر السابق، ص؛ ٢٦٠، ص١جعفر الخلیلي، موسوعة العتبات المقدسة، جـ) ١(
  .٨٧حسین ویسن، المصدر السابق، ص

  .١٣٩سلیم الحسني، المصدر السابق، ص) ٢(
  .٢١١، ص٢ق، ٥علي الوردي، المصدر السابق، جـ )٣(
  .١٤٠مصدر السابق، صسلیم الحسني، ال) ٤(
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فیها، وقد تكهن من یعنیهم الامر بان وجود قوة مختلطة في الكوفة تبعد بمسافة سبعة امیال 
  )١( ."كون له التاثیر التهدیئي المطلوب بصورة غیر مباشرةعنها سی

مصالحهم بالا  ن البریطانیین لا یهتمواإاتضح لعلماء الحوزة العلمیة وابناء النجف 
بتحدي نه لا سبیل للخلاص من الاحتلال البریطاني الا الذا ادركوا السیاسیة والعسكریة، 

  ستقلال العراق وترك اهله یدیرون شؤونه.على الاقرار با السلطة البریطانیة واجبارها
  
  موقف الحوزة العلمیة من احداث ثورة النجف:-

نوعاً من الشعور  ،الواقع السیاسي الذي فرضه الاحتلال البریطاني على العراق ولد
امن وسلامة بات یهدد  ، نتیجة لخطورة الموقف الذيعلماء الحوزة العلمیةبالمسؤولیة لدى 

مع المحتل البریطاني، قد حقیقیة المواجهة ال انالحوزة عد ان ادرك علماء لا سیما بالعراق. 
قاً نطلاتكلفهم مادیاً ومعنویاً الشيء الكثیر نظراً لعدم تكافؤ الطرفین من حیث العدة والعدد. ا

بدأت بوادر التفكیر الجدي في ترتیب وبناء الصف الاسلامي في اطار من من هذا المبدأ 
بشكل یحسم الامور لصالح المحتلین یجعل المقاومة مع البریطانیین  العمل المنظم الذي

  فصائل الامة.
اتفق قادة المجاهدین من علماء الاعلام، ورؤساء العشائر  وعلى اثر هذه الاحداث

في النجف الاشرف على تاسیس حزب اسلامي لمواجهة الاحتلال البریطاني في العراق، 
ل تشكیل (جمعیة النهضة الاسلامیة) اواخر عام وكانت الخطوة الاولى في هذا السبی

، وهم: السید محمد علي ةرفت بمنزلتها العلمیة والاجتماعیم على ید شخصیات ع١٩١٧
كما ضمت عناصر اخرى مثل علي الدمشقي،  )٢( بحر العلوم والشیخ محمد جواد الجزائري،

حسین الصراف، والشیخ وابراهیم باقر البهبهاني، ومحمد حسن شلیلة، ومحمد علي شحاته، و 

                                           
  .١٢١المس بیل، المصدر السابق، ص )١(
  .٩٢)، ص١٩٧٢-، (بیروت٤جعفر الخلیلي، هكذا عرفتهم، جـ) ٢(
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 وانتخب عباس الخلیلي سكرتیراً لها ولقب بـ (فتى الاسلام).) ١( احمد الصافي النجفي وغیرهم.

)٢(   
العمل للجمعیة سریاً وان تتوخى بقى المنظمون لهذا التنظیم السیاسي ان یر ر قوقد 

 لمجاورة الى الثورة.یتم تسلیح اعضائها وتنظیم مالیتها ومن ثم تدعوا القبائل االحذر الى ان 

)٣(  

ازداد نشاط الجمعیة حینما انظم الیها معظم شیوخ محلات النجف والكثیر من 
على نشر دعوتها بین العشائر ) ٥(وعملت الجمعیة من اجل تحقیق اهدافها) ٤( شبابها،

عشیرة الیها مرزوق العواد رئیس  یر، والشامیة، فانضمخكوفة، وابي صالمحیطة بالنجف، وال
الحواتم ووداي عشیرة الحمیدات وسلمان الفاضل رئیس عشیرة ح العطیة رئیس ابد ورایالعو 

  )٦( رئیس آل علي، ومحمد الحاج حمود من الحیرة ونجم عبود العامري من الكوفة.

ان الهدف الذي آمنت به الجمعیة وعملت على تثقیف الامة به هو تخلیص العراق 
ثرواته، وكان نشاط الجمعیة الثقافي والفكري تحكم بالمن هیمنة البریطانیین على مقدارته و 

یتمثل بكتابة المنشورات والاعلانات على ابواب الصحن الحیدري الشریف، اذ كانت تركز 
  )٧( النقاط الاتیة:على منشورات الجمعیة 

  توعیة ابناء الشعب باجراءات المستعمرین واهدافهم المستقبلیة.-١
  مكانیات المتاحة له بهدف الوقوف بوجه هذا الاستعمار.تهیئة الشعب لاستثمار كل الا-٢
  اتباع الحكم الشرعي الاسلامي في مواجهة المستعمرین.-٣

اشبه بالجناح العسكري جمعیة النهضة الاسلامیة ان تؤلف فرعاً لها  ارتأتوقد 
بین قوم بمهمة الاتصال والتنسیق یمقررات الجمعیة و للجمعیة یاخذ على عاتقه مسؤولیة تنفیذ 

                                           
  .١٦٩حسن الاسدي، المصدر السابق، ص )١(
  .٩٢، ص٤جعفر الخلیلي، هكذا عرفتهم، جـ)٢(
  .٢٥، المصدر السابق، صجنابيعبد الستار شنین ال )٣(
  .٨٩؛ ناهدة حسین ویسن، المصدر السابق، ص٦٣ین، معلومات ومشاهدات، صمحمد علي كمال الد) ٤(
  .٦٩-٦٦لمزید من التفاصیل حول اهداف الجمعیة ونضامها الداخلي ینظر: المصدر نفسه، ص ص) ٥(
  .٢٦-٢٥عبد الستار شنین الجنابي، المصدر السابق، ص ص) ٦(
  .٨٩ناهدة حسین علي ویسن، المصدر السابق، ص) ٧(
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 )١(المنتمین الى الجمعیة، ونقل المقررات الیهم. العشائرالنجف المسلحین ورؤساء  رؤساء
  وقد نجحوا في ایجاد عناصر امنیة لنقل مقرراتهم الى مختلف العشائر.

ولذلك فقد اعتمدت الجمعیة اسلوباً تنظیمیاً دقیقاً، اذ شكلت جناحین الاول سیاسي 
ماء والاخر عسكري یشرف علیه حملة السلاح النجفین وعلى یدیره ویوجهه رجال الفكر والعل

رأس هذین الجناحین عضو الارتباط یشرف علیهما. وقد توزع العمل العسكري على مدن 
صخیر والحیرة والشامیة. وتركز نشاط الجناح السیاسي بالاتصال ابي عدة في الكوفة وفي 

الاجواء للتفاعل مع توجهاتها. اذ  أیهتبمختلف الاوساط الشعبیة للتعریف بافكار الجمعیة و 
 ةاستطاعت الجمعیة من خلال هذا النشاط ان توجد لنفسها قاعدة شعبیة واسعة بفترة قصیر 

اذ انظم الیها ضمن جناحها العسكري اكثر من  )٢(التنظیمیة الامر الذي انعكس على دائرتها
اج سعد وجماعته وخمسة وعشرین محارباً، منهم كاظم صبي وجماعته وكریم الحمائة 

  )٤( وابنه عباس.) ٣(والحاج نجم البقال

جاء منهاج الجمعیة دقیقاً ومستوعباً لكثیر من المجالات والافاق السیاسیة، سواء على 
 بیعة الاهداف التي حددتها، والزمتمستویات التنظیم واسالیب العمل او على مستوى ط

  )٥( نفسها السعي لتحقیقها.

عي لاعلاء كلمة الاسلام وسعادته وترقیته، ومراعاة القانون الس واكدت الجمعیة على
وما جعل االله للكافرین الاعظم وهو الشرع المحمدي الشریف والعمل به طبقاً لقوله تعالى: (

                                           
جعفر ؛ ٥٤)، ص١٩٨٩-، (بغداد١٩٥٠-١٩٢٠كاشف الغطاء، سعد صالح في مواقفه الوطنیة علي ) ١(

  .٩٢، ص٤الخلیلي، هكذا عرفتهم، جـ
  .٨٩ناهدة علي حسین جعفر ویسین، المصدر السابق، ص) ٢(
 الحاج نجم بن عبود بن فرج الدلیمي المعروف بالبقال، تقطن اسرته في لواء الدلیم، ولد من اب عربي من) ٣(

عشیرة المحامدة، ومن ام عربیة من عشیرة الخمیسات، عاش في النجف مع ابیه واخوته، لمزید من التفاصیل 
  .٤٩: محمد علي كمال الدین، معلومات ومشاهدات، صینظر

  .١٦٩حسن الاسدي، المصدر السابق، ص) ٤(
  .٩٠ن، المصدر السابق، صویسناهدة حسین علي ) ٥(
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الاحوال السیاسیة والعمل على  ةسا) ونبذ التقالید الغربیة ودر على المسلمین من سبیل
  )١( الاستقلال التام.

) یراسها المرجع الدیني الاعلى ١٢(ان عدد اعضائها بلغ ة الجمعیوقد اعلنت 
وهذا ما یؤكد على ان هناك علاقة  )٢(للمسلمین یتمثل بالائمة الاثني عشر (علیهم السلام)

هیكلها وطیدة بین الجمعیة والمرجعیة العلیا في النجف من خلال منهاجها التي حُدد فیها 
   .التنظیمي

عن علاقة تنظیمیة بین السید لتي اطلعنا علیها لم تتحدث الا ان المصادر التاریخیة ا
  الاعلى للطائفة الشیعیة حینذاك. الیزدي الذي كان هو المرجع الدیني

كما وردت في بعض المصادر التاریخیة، ان الجمعیة كانت على اتصال بالجیش العثماني 
 تمس المبادئ التي على ان لا منها بالناحیة التسلیحیة فقط،لحصول على المساعدة بغیة ا

تقضي باستقلال العراق، اذ كتبت النصر للثورة. كما ادعت المصادر البریطانیة ان الجمعیة 
الذین امدوها بالمال، بدلیل ان البریطانیین عندما بایعاز من العثمانیین والالمان  تأسست

لكن الشیخ جواد عثروا على وثائق تؤید ذلك، و لبعثة الالمانیة في مدینة عانه، اسروا رئیس ا
 من الجمعیة ان یأست: "انه بعد فقد رد علیهم قائلاً  الجزائري كذب ادعاء البریطانیین هذا،

، ارسل الى العثمانیین رسولاً معه رسائل عسى ان یمدوه استنفار العشائر القریبة لدعم حركتها
اللغة رسالته الى بالسلاح والعتاد، وعند وصول عباس نجم البقال الى القائد العثماني ترجمت 

نه وقعت ا، ولما احتل البریطانیون مدینة عالالمانیة لكي یطلع علیها الضابط الالماني
الرسالة المترجمة في ایدیهم فربطوا بینها وبین ثورة النجف وادعوا انها كانت بتدبیر من 

  )٣(الالمان وحلفائهم العثمانیین".
الى الكوفة بعد زیارته حكومته  مذكرة توصیة الى ، البریطانيالحاكم رفع كوكس 

وتجاهل  )٤(، تقترح بانشاء حامیة عسكریة في الكوفة،١٩١٧كانون الأول  ٤والنجف في 
تشرین  ١صادرة بموجب المنشور المؤرخ في بهذه المذكرة التوصیات السابقة لحكومته وال

                                           
  .٢١٤، ص٢ق، ٥ق، جـعلي الوردي، المصدر الساب) ١(
  .١٤٥سلیم الحسني، المصدر السابق، ص) ٢(
  .٩٦عبد الرزاق الحسني، ثورة النجف، ص) ٣(
  .٢٩٦، ص٢، جـبلاد مابین النهرین بین ولائینن، و لسیو ) ٤(
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) ١( .ى ورقالقاضي بعدم وضع حامیات في المدن المقدسة الذي غدا حبراً عل ،١٩١٤الثاني 

حامیات عسكریة في انحاء عدة من  توتنفیذاً لهذه التوصیة وبعد مضي عدة ایام وضع
واخذت هذه عسكرت في شریعة ام التین.  إذسط، وكانت احداها في الكوفة و الفرات الا

وبینما كانت  )٢(اتها الیومیة في الصحراء التي تقع بین الكوفة والنجف.ینالحامیة تقوم بتمر 
، النجفمدینة التمرینات في خارج  ، لقیامها ببعضالى الكوفةفي طریقها  الهندیةالخیالة 

وعلى اثر ذلك  )٣(،١٩١٨كانون الثاني  ١٢ في ،سور النجفمن  تعرضت الى اطلاق نار
) ٤( اسلحتهم نحوها،لم یتردد النجفیون في توجیه ظهرت في سماء النجف طائرة بریطانیة 

جمت دوائر الحكومة واضطر حمید خان والموظفین الى وتطورت الاحداث سریعاً اذ هو 
الفرار من الكوفة. فكانت العقوبة التي فرضها البریطانیون على هذه الاعمال خمسون الف 

وقد ترك الاول ) ٥( روبیة وخمسمائة بندقیة، وتسلیم عطیة ابو كلل وكریم الحاج سعد للسلطة.
  )٦( حق بالاول.النجف الى الصحراء، واختفى الثاني مدة ثم الت

 اً موعد ،١٩١٨كانون الثاني  حددت السلطة البریطانیة یوم الثلاثین من
، فحملها زعماء النجف وسلموهم ایاها في ها من قبل النجفیینتسلیم الغرامة لل

  )٧( الكوفة.
شباط  ١في  ) Marshalخضم هذه الاحداث، وصل النجف النقیب مارشال (في 

   ) ٨(  م السیاسي في النجف بدلاً من حمید خان،بصفته معاوناً للحاك   ،١٩١٨

  

  
                                           

  .٢٩٥، صالسابقالمصدر ویلسون،  )١(
  .٢٩٦، ص٢، جـبلاد ما بین النهرین بین ولائینن، و لسی؛ و ١٢١المس بیل، المصدر السابق، ص) ٢(
  .١٢١المس بیل، المصدر السابق، ص )٣(
  .٢٩١ص بي، وثیقة خطیرة حول ثورة النجف،مذكرات الشبی) ٤(
  .٢٢٤حسن الاسدي، المصدر السابق، ص)٥(
  .٢٨عبد الستار شنین الجنابي، المصدر السابق، ص) ٦(
  .٢٩٢مذكرات الشبیبي، وثیقة خطیرة حول ثورة النجف، ص ) ٧(
  .٢٩٦، ص٢، جـلاد ما بین النهرین بین ولائینبن، و لسیو  )٨(
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  )١( مقراً له.من جهة المشراق ابو كلل خارج السور  واتخذ من خان عطیة

، مما هیأ التوترحالة  ازدیادادت الاجراءات التي اتخذها بلفور ضد النجف الى 
كانت هو ما لنشوب ثورة عارمة فیها تكون بدایة لثورة عراقیة كبرى، و المناسبة الاجواء 

بعد ان تنضج الفكرة في جمیع انحاء العراق، وبصورة  ،تخطط له جمعیة النهضة الاسلامیة
رست القتال وامتلكت الكثیر من السلاح. اعشائر الفرات الاوسط التي ممنطقة خاصة في 

كانوا برئاسة نجم البقال استعجلوا الذین غیر ان المتحمسین من الاعضاء في الجمعیة، 
شكل یجعل لذي لم یتم التفاهم مع العشائر بفي الوقت ادموا ساعة الصفر الامر وق

الاستعدادات كاملة، كان یزیدهم صوان شرارة الثورة یجب ان تنطلق قبل اندحار العثمانیین 
  )٢( وخروجهم من العراق بشكل نهائي.

المجموعات المسلحة بصورة سریة عدد من تشكیل  منالبقال الحاج نجم استطاع 
دون ان یطلع اعضاؤها على الغرض الحقیقي من من  ،مدة قصیرة في هاان ینظمو عة، سریو 

  )٣( . بل ان بعضهم انضم قبل ایام قلیلة من موعد التنفیذ.تشكیلها

اذار  ١٨عقد الاعضاء المتحمسون من جمعیة النهضة الاسلامیة اجتماعاً لیلة 
وقد لبى الدعوة لهذا الاجتماع  تحت ستار اقامة حفلة زواج، )٤( ،الحجیة)دار  (في ١٩١٨

المتحمسین. وقرروا الهجوم على سراي الحكومة  الشباباكثر من مائة عضو واكثرهم من 
یتأخر احد منهم عن الالتحاق على ان لا  ینیملوا ااقسم(خان عطیة) والاستیلاء علیه، و 

الاحتلال. ثم  ركوا احدهم اذا وقع في قبضة سلطاتباصحابه لتنفیذ هذا القرار، وان لا یت
  )٥( لتمویه.لبملابس الشرطة  اتفقوا ان یتنكر ثلاثة منهم

                                           
  استولى البریطانیون على خان عطیة ابو كلل بعد خروجه من النجف، وجعلوه مقر الحاكم البریطاني.) ١(
  .٢٨عبد الستار شنین الجنابي، المصدر السابق، ص)٢(
  .١٥١سلیم الحسني، المصدر السابق، ص) ٣(
لامیة، وفي داره الواقعة بین محلتي العمارة والحویش، كانت تعقد اكثر وهو احد اعضاء جمعیة النهضة الاس) ٤(

  .٢٤٣الاجتماعات. ینظر: حسن الاسدي، المصدر السابق، ص
  .٢٨عبد الستار شنین الجنابي، المصدر السابق، ص)٥(
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كانت خطة الهجوم تقضي ان ینقسم الثوار الى ثلاث مجموعات الاولى تقتحم دار 
ان تكتمان في موضعین قریبین لمراقبة تالحكومة بقیادة نجم البقال، والمجموعتان الاخری

  )١( .الهجوم، والتدخل اذا ما استدعت الضرورة
قاد الحاج نجم البقال المجموعة المكلفة بالهجوم بعد منتصف اللیل، وعند الفجر من 

تقدم الحاج نجم نحو دار الحكومة وقد انتحل شخصیة شرطي البرید (حسن  ١٩١٨اذار  ١٩
فاجابه بانه (حسن ساله الحارس الهندي مستفسراً،  ي) فطرق الباب طرقاً خفیفاً، ولماالكصراو 

وسلمه مظروفاً كان قد اعده مسبقاً یحمل عبارة (مستعجل جداً). ولما تسلم الكصراوي) 
 داخلردته قتیلاً. ودخلت المجموعة الى أالحارس المظروف عاجلهُ احد الافراد بطعنه خنجراً 

 مدةجرت معركة بین الثوار المهاجمین وبین منتسبي السراي وحراسه استمرت  إذالسراي 
الذي كان  رشال من قبل الحاج نجم البقال وجرح الطبیب الایرلنديما نقیبقصیرة قتل فیها ال

  )٢( .منهم وجُرح ثلاثةاحد الثوار وبالمقابل استشهد ، مع المارشال
 هبعد انتهاء العملیة انسحب المهاجمون الى داخل المدینة، وفتح الحاج نجم حانوت

 معو  )٣( ظار عنهم.ادته كل یوم، وصاروا ینددون بما حدث لیلة امس لصرف الانععلى 
بلفور الى النجف ومعهُ قوة كافیة من الجنود فوصلها  النقیببزوغ فجر الیوم التالي، سارع 

قال: "ان كل قطرة  مارشال وهي ملطخة بالدماء النقیبصباحاً. ویقال انه عندما شاهد جثة 
باً للطوارئ، بلفور جنوده حول المدینة تحس نشرمن هذا الدم الغالي تساوي اربعمائة نجفي". 

وادخل الى المدینة افراد الشرطة المدججین بالسلاح، وامرهم بالتجوال في محلاتها. ثم 
ساء اظهروا له استغرابهم استدعى رؤساء البلدة لاستجوابهم حول الحادث، ولما حضر الرؤ 

مما وقع ونفوا ان یكون القائمون به من اهل البلدة، واقترحوا علیه ان یقوم بجولة داخل 
لمدینة لیتاكد من عدم وجود ایة ظاهرة تدل على وقوع الحادث من قبل النجفیین. فخرج ا

بلفور من السراي وهم بصحبته للتجول في البلدة، ثم امر المنادي ان یطلب من الناس فتح 
  )٤( حوانیتهم ومزاولة اعمالهم الیومیة على نحوها الاعتیادي.

                                           
  .٣١-٣٠عبد الرزاق الحسني، ثورة النجف، ص ص)١(
  .٢٢٠، ص٢ق، ٥المصدر السابق، جـ ؛ علي الوردي،٢٤٣حسن الاسدي، المصدر السابق، ص)٢(
  .١٠٦علي الشرقي، المصدر السابق، ص) ٣(
  .٣٥-٣٤عبد الرزاق الحسني، ثورة النجف، ص ص)١(
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اولاد و جرت بین بعض افراد الشرطة  )١(غیرت مجرى الامورمواجهة جدیدة  غیر ان
  ) ٢( قتل شرطیین.م، ادت الى الشیخ سعد راضي

قناعاته فیما سمعه من رؤساء النجف، فالتفت الى اثار هذا الحادث بلفور وتغیرت 
لا : "انت الذي تقوم بهذه الاعمال وتتظاهر بانك بالحرف الواحد سعد الحاج راضي وقال له

  ورد علیه بخشونة، ثم انصرف عنه غاضباً.تدري". فاخذ سعد من كلامه 
في  یتجول شاهدوهقد وا یریدون قتله، و ولما سمع اولاد سعد بتوبیخ بلفور لابیهم جاؤ 

المیدان فاطلقوا النار علیه لكنهم لم یصبوه، وتمكن من النجاة باعجوبة. اما اولاد الحاج سعد 
من النجف ودخل مقر الحكومة  خرجفي حین في المدینة مع رجالهم  بتجوالهموا استمر فقد 

من افراد  في خان عطیة مع من كان معه من الجنود والشرطة، والقوا القبض على من وجدوه
الشرطة، وجردوهم من اسلحتهم، ثم احتجزوا بعضهم واطلقوا سراح البعض الاخر، وهجموا 

  )٣( فیه. یرانالنعلى مقر الحكومة القدیم بعد ان هرب حراسه، فاستولوا على اثاثه واشعلوا 
حاول مرجع الدیني السید كاظم الیزدي، الى الالمذكور الحادث  انباءوعندما وصلت 

فارسل في طلب السید  )٤(تدارك الموقف قبل ان تتطور الاحداث بصورة اكثر خطورة،جاهداً 
، طلب مداولاتمهدي السید سلمان والحاج سعد الحاج راضي والحاج محسن شلاش. وبعد 

ي من الحاج سعد تسلیم ولدیه احمد ومحسن، وتعهد بالمحافظة على حیاتهما، السید الیزد
وقرر مواجهة البریطانیین. فقام بجولة  )٥(اً،غاضبغیر ان الحاج سعد رفض الطلب وخرج 

                                           
ینفرد الاستاذ حسن الاسدي بالقول بان الذي قتل الشرطیین هو راضي الحاج سعد وباعتراف الموما الیه  )٢(

بالحاج سعد ثبت القتل رسمیاً ضد ولدیه احمد ومحسن ، ولكن نكایة ١٥/٥/١٩٦٩بمقابلة شخصیة معه بتاریخ 
  .٢٥٥لانه یحبهما كثیراً. حسن الاسدي، المصدر السابق، ص

  .٢٩محمد علي كمال الدین، معلومات ومشاهدات، ص) ٣(
؛ سلیم ٢٢١، ص٢، ق٥؛ علي الوردي، المصدر السابق، جـ٢٩٤محمد رضا الشبیبي، وثیقة خطیرة، ص) ٤(

  .١٥٥بق، صالحسني، المصدر السا
اختلفت اجتهادات علماء الشیعة في كیفیة كفاح الغزاة من الغربیین فكان بعضهم یرى المسألة في حالة ) ٥(

الضعف مقتصراً في واجباته على القیام بوظائفه الدینیة، وقسم آخر یعتقد عقیدة راسخة بأن الاسلام لا یجتمع مع 
عبد  . وكان المرجع الدیني الیزدي من الصنف الاول. ینظر:السیطرة الاجنبیة تحت صعید واحد مهما كان الحال

  .٥٦، صالرزاق الحسني، ثورة النجف
  .٢٥٦حسن الاسدي، المصدر السابق، ص)١(
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قابل فیها الشخصیات الهامة من زعماء السلاح في النجف، وفي مقدمتهم كاظم صبي 
هم من زعماء المدینة الحربیین، فاستشارهم ضد وعطیة ابو كلل وعباس علي الرماحي وغیر 

وا له مقابل الشرطین. فانتخلإعدامهم البریطانیین الذین یریدون القاء القبض على اعز اولاده 
زعیم من زعماء  لأيلكاظم صبي ولا  ولا واشتركوا معاً في الثورة، التي لیس للحاج سعد

  )١( النجف في اساسها.

ي النجف ضد البریطانیین، فحاول بعض العلماء وهكذا اشتعلت نار الثورة ف
حینما  لتوسط نفعاً. وازدادت الثورة اتساعاً اوالوجهاء، التوسط للاصلاح بین الفریقین، فلم یجد 

زعماء البلدة فیما بینهم لمواجهة البریطانیین ولم یبق بعیداً عنها سوى عدد قلیل كان  عاونت
ان عدوه من محلة وغیدابو شبع،  يماو سیه، و مهدي السید سلمان، وحسون شر السید منهم 

  )٢(في محلة البراق. تيالحویش وآل جریو وآل الشمر 

ع الاتصال طالبلدة وقعلى حصار فرض الكانت خطة البریطانیین ترمي الى 
من كان شكله، ثم اثارة روح الفرقة والنزاع بین العلماء وزعماء البلدتین  مهماالخارجي معها 

اخضاع المدینة الى الادارة  هدفهمانفسهم من جهة اخرى، وصولاً الى جهة وبین الزعماء 
ان  )٣(العسكریة المحتلة، والاقتصاص من الثوار لتكون عبرة للنجفیین اولاً وللعراقیین ثانیاً.

هذه الخطة التي حرص البریطانیون على تنفیذها كانت محصلة لوضعهم بین خیارین 
شیعة بوجه خاص، ولدى المسلمین بوجه عام، واذا صعبین، فالنجف مدینة مقدسة لدى ال

الى ضرب النجف وتسلیط الجنود والمدافع علیها اتاح ذلك للعثمانیین عمد البریطانیون 
والالمان فرصة لبث الدعایة السیئة ضد البریطانیین في ایران والبلاد الاسلامیة الاخرى. اما 

النجف فان ذلك یؤدي الى تشجیع العشائر  والتسامح مع المرونةاذا اتخذ البریطانیین سیاسة 
  ) ٤(والمدن الاخرى الى الاقتداء بثورة النجف والقیام بوجه البریطانیین في العراق.

" لیس هناك شك بأن العشائر كلها ترمق النجف في ذلك ما نصه:  وتقول المس بیل
مل الترك كانت باهتمام، وان أي تدابیر فعالة كانت تتخذ ضد البلدة المقدسة كما كان یا

                                           
  .٢٥٦المصدر نفسه، صحسن الاسدي، ) ٢(
  .٣٠عبد الستار شنین الجنابي، المصدر السابق، ص) ٣(
  .٢٢٣، ص٢ق، ٥علي الوردي، المصدر السابق، جـ )٤(
  .١٢٥المس بیل، المصدر السابق، ص )١(
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ستثیر شیئاً لا یستهان به من الشعور بالتعصب. لكن الخطر الرئیسي ینطوي على عكس 
ذلك، لأن التقصیر في الاقتصاص من قتلة ضابط بریطاني سیضع ارواح جمیع زملائه 

  )١( تحت رحمة الارفال من امثال الحاج سعد الذین یحرضهم الذهب التركي... .
هاً تصاعدیاً بحكم الفعل الجماهیري المتحمس للثورة على بدات الحوادث تاخذ اتجا

البریطاني، ولم یعد ثمة قرار اخر یستطیع ان یوقف المد الثوري المتعاظم في  الاحتلال
  )٢( ساعات الحماس تلك.

ضم علماء  الى عقد اجتماع كبیر في مدرستهدعا السید الیزدي وفي اثناء ذلك، 
الیوم الثالث وبالتحدید في  ،١٩١٨اذار  ٢١في  ،لنجفالحوزة واعیان المدینة وزعماء ا

وایجاد الحل المناسب للأزمة، لاسیما وان مدینة اللدراسة الموقف العام في وذلك  للثورة،
المدینة مكتظة بالزوار، وان هؤلاء یتعرضون لاخطار الرمي المتبادل بالرصاص بین 

هم ولاتباعهم العفو العام والامان الطرفین. وقد طلب الثوار من السید الیزدي ان یضمن ل
  )٣( التام.

طت ال قواتها العسكریة الى النجف، فأحاباشرت سلطات الاحتلال البریطاني بارس
 إذبها، وتمركزت قواتها في مقام كمیل بن زیاد الواقع على بعد كیلو مترین من سور النجف، 

وتوزع الاسلاك الشائكة ونصب الخنادق، اخذت من قبة المقام وكراً لمدفعیتها، وبدات تحفر 
الرشاشات وقطع الماء عنها، وبذلك تمت حلقة الحصار على النجف، فانقطع أي اتصال 

  )٤( بینها وبین الخارج فلا یمكن ان یدخل الیها او یخرج منها احد.

الى السید الیزدي وعلماء الحوزة العلمیة  ١٩١٨اذار  ٢٢ارسل بلفور في یوم 
تفاوض معه، فاجتمع عدد كبیر منهم في دار الكلیدار لتحدید مطالیب واعیانها یطلب منهم ال

                                           
  .١٢٥المس بیل، المصدر السابق، ص )٢(
  .١٥٧سلیم الحسني، المصدر السابق، ص )٣(
مل سلمان الجبوري، النجف الاشرف ومقتل ا؛ ك٢٩٥محمد رضا الشبیبي، وثیقة خطیرة حول ثورة النجف، ص )٤(

  .٧٩-٧٨الكابتن مارشال، ص ص
  .٢٥٢-٢٥١، ص ص١السابق، جـ جعفر باقر آل محبوبة، المصدر )١(
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طالبوا بتخلي البریطانیین عن حكم المدینة، وان  إذالثوار. وقد تشدد الثوار في مطالیبهم، 
  )١( یكتفوا بممثل لسلطتهم هو حمید خان، أي انهم ارادوا العودة الى الادارة المنتقلة.

فد من السید عباس الكلیدار وعمه السید هادي ومحمود تم تالیف الو وبناءً على ذلك 
اغا الهندي والشیخ جواد الجواهري والشیخ محمد حسین كاشف الغطا والشیخ جعفر الشیخ 

مهدي السید سلمان. وقد عارض الحاج نجم البقال واعوانه اختیار مهدي السید والسید راضي 
لثورة وطلبوا اختیار سعد الحاج راضي ا بالوفد لارتیابهم في موقفه منلموقفه السيء سلمان 

  )٢( ن على ذلك.بدلاً عنه، فلم یوافق اكثر الحاضری

ان الحكومة البریطانیة تحترم النجف وعلماؤها "بلفور، فقال لهم:  بالنقیباجتمع الوفد 
واهالیها كل الاحترام، وهي ترید كل الخیر لهم، ولكن هناك جماعة المفسدین هم الذین سببوا 

ة، واخلوا بأمن البقعة المباركة الشریفة وسلامة العلماء الاعلام المجاورین لهذا البلد الفتن
ء المفسدین الیها لینالوا تسلیم هؤلاالحكومة سوى مطلب یسیر وهو  الطاهر، ولیس لدى

بما لدیهم من ثاقب جزاؤهم، وان الحكومة على یقین بان السید كاظم الیزدي وسائر العلماء 
على ذلك اذ انهم یعرفون حق المعرفة حسن نیة  الهمة وحسن النیة سیساعدوننالفكر وعلو ا

الحكومة المعظمة ومساعیها الكثیرة لاعلاء المبادىء الدینیة التي تدین بها اهل العراق وانقاذ 
اجاب الشیخ الجواهري قائلاً: ان الوفد جاء ف )٣(."شعوبه من المظالم والمفاسد السابقة

، الطرفینعثرة في سبیل الصلح بین  وتذلیل العقبات التي تقف حجر ین،لاصلاح ذات الب
اما هذا الطلب الذي قدمتموه، فهو لا یساعد على الصلح. فقال بلفور: ان هذه هي ارادة 
القائد العام وهي لا ترد. فلما طلبوا منه التساهل، اجابهم بانه سیتصل بالقائد العام ویعطیهم 

  )٤( الجواب في الیوم التالي.

مهدي السید سلمان لمقابلة والسید الكلیدار عباس وفي عصر الیوم التالي ذهب 
  یة:تبلفور، فقدم لهم الشروط الآ

  دون قید او شرط.من . تسلیم القتلة ومن اشترك معهم بالفتنة تسلیماً مطلقاً ١
                                           

  .٢٩٧محمد رضا الشبیبي، وثیقة خطیرة حول ثورة النجف، ص )٢(
  .٨٤)، ص١٩٧٠-ة عن ثورة النجف الكبرى، (النجفحبیبان، حقائق ناصعحمید عیسى ) ٣(
  .٢٢٤، ص٢ق، ٥علي الوردي، المصدر السابق، جـ) ٤(
  .٢٢٥المصدر نفسه، ص) ١(
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خمسون الف روبیة مقدارها ) بندقیة، وغرامة نقدیة ١٠٠٠. تسلیم غرامة حربیة قدرها (٢
  على ان یجمعها الشیوخ المخلصون من محلات النجف التي كانت لهم ید في الفتنة.

المحتلة لتسفیرهم من النجف بصفتهم  السلطة. تسلیم مائة شخص من المحلات الثائرة الى ٣
  )١( اسرى حرب.

وقال بلفور عند تقدیمه لهذه الشروط ان النجف ستبقى تحت الحصار الشدید الى ان 
  )٢( شروط وتنفیذها بحذافیرها.تستجیب لهذه ال

  عملیة متعذرة.ان تمسك الطرفین بمواقفهم جعل امكانیة الوصول الى حل وسط 
وكان البریطانیون مصممین على انزال العقوبة الصارمة بالنجف باعتبارها الموقع 
الاول في تحدي سیطرتهم على العراق ومصدر المشروع الثوري الداعي الى انهاء الاحتلال 

یطاني، والحصول على استقلال العراق التام، ولذلك عزز البریطانیون قواتهم حول البر 
المدینة، ویشددون وسائل الحصار علیها. وقد تسبب الضغط البریطاني على النجف وقساوة 

ه النجف تشغلنیة، في اثارة ردود فعل شدیدة، لما الاجراءات التي اتخذتها السلطات البریطا
 ةسة في نفوس البلدان الاسلامیة في العالم، فهي مركز الحوزة العلمیالاشرف من مكانه مقد

  )٣( ومقر المرجع الاعلى للشیعة.

حصار، وقاموا لشروط رفع الر في الایام الاولى ولم یكترثوا لم یبال النجفیون بالحصا
اذار  ٢١ فيطوق الحصار عن البلدة على مستوى حربي كان اولها  ببعض المحاولات لفك

) ٤( لكنهم لم یفلحوا في محاولاتهم. الامر الذي دعا البریطانیین لتشدید الحصار، ،١٩١٨

وعندما اشتد الحصار على النجف، اصبح الاستمرار في الثورة امراً واقعاً، قررت جمعیة 
النهضة الاسلامیة مراسلة شیوخ العشائر الذین ینتمون الیها، تحثهم على مساعدة النجف في 

هـ، ارسلت الجمعیة رسائلها بید ١٣٣٦جمادى الثانیة ١٩١٨/١١ار اذ ٢٤ثورتها، وفي 
به الجنود  علماجتیاز الاسلاك الشائكة  من عشیرة العوابد، لكنه عندما حاول شخص

                                           
  .١٩١٨نیسان  ٩ )،٨٤، العدد ()العرب(جریدة ) ٢(
  .٢٢٥، ص٢ق، ٥علي الوردي، المصدر السابق، جـ) ٣(
  .١٦٤سلیم الحسني، المصدر السابق، ص) ٤(
- ٢٩٤، ص صوثیقة خطیرة حول ثورة النجف للتفاصیل عن یومیات الحصار ینظر: محمد رضا الشبیبي،) ١(

  .٣٠٥-٢٦٠؛ حسن الاسدي، المصدر السابق، ص ص٣٣٥
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البریطانیین فألقوا القبض علیه، وبعد ان اخذوا الرسائل واستجابوه نفذوا به حكم الاعدام. وقد 
هذه اطیة في ضوء ما استقوه من معلومات واردة في اجراءتهم الاحتیمن البریطانیون  شدد

، كررت المحاولة بارسال رسول اخر، نجح في اختراق نبأالرسائل. وعندما علمت الجمعیة بال
الحصون البریطانیة وایصال الرسائل الى اصحابها، ثم عاد الى النجف واخبر اعضاء 

ة، وكیف كبلتهم بالقیود، وقضت الجمعیة بما آل الیه زعماء العشائر مع السلطة البریطانی
على تطلعاتهم الوطنیة الحرة في ذلك الوقت، بما عرف عن الحنكة السیاسیة البریطانیة 

  )١( المخادعة.

لم یقف رجال المرجعیة في الحوزة العلمیة موقف المتفرج ازاء ما كانت تتعرض 
لاله اعطاء درس مدینتهم من حصار ظالم فرضته القوات البریطانیة علیهم، وحاولت من خ

قاس لبقیة المدن العراقیة التي كانت تتطلع للقیام بعمل مماثل له. وتصدى رجال المرجعیة 
الدینیة في حوزة النجف بقیادة المرجع الدیني الاعلى بمطالبة القائد البریطاني وثنیه من 

  :ةویطلبون فیها الرأفة للنجفیین، وفیما یلي نص الرسال )٢( الاستمرار في الحصار،
  

  بغداد -(لحضرة القائد العام لجیوش بریطانیا العظمى
عامة الفقراء والمساكین نحن العلماء في النجف الاشرف نرفع الشكوى عنا وعن 

والمجاورین في هذه البلدة المقدسة، مستغیثین بمراحم هذه الدولة وعدالتها، مسترحمین 
یانة لهم ولاتقصیر ولارضا. واشد رفع هذا الاسر والحصار عن الابریاء والضعفاء الذین لاخ

البلاء قطع الماء فانه من العقوبات التي لاتسوغ في جمیع الادیان البشریة، فان لم تكن 
رحمة للرجال فنسترحم الرافة على الضعفاء والاطفال. وحاشا من عدالة هذه الدولة 

وقد اشرفت النفوس  المعروفة بالرافة والعدالة والقوة والسطوة ان تاخذ الابریاء بالاشقیاء.
على التلف والهلاك من الجوع والعطش وتعطیل الاسباب. وهذه المعاملة ضربة على جملة 
العالم الاسلامي، جارحة لعواطف كلمة المسلمین، غیر موافقة لما هو المعروف عن 

                                           
  .٣٩معلومات ومشاهدات، ص محمد علي كمال الدین،) ٢(
رزاق كردي العابدي، دور المرجعیة الدینیة في ثورة النجف، بحث غیر منشور، جامعة بابل، مركز الحلة ) ٣(

  .٢٠٠٥حزیران  ١٧للدراسات والبحوث الستراتیجیة، الندوة المنعقدة في 
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سیاستكم الجمیلة في جلب عواطف عموم المسلمین، فالمامول اعمال التدابیر الحازمة في 
الغائلة على وجه لاتهلك الضعفاء والابریاء باصدار العفو العام وتأمین البلاد  رفع هذه

  )١( .وانتم اعرف بذلك)

وقد كتب السید الیزدي العبارة التالیة على هذه العریضة: (حسب الظاهر ان اطفاء 
  هذه الغائلة عن هذا البلد المقدس موقوف على العفو العمومي وفیه المصلحة).

اذار  ٢٧). وفي ج(علي هجو  شخص یدعىاطة سالى البریطانیین بو  العریضة ارسلت
الى النجف جواب القائد العام البریطاني على العریضة وهذا  الشخصحمل هذا  ١٩١٨
وحضرات الاعلام  السید محمد كاظم الیزدي الطباطبائي(الى حضرة حجة الاسلام نصه: 

  في النجف والى اهالیها.
فیه وانكم لمحقون في افادتكم ان الحكومة البریطانیة وصلنا كتابكم فامعنا النظر 

ي عومل بها النجفیون في الحادثتین اللتین وقعتا رؤوفة، واسطع برهان على ذلك الرافة الت
في الستة شهور الماضیة. وبرهان اخر على ذلك الخطة السلمیة التي تتبعها في تنفیذ 

لاهالي الذین لم یخالفوا القانون، بل الشروط المشترطة علیكم، فاننا لم نوقع العقاب با
اولئك الذین خرقوا حرمته ومن ساعدهم على ذلك. وفي استطاعة النجف الاشرف ان 

. ففي امكان تخرج سالمة من مازقها الحالي اذا خضعت للشروط التي سبقت وعرضناها
ن حضرات المجتهدین والعلماء الاعلام حكام النجف المسلمین، لا بل الاحرى علیهم ا

یطهروا بلدتهم من مفسدیها، كما وعلیهم مساعدتنا على ایقاع العقاب باولئك الذین اقترفوا 
في منح العفو تلك الجریمة، وعلى من حرضوا على ارتكابها، وسوف لاتقصر الحكومة 

متى آن الوقت المناسب. فلیتاكد سكان البلدة المسلمین باننا سنعاملهم بالحسنى اذا 
هم یستحقون منا تلك المعاملة. ولقد مضت سبعة ایام منذ قتل الكابتن اظهروا باعمالهم ان

ولم یقوموا بشيء  مارشال ومع ذلك فلم یعبروا لنا اهالي النجف الاشرف عن خضوعهم.
  ما لارجاع القانون والنظام الى نصابیهما والسلام.

                                           
ي، النجف الاشرف ومقتل الكابتن كامل سلمان الجبور ٢٩٩محمد رضا الشبیبي،وثیقة خطیرة حول ثورة النجف،ص ) ١(

؛ سلیم الحسني، المصدر ٢٣٤، ص٢، ق٥)؛ علي الوردي، المصدر السابق، جـ٢١١) ص(٨مارشال، و(
  .١٦٥السابق، ص
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  )١(.راق)القائد العام للجیوش البریطانیة في الع                   ١٩١٨اذار  ٢٦
في منزل السید  ١٩١٨اذار  ٢٩عقد اجتماع في وعلى اثر الجواب البریطاني 

الیزدي، ضم علماء الحوزة العلمیة والاعیان لمناقشة تطورات الموقف، وكیفیة انهاء الحصار 
تم الاتفاق على توجیه رسالة جدیدة الى القائد العام الثوار من انتقام البریطانیین.  وانقاذ

الى عدم تمسك اشارت هذه المرة و  جاءت لهجة الرسالة شدیدةبریطانیة، و للقوات ال
البریطانیین بالوعود التي طرحوها عند احتلال بغداد بحفظ حرمات الاسلام. وان الحصار 

الازمة یكون من خلال مجدداً تاكیدها على ان حل الرسالة كررت عملیة غیر انسانیة. و 
  )٢( اصدار العفو.

  الى الجانب البریطاني وهذا نصها: ١٩٨٠اذار  ٣٠قدمت الرسالة في 
  (لحضور حضرة القائد العام للجیوش البریطانیة في العراق.

 واخذنا ما فیه بنظر التدقیق. ١٩١٨اذار  ٢٦بتاریخ  ٢٨٠٢تلقینا تلغرافكم نمرة 
تذكرون انكم لم توقعوا العقاب بالاهالي الذین لم یخالفوا القانون، ونحن نفصح بالصراحة 

ما وقع ولن یقع الابریاء والضعفاء الذین لاجنایة لهم ولا تقصیر، وقد ان البلاء والعقاب 
نشرنا لعدالتكم (التي ذاع صیتها ولاحاجة فیها الى برهان) طالبین رفع الحصار والاسر عن 

العلماء وعامة  عجزالابریاء والضعفاء باصدار العفو العام. وعسى ان لایكون خفي علیكم 
عما تقدر علیه دولة معظمة كالدولة البریطانیة التي وعدت بحفظ حرمات الاسلام الاهالي 

ورعایة المسلمین، كما اعلن القائد الفاتح ((مود)) في اوائل فتح بغداد، واكده الحاكم 
امیس معابدنا التي صارت منذ اكثر من عشرة ایام هدفاً لرصاص الملكي العام، بحفظ نو 

وبالنهایة نقول بكل صراحة  ء مهتوكة بهذا الحصار الشدید.المترالیوز، وشؤون العلما
بدافع النصیحة للدولة الفخیمة: ان هذا الحصار الذي اوجب تلف عدة من نفوس الابریاء 

قتل والجوع والعطش، كل هذا فضلاً عن مغایرته للرافة الغرباء والمجاورین كل یوم بال
ق البشریة، وموجب لهتك الحرمات والعادلة، ومخالف النوامیس الانسانیة وحفظ حقو

                                           
) ٩كامل سلمان الجبوري، النجف الاشرف ومقتل الكابتن مارشال، و( :١٩١٨نیسان٩)،٨٤العرب العدد(جریدة  )١(

  .)٢١٢ص(
  .١٦٧السابق، ص سلیم الحسني، المصدر) ٢(
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، التي لایعجزها الاسلامیة، وهو ضد المصلحة المرعیة لمثل هذه الدولة الوحیدة بالسیاسیة
اما العلماء فلم یقصروا ولایقصرون بالقیام بوظیفتهم في  حل مثل هذه المسألة الطفیفة.

اد تتحسم المادة واجباتهم الدینیة. ولكن لاتكهو من و الوعظ والنصح والارشاد، وكیف 
بصرف الوعظ والنصح فقط حتى تنضم الیها مساعداتكم بالعفو والسیاسیة اللازمة في مثل 
هذا الوقت. ولذلك الامل فیكم اكید باصلاح هذه الغائلة بالتدابیر الحازمة بالقریب العاجل 

   .ان شاء االله)
  )١( ة (نعم الصلاح بالاصلاح)تیوقد اضاف السید الیزدي العبارة الآ

الرسالة سلطات الاحتلال البریطاني، فهي تشكل وثیقة ادانة للسیاسة البریطانیة، هذه اثارت 
خصوصاً وان الذي وقع علیها المرجع الاعلى للحوزة العلمیة. وقد لاحظت السلطة ان السید 

، الیزدي وبقیة علماء الحوزة لم یتنازلوا عن مواقفهم في الاستمرار بمطالبة اصدار العفو العام
فضهم للشروط البریطانیة، كما ان الرسالة حملت البریطانیین مسؤولیة استمرار الازمة، ر أي 

لذلك كان رد الفعل البریطاني قاسیاً في لهجته، حیث اوعز الحاكم السیاسي العام في العراق 
  بلفور ان یرد على رسالة العلماء، فكتب الیهم: النقیبالى 

  
 وحضرات العلماء الاعلام.كاظم الیزدي الطباطبائي (حضرة حجة الاسلام السید محمد 

، وهو یعتبر من الضروري ان ١٩١٨اذار  ٣٠سعادة الحاكم العام استلم كتابكم المؤرخ 
ابین لكم بأن قولكم: ان البلد المقدس اصبح هدفاً لنیران المترالیوز، لیس مطابقاً للحقیقة. 

على الاشقیاء الذین یطلقون نارهم علینا.  اذ انه معلوم تماماً اننا لم نطلق بنیراننا الا
وسعادته یرغب منكم ان تعلموا ان مثل هذه الاقوال لاتساعدكم في المدافعة عن النجف 

  .كتب هذا الكتاب بامر قائد الجیوش في الكوفة الاشرف.
  ١٩١٨نیسان  ٢الكوفة                                             

  )٢( .ن بلفور)حاكم سیاسة الشامیة كابت

                                           
  .٣٠٣محمد رضا الشبیبي، وثیقة خطیرة حول ثورة النجف، ص )١(
  ).٢١٦) ص(١٢كامل سلمان الجبوري، النجف الاشرف ومقتل الكابتن مارشال، و() ١(
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لم تكتف سلطات الاحتلال بهذا الرد، فكتب القائد العام للقوات المحتلة في العراق 
  یة:تالرسالة الآ ١٩١٨نیسان  ٣بتاریخ 

 (حضرة ایة االله حجة الاسلام السید محمد كاظم الیزدي الطباطبائي وسائر العلماء الاعلام.
وهو لایحتوي على اذیة الابریاء. قصاص البلدة الذي تضمنته شروطنا لم یبتدىء بعد 

الماء الموجود في البلدة كان لحفظ النفوس على ما بلغنا، واما قطع الواردات الخارجیة فلا 
الى القائد العام للجیوش ان الاهالي ینتج عنه سوى عدم راحة الاهالي. وقد تبین مراراً 

اتخاذهم أي اجراءات ضد الخاضعین للقانون هم الجانب الاكبر، وهذا مایعظم خجلهم لعدم 
أي  الاشقیاء الذین یستمرون على تجریهم علینا. لانمس باي اذى أي شخص روحاني او

، فاننا نحترم المحلات المقدسة المختصة لجمیع الادیان؛ لكن الاهالي هم شيء مقدس
انفسهم الذین یجلبون الخجل على بلدتهم المقدسة لعدم مقاومتهم القاتل وبذل جهودهم 

ولم یصل الى تنفیذ القانون والنظام. لم یتقدم الى الان سبب یوجب منح العفو،  تلقاه
القائد العام للجیوش أي كتاب یظهر شعور الاسف على قتل الكابتن مارشال من أي 
مصدر معتبر خارج بغداد والكاظمیة. بقاء علیه لایخفف الحصار، وربما تقتضي الضرورة 

  یام بشروطنا.باتخاذ اجراءات اشد في تنفیذ الق
  )١( .القائد العام للجیوش البریطانیة في العراق)

، ویؤكدان سلطات الاحتلال للنجفیین تضمن الجواب البریطاني التهدید الصریحوقد 
وفي حالة عدم الاستجابة لشروطها فانها ستصعد من متمسكة بتنفیذ الشروط التي اعلنتها، 

  اجراءات الحصار.
 ةنیوط التي وضعها البریطانیون لرفعه عن المدلقد احدث حصار النجف والشر 

تضغط على البریطانیین في حصارهم الشدید لمدینة دسة ردود فعل اسلامیة واضحة مقال
النجف الاشرف، فقد رفع القنصل الایراني مذكرة الى سفیر ایران في بغداد یخبره باوضاع 

الایام بمنصب الحاكم العام، الجالیة الایرانیة في النجف، وكتب ویلسن الذي تعین في تلك 
، وضیق من ردود فعل غیر هفي مذكراته یصف تلك الضغوط بالقول: "ان التوتر بلغ اشد

حمیدة في بعض الاوساط، وقد زاد اهل السنة في بغداد مصاعبنا عندما افصحوا عن 
                                           

  .٦١، صعبد الرزاق الحسني، ثورة النجفنقلاً عن:  )٢(
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 قاابتهاجهم علانیة بوقوعنا في الفخ السام. واتصل علماء الشیعة في انحاء ایران والعر 
ابدوا مخاوفهم من ظهور استنكار عام وعرضوا طلبات  إذ[البریطانیین] بالحكام الانكلیز 

الایرانیة ضخمة للتسامح مع اهل النجف، واقتراحات للتوسط بیننا وبینهم. وافصحت الحكومة 
خطرة في المشاعر الدینیة   تللوزیر البریطاني في طهران عن مخاوفها من حدوث استشارا

وجاءني الى دائرتي في بغداد وسطاء یقدمون اقتراحات من عندهم للوصول الى  الایرانیة...
حل سلمي، ووصلتنا رسائل خالیة من التوقیع تهدد بالاغتیالات، كما وردت برقیات من الهند 
ولندن تدل على خشیتهم من عواقب الاجراءات الصارمة التي قمنا بها ضد النجف. ان السر 

صل اعلامه بكل التفاصیل، وهو الوحید الذي حافظ على موقف برسي كوكس، الذي كنت اوا
  )١(السكوت الحكیم والمشجع".

الشروط،  خفیففي تلم تفكر  لمحتلةهذه الضغوط الا ان السلطات امن رغم على الو 
  )٢( واصرت على تشدید الحصار حتى تحقق شروطها في الانتقام من النجف الاشرف.

القوات البریطانیة، وكانت اثار و عنیفة بین الثوار وقعت خلال تلك الایام اشتباكات 
الحصار قد اثرت بشدة على الاهالي، وفتك بهم الجوع والعطش، وقد فقد رجال الثورة الامل 

استطاع ان احد رسلهم الى العشائر لا سیما بامكانیة وصول نجدات من العشائر العراقیة، و 
ن الاجراءات أجمعیة النهضة الاسلامیة  عشر من الثورة واخبر دخول المدینة لیلة الخامس

دون مساعدة العشائر للثورة، لان السیاسة البریطانیة توزعت بین من البریطانیة تحول 
  )٣( الارفاق والارهاب.

ناقشوا فیه الظرف العام الذي  ،١٩١٨نیسان  ٣ فياجتماعاً سریاً عقد رجال الثورة 
یة لعدم وصول الامدادات من خارج النجف، وقد تاكد لهم ان المقاومة غیر مجدیحیط بهم. 
یفكرون بحلول سلمیة التي یمكن ان تتم عن طریق المفاوضات. وفي اثناء  لذلك بداوا

عقد اجتماع حضره العلماء  إذاجتماعهم وصلتهم دعوة للحضور الى منزل السید الیزدي، 
لسید الیزدي ان یحرك والاعیان. كان هذا الاجتماع هاماً في مسار الحوادث، وقد اراد فیه ا

                                           
  .٢٣٨، ص٢ق، ٥نقلاً عن: علي الوردي، المصدر السابق، جـ )١(
  .١٧٢لیم الحسني، المصدر السابق، صس)  ٢(
  .٢٦٨حسن الاسدي، المصدر السابق، ص) ١(
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فقد ة، توتر المفاوضات مع البریطانیین لانقاذ الثوار من انتقامهم، لكن اجواء الاجتماع كانت م
اعلن مهدي السید سلمان رئیس محلة الحویش براءته من الثورة ومن الثوار، مما دفع كاظم 

  )١( صُبي الى الرد علیه بان اولاده وبعض اتباعه اشتركوا في تدبیر الثورة.
ضرورة التفاهم مع الذي تضمن م اقتراحه السید الیزدي الاصلاح بینهم، وقد حاول

دون ذلك، من لا یمكن التفاهم معها  إذالسلطات البریطانیة، والموافقة على بعض شروطها، 
الى الادارة البریطانیة یبدي فیها الثوار وتم الاتفاق بعد النقاش الساخن على كتابة عریضة 

ات معهم. وقد كتبوا لیكون ذلك اساساً للمفاوض ا وقع ویظهرون الطاعة،ندمهم على م
، لكن مهدي السید سلمان واتباعه امتنعوا عن توقیعها، فاجبرهم السید الیزدي على العریضة

توقیع، وعندما خرج الرسول لیوصلها الى البریطانیین، اخذهما اتباع مهدي السید سلمان ال
  )٢(ومزقوها.

: "غیر ان بعض ستاذ حسن الاسدي بشأن هذه القضیة قائلاً ویسلط الضوء الا
الموالین للسلطة لایرون غیر التخلص من زعماء الثورة الذین لا یمكن ان یكون للموالین نفوذ 

لوضع اسس دون خروج مبعوثي الیزدي الى الكوفة من في البلد بوجودهم. لذلك حاولوا 
هم بخذلان الثوار فلا عجب ان یتساهلوا معهم المفاوضات. كما ان قد اتصل بالانكلیز واشعر 

باي حال. وبذلك فشلت محاولة الوساطة التي كان یعلق علیها الناس والثوار كل الامال. 
  )٣(دون ان یعلموا بما دبره الموالون".من وفعلاً ظل الثوار یترقبون النتائج 

احبطت و ، الاحداث اً على مجرىسلبی ت تأثیراً اثر خطوة هذه الان  تقدمیتضح لنا مما 
زعماء و السید كاظم الیزدي المرجع الدیني الاعلى الذي كان قد عقد بین ق اتفلاصیغة ا

  الثورة، من اجل انقاذ النجف وقادة الثورة من الخطر البریطاني المرتقب.
سعد الحاج راضي وغیره من  ١٩١٨نیسان  ٥ فياستدعى السید الیزدي مساء 

اقب السیئة التي ستحل بالنجف من جراء محاربة البریطانیین، رؤساء الثوار، وحذرهم من العو 

                                           
  .١٧٣-١٧٢؛ سلیم الحسني، المصدر السابق، ص ص٢٣٨، ص٢ق، ٥علي الوردي، المصدر السابق، جـ) ٢(
  .٢٣٩-٢٣٨،ص ص٢ق، ٥؛ علي الوردي، المصدر السابق، جـ٢٩٠حسن الاسدي، المصدر السابق، ص) ٣(
  .٢٩١-٢٩٠المصدر السابق، ص صحسن الاسدي، ) ١(
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وربما طلب منهم مغادرة البلدة، فلم یوافقوا على طلبه، واصروا على البقاء والثبات ومواصلة 
  )١( الحرب حتى الموت.

حاسماً في مسار الثورة، فقد ذهب مهدي السید سلمان یوماً نیسان  السادس منكان 
التوتر الذي خیم على المدینة بعد الانذار  نتیجةى البریطانیین وعبد المحسن شلاش ال

الثوار ان البریطانیین اعلنوا عدم قصف  عندما عادا الى داخل النجف، اخبرالبریطاني. و 
مواقع الثوار تمهیداً لإجراءات مفاوضات الصلح التي تظاهر البریطانیین بالموافقة علیها. 

ر هذا الیوم ظهرت في سماء النجف طائرة بریطانیة على وفي عص ) ٢(فعم الفرح بین الناس.
، وقد اطلق علیها بعض النجفیین النار، فلم بعض الوقتمستوى منخفض، وظلت تدور 

یصیبوها. ثم القت الطائرة نسخاً من منشورین احدهما یتضمن الشروط المفروضة على 
بریطاني على العثمانیین یتضمن خبر الانتصار الباهر الذي ناله الجیش ال خرالنجف، والا

من احداث ذلك الیوم  ما جرىعبد الرزاق الحسني لنا الاستاذ ویصف ) ٣( في الفرات الاعلى.
في الصباح  اهلهمبقوله: "وقد بلغ مسامع السلطة الانكلیزیة ان الثوار یتركون مراكزهم الى 

للاستیلاء  المسالمةالین الى المیالباكر، لیاخذوا قسطاً من الراحة، ویغیروا ملابسهم، فتواطات مع 
محلة الحویش من المخالفین للثورة س ـرئی انـ. وكان السید مهدي السید سلم((مقلاب الحویش))على 

منذ البدایة، فاوعز الى جماعة من ثوار المحلة ان یتركوا حراسة التل، لتستطیع السلطة ان 
یها، وفي الوقت نفسه سرت تدخل المدینة من هذه الفجوة، وتنتهي المشكلة التي تتخبط ف

شائعات بین المقاتلین مألها ان الحكومة البریطانیة توشك ان تتوصل مع الثوار الى وقف 
وما كادت تشرق الشمس على ((مقلاب الحویش))  في عضدهم. فتئ القتال والتفاهم مما

شرعت ) حتى ١٩١٨نیسان  ٧هـ (١٣٣٦خرة جمادى الا ٢٥صباح یوم الاحد الموافق 
یة الانكلیزیة في قذف حممها بشدة اذهلت المحاربین والمسالمین على حد سواء، وقد المدفع

نحو الساعة، واذا بحملة القنابل الیدویة الهنود السیك، والكوركا، یرتقون التل دام هذا القصف 
  )٤( على هذا التل، تمت السیطرة على النجف...".، فتداعت المقاومة. وبالاستیلاء بیسر

                                           
  .٣١٠، صوثیقة خطیرة حول ثورة النجفمحمد رضا الشبیبي، ) ٢(
  .٣١٠المصدر نفسه، ص )٣(
  .٢٤٠، ص٢ق، ٥علي الوردي، المصدر السابق، جـ) ٤(
  .٥٩عبد الرزاق الحسني، ثورة النجف، ص) ١(
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المدینة واستیلاء البریطانیین على تل الحویش المشرف على النجف، توجه بعد اقتحام 
للتحدث  ثلاثة من الضباط البریطانیین، وقد سحبوا معهم سلك الهاتف الى منزل السید الیزدي

كان على الخط العام في بغداد، وكان الغرض من ذلك بعث  إذ، مع الحاكم العام في بغداد
مجتمعین في مقر ، فقد كان سفراء الدول الاسلامیة في بغداد الاطمئنان في نفوس المسلمین

  )١( الحاكم البریطاني.

لم یستطع البریطانیون عند دخولهم المدینة القاء القبض على الثوار، فقد سارعوا الى 
داخلها، لذلك اعلن البریطانیون عن مكافاة نقدیة لكل من یلقي القبض على احد في الاختفاء 

ة، كما هددوا الذین یخفون رجالها بالعقوبة الصارمة. وكان شتركوا بالثور الاشخاص الذین ا
یقومون بدور النجف عن الثوار في المنازل، وقد استخدموا مهدي السید سلمان وجماعته 

ذویهم. وتمكنت  القسوة والتعذیب ضد بعض العوائل لانتزاع اعتراف منهم عن اماكن اختفاء
، وسلم بعض الزعماء انفسهم م الذین اشتركوا بالثورةمظحملات التفتیش من القبض على مع

  )٢( للسلطة.

حصارهم للمدینة وطالب بلفور من احتج السید الیزدي على مواصلة البریطانیین 
نیسان، برفع الحصار وتزوید النجف  ٢٠عندما زاره الاخیر مع مجموعة من الجنود في 
فاجابه بلفور ان السلطات البریطانیة ستزود بالماء والمواد الغذائیة والكف عن تهدیم الدور، 

المدینة بالمواد الغذائیة، كما انها ستمنح اجازات لمن یرید الخروج من المدینة، وان السلطات 
قررت هدم البیوت الملاصقة للسور فقط، اما الحصار فانه سیرفع تدریجیاً اذا ما تم القبض 

  )٣( على بقیة الثوار.

بلفور حقیقیة، ولم یستجب البریطانیون، لمطالب السید الیزدي  النقیبلم تكن وعود 
ارسلوا الیه برقیة مفادها ان السلطة لن تزود المدینة بالمواد  ١٩١٨نیسان  ٢٢السابقة، ففي 

  )٤( الغذائیة قبل تسلیم الثوار.

                                           
  .٣٠٦حسن الاسدي، المصدر السابق، ص) ٢(
  .٩٦-٩٥، ص ص٤هم، جـجعفر الخلیلي، هكذا عرفت) ٣(
  .٣٢٤، صوثیقة خطیرة حول ثورة النجفمحمد رضا الشبیبي،  )١(
  .٣٢٠حسن الاسدي، المصدر السابق، ص )٢(
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نیسان الى النجف، وذهب الى منزل السید الیزدي، وكان معه  ٢٨توجه بلفور في 
خمسین جندیاً یسحبون معهم سلك الهاتف. فدخل بلفور على السید  برفقةلضباط و من ا اً عدد

فاتحه في امر علماء الحوزة الذین وجد البریطانیون  إذ، بعض الوقتالیزدي واختلى به 
) بعد انسحابهم، واهمهم السید عنهاسمائهم في الوثائق التي تركها العثمانیون في منطقة (

ن ویلسن تحدث مع السید شیخ محمد جواد الجزائري. ویقال المحمد علي بحر العلوم وا
  )١( الیزدي بالهاتف من بغداد حول هذا الموضوع.

مایس  ٤بعد ان تم القاء القبض على المطلوبین، رفع الحصار عن المدینة في 
  )٢( یوماً. مدة ما یقارب الستة والاربعون ، بعد ان استمر ١٩١٨

لجمن  العقیدلمحاكمة الثوار تالفت من  شكلت الكوفة محكمة عسكریة خاصة
)Leachman ،من الرائد ایدي (و ) رئیساً لهاEadie) ومن الرائد روث (Routh ،عضوین (

  )٣( ).Belfourبلفور ( النقیبوقد مثل الادعاء العام 

باعدام اربعة عشر رجلاً من الثوار، كما صدر على تسعة اصدرت المحكمة قرارها 
حكمت المحكمة في الوقت و ) ٤(راوح بین اربع سنوات والسجن المؤبد،اخرین بالسجن لمدة تت

  )٥( ة اسرى حرب.صفنفسه على اكثر من مائة شخص بالنفي الى الهند ب
في اجواء النجف وبقیة المدن والغضب اثارت هذه الاحكام موجة من السخط 

مایس  ٢٧ يف علماء الحوزة العلمیة واعیان النجف الى بغدادجمع من العراقیة، وذهب 
لحكم في فجر افقد نفد ) ٦( دون جدوى،من في محاولة لتخفیف احكام الاعدام، لكن  ١٩١٨

خفف الى النفي عن السید محمد علي بحر بعد ان ) ٧( باحد عشر ثائراً، ١٩١٨مایس  ٣٠

                                           
  .٢٤٨، ص٢ق، ٥علي الوردي، المصدر السابق، جـ) ٣(
  .١٩١٨ایار  ٢٨، ٢ مج)، ١٠٩(العدد ، )العرب(جریدة ) ٤(
  .٦٢عبد االله فهد النفیسي، المصدر السابق، ص) ٥(
  .٣٣عبد الستار شنین الجنابي، المصدر السابق، ص) ١(
  .٩٠-٨٧للاطلاع على اسماء المنفیین ینظر: عبد الرزاق الحسني، ثورة النجف، ص ص) ٢(
  .٣٤١حسن الاسدي، المصدر السابق، ص) ٣(
- ٦كاظم صُبي. -٥سعید العبد. -٤محسن الحاج سعد. -٣احمد الحاج سعد. -٢كریم الحاج سعد. -١هم: ) ٤(
جودي -١٠الحاج نجم البقال. -٩علوان علي الرماحي. -٨عباس علي الرماحي. -٧حسن حبیب ابو غنیم. م
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وعن الشیخ محمد جواد الجزائري بوساطة المیرزا محمد تقي ) ١( العلوم بوساطة السید الیزدي،
  )٣(كما استطاع عباس الخلیلي من الفرار الى ایران.) ٢(ازي وشیخ الشریعة الاصفهاني،الشیر 

ظن البریطانیون بعد هذا الانتصار الذي احرزه انهم تغلبوا على اخطر ما جابههم من 
ظروف محرجة بعد الاحتلال وان الامر قد انتهى، اذ قالت المس بیل "وعلى هذه الشاكلة 

لنا منذ احتلال بغداد. وقد اعترف الجمیع في العراق باننا  اً موقفادق  یعدانتهى ما كان 
  )٤(خرجنا من المازق منتصرین".

الذكر، ان الثورة لم تحض بدعم مرجعي  الآنفةیتضح لنا من خلال الاحداث 
بار علماء الحوزة الذین ساهموا في حركة الجهاد، امثال السید ملموس. فمراجع الدین وك

محمد تقي الشیرازي والشیخ مهدي الخالصي وشیخ الشریعة الاصفهاني  كاظم الیزدي والشیخ
اكثر مما هو  وغیرهم، انحصر موقفهم في محاولة تهدئة الاوضاع، والخروج بحل سلمي

، وربما انهم اقتنعوا ان الوضع العسكري والسیاسي لا واقعي وحقیقي مجابهة المحتلین بالقوة
  ورة، حتى ولو اصدروا فتوى للجهاد.یسمح لهم باتخاذ موقف عملي مؤید للث

فشلها، انها كانت مجرد البدایة في من رغم على الان اهم ما یقال عن هذه الثورة 
صلة العلاقات المتوترة بین الشیعة والبریطانیین، فقد كشفت هذه الثورة عزم العراقیین على موا

ن اجل تخلیص البلاد وجهادهم م همجهدعزمهم من مواصلة  مجابهة البریطانیین، ولم یثنِ 
من وطاة الغزو والعدوان. على الرغم من الكیفیة التي تعاملت بها السلطة المحتلة مع رجال 

السجون، فقد ظن  زنزاناتالثورة وقمع الناس بالنار والحدید وزج رجالها وعلمائها في 
تي لا عودة البریطانیون ان الاعدام والسجن التي اعقبت مرحلة ما بعد الثورة هي النهایة ال

معها للحیاة المستقلة، ولكننا نجد المسألة على خلاف ذلك تماماً ویمكننا ملاحظة ذلك قراءة 

                                                                                                                                    
؛ عبد الرزاق ٣٤٧-٣٤٦مجید الحاج دعیبل. ینظر حسن الاسدي، المصدر السابق، ص ص-١١ناجي. 

  .٤٩؛ محمد علي كمال الدین، معلومات ومشاهدات، ص٨٢الحسني، ثورة النجف، ص
  .٦٢النفیسي، المصدر السابق، صعبد االله فهد  )٥(
  .١٦٢كامل سلمان الجبوري، النجف الاشرف ومقتل الكابتن مارشال، ص )٦(
-١٠٣للمزید من التفاصیل حول قصة هروب عباس الخلیلي ینظر: جعفر الخلیلي، هكذا عرفتهم، ص ص ) ٧(

١٠٨.  
  .١٢٧المصدر السابق، ص المس بیل، )٨(
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جنه ببغداد الى سهذا المعنى في القصیدة التي بعثها الشیخ محمد جواد الجزائري وهو في 
  العلامة السید عیسى كمال الدین:

  یربو علیه الهم والكرب      خطب تعلمونه صعب
  ویهیم من اطرافه الصعب         ر له العدى فرحاً خطب تطی

  )١( ویذوب منه لوقعه القلب.    تجرى له عین الخلیل وما
  ١٩١٩-١٩١٨موقف الحوزة العلمیة من استفتاء عام -

الى التفكیر المحتلة لطات البریطاني، السفرض الموقف العراقي الرافض للاحتلال 
وفق صیغة نهائیة تمكن بریطانیا من ى عل )٢(بضرورة حسم مستقبل العراق السیاسي،

مواصلة سیطرتها علیه، فلقد كشفت ثورة النجف ان الشیعة یخططون لمواجهة ثوریة ممتدة 
وواسعة، وان القسوة التي انهت بها السلطات البریطانیة الثورة، لم تستطع انهاء المشروع 

حصول على استقلال ي، والساعي الى الجنبالثوري الذي یتبناه الشیعة ضد الوجود الا
 العراق، وذلك كمنهج ثابت یعتمد، علماء الحوزة في رفض الاحتلال الاجنبي لبلاد المسلمین.

)٣(  

الثلاثین من  فيوكیل الحاكم المدني في العراق تعلیمات من حكومته ) ٤(تلقى ولسن
اقي، الضروریة لاجراء استفتاء للشعب العر طلب منه اتخاذ الخطوات ، ت١٩١٨تشرین الثاني 

لمعرفة ارائهم حول مستقبل بلادهم، واختیار الشكل الحكومي الذي یتناسب ورغباتهم، وطلب 
                                           

)، السنة الاولى، حزیران ٢مجلة (الفكر الجدید)، العدد ( عند علماء الشیعة،خضیر الركابي، الشعر السیاسي ) ١(
١٩٩٢. 

  .١٩٦٤حزیران  ٣٠)، في ١٨٥( العدد، )الجمهوریة(الشیخ محمد رضا الشبیبي لمندوب جریدة  هما ذكر ) ٢(
  .٢٢٥سلیم الحسني، المصدر السابق، ص) ١(
ملة البریطانیة على العراق، تولى منصب وكیل الحاكم )، احد ضباط الح١٩٤٠-١٨٨٤ارنولد تالبوت ولسن () ٢(

، وقد غادر العراق على اثر ١٩٢٠، واستمر حتى عام ١٩١٨س عام كالملكي العام في العراق خلفاً لبرسي كو 
بعد مغادرته العراق مدیراً لشركة النفط  عودة السر برسي كوكس لتألیف الحكومة المؤقتة بعد فشل ولسن، وعین

م عاد الى بریطانیا، وانتخب نائباً في مجلس العموم البریطاني ینظر: موسوعة النهرین. حكام على الایرانیة، ث
  شبكة الانترنیت:

http:// www.geccites. Com/new pagesotaliraq/ iraaileadrs.htm. 
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في البرقیة تقدیم المساعدة او المشورة عن المستشارین البریطانیین في العراق مع تقدیم بیان 
بداء ارائهم حول لاموثوق یعرب عن الرغبة الحقیقیة للسكان المحلیین في مختلف المناطق 

  لمسائل الاتیة:ا
واحدة واقعة تحت الوصایا البریطانیة والممتدة من الحدود  ةهل یرغبون بدولة عربی-١

  ؟العربي الشمالیة لولایة الموصل وحتى الخلیج
  برئیس عربي بالاسم یراس هذه الدولة الجدیدة؟هل یرغبون في هذه الحالة -٢
  )١( من هو الرئیس الذي یریدونه في هذه الحالة.-٣

والاقضیة ذاً لهذه التعلیمات استدعى ولسن معظم الحكام السیاسیین في الالویة تنفی
للتشاور معهم حول موضوع الاستفتاء، وكان یامل ان تكون نتائجه متوافقة مع میوله في 

وا الى أتعزیز الوجود البریطاني في العراق، شانه شان معظم الحكام السیاسیین الذین لج
لتلاعب بنتائج الاستفتاء بحیث كان بعضهم یستدعي معارفه، اسالیب شتى في التزویر ل

ن تتضمن اویكلفهم توقیع المضابط، یطلبون فیها استقرار الحالة الراهنة وبعض اخر یوعز 
لجعل هؤلاء المعارف اكثریة هذه المضابط طلب الحمایة البریطانیة المطلقة، ویسعى غیرهم 

  )٢( .ةیتطلب امیراً عربیاً تحت الهیمنة البریطان

ولما كانت النجف، وبسبب مركزها الدیني الواسع النطاق، كونها مهد العلماء ومركز 
الروحانیة، وتاثیر علمائها على العشائر العراقیة، ارتاى ولسن ان یجعل هذه المدینة اولى 
المدن التي یجري فیها الاستفتاء وباشرافه وتحت ادارته شخصیاً لتكون النتیجة المعلنة عنها 

ي للواء الحاكم السیاس) M. Norbary(ري الرائد نوربفاوعز الى ) ٣( وة للمدن الاخرى.قد
یر زعماء القبائل وساداتها في ابي صخعلماء النجف واشرافها و  الشامیة والنجف، ان یدعو

 وفق التعلیمات التي ارسلهاعلى ینشط للعمل فاخذ المیجر نویري ) ٤( للاجتماع به،والشامیة 

                                           
 (3) Yaphe Judith Share, The Arab Revolt in Iraq of 1920, Unpublished (P.D) thesis, 
university of Linois, Hinois, 1967, p124. 

  .٩٦، ص١عبد الرزاق الحسني، تاریخ العراق السیاسي، جـ) ١(
  .٦٨)، ص١٩٧٧-، (بغداد١ق، ٥علي الوردي، المصدر السابق، جـ) ٢(

  .١١٨عبد االله فهد النفیسي، المصدر السابق، ص) ٣(
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فاجتمع سراً بالوجهاء والرؤساء الذین یثق بهم، وقد اكدوا له هؤلاء ان الاستفتاء ولسن الیه، 
  )١( سیجري على ما یرام بلا معارضة.

كانت الحوزة العلمیة على علم بالمشروع البریطاني قبل ان یصل ولسن الى النجف، 
الحاكم  مة السوري احد الموظفین العرب المستخدمین في دائرةخر بعد ان نقل لهم مصطفى 
فعه شعوره  الوطني بالاتصال بالسید سعید كمال الدین وتحذیره بما السیاسي للنجف، الذي د

ودب في  ذلك اخبر الاخیر حزب النجف السري، وعند )٢( خططه البریطانیون للاستفتاء.
 )٣( ، كما تم تبادل الرسائل والاراء مع زعماء كربلاء،نبأالنجف نشاط ملحوظ بسبب ذلك ال

قادماً من بغداد لغرض تنسیق العمل من اجل تقدیم ) ٤(الى المدینة كاظم الدجیليووصل 
  )٥( مضابط مغایرة لما كان البریطانیون یخططون له، وقد جرى اعتقاله بسبب ذلك.

، وفي الیوم التالي ١٩١٨الحادي عشر من كانون الاول  فيالنجف مدینة زار ولسن 
  ه في الكوفة واختلى به.ذهب لزیارة السید كاظم الیزدي في دار 

البریطاني الضوء على ما جاء من حدیث بین الحاكم سري ویسلط لنا التقریر ال
: "انا انطق باسم ئلاً قااذ تحدث الاخیر السید كاظم الیزدي البریطاني ولسن والمرجع الاعلى 

بعین الذین لا یستطیعون التعبیر عن انفسهم ان الحكومة مهما فعلت فانها ینبغي ان تاخذ 

                                           
  .١١٨؛ عبد االله فهد النفیسي، المصدر السابق، ص٦٩، ص١، القسم ٥صدر السابق، جـعلي الوردي، الم )٤(
.؛ مذكرات سعید كمال ١٢)، ص١٩٨٧-مذكرات حسین كمال الدین، تقدیم كامل سلمان الجبوري، (بغداد )٥(

  .١٤)، ص١٩٨٧-الدین؛ تقدیم وتعلیق كامل سلمان الجبوري، (بغداد
  .١٠٥، صعلي عبد شناوة، المصدر السابق) ١(
، كان ذو ١٨٨٤الشیخ كاظم بن الحسین بن عبدان بن درویش بن نهار الدجیلي، ولد في قریة الدجیل عام ) ٢(

مواهب ادبیة جیدة، ولم یشأ اهله ادخاله في مدارس الحكومة، انقطع على الدرس والتردد على افاضل العلماء. 
دخل مدرسة الحقوق في  ١٩٢٠لغة العرب)، وفي سنة ، ثم ادار مجلة (ةواشتغل في تحریر بعض الجرائد البغدادی

حین ١٩٢٩عمل مدرساً في مدرسة اللغات الشرقیة في لندن حتى عام  ١٩٢٣بغداد ونال شهادتها، وفي عام 
وظائف السلك  ، واستمر ینتقل في١٩٣٣المحمرة في عام  د. عین قنصلاً للعراق فيااستقال وعاد الى بغد

- ٢٠٠. ینظر: ادهم ال جندي، المصدر السابق، ص ص١٩٧٠اذار  ٢٣ا في الخارجي الى ان توفي في فین
٢٠١.  

اطروحة ، ١٩٣٢-١٩٠٨دور المجددین في الحركة الفكریة والسیاسیة في العراق عبد الرزاق احمد النصیري، ) ٣(
  .٢٦١ص، ١٩٩٠جامعة بغداد، -دكتوراه غیر منشورة، كلیة الاداب
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الجماهیر التي لا تحسن التعبیر عن نفسها والتي لا الاعتبار مصالح الشیعة وخصوصاً 
معین لها. ان هؤلاء الناس لیسوا متحضرین، وان تنصیب الموظفین العرب سیؤدي الى 
الفوضى انهم لم یتعلموا بعد معنى الاستقامة، والى ان یتعلموا ذلك فیجب بقاؤهم تحت اوامر 

  )١(مكن ایجاد شخص یكون مقبولاً كامیر".الحكومة. ولای

بان ولسن لم یتحدث مع السید الیزدي بصراحة حول مشروع اخر یقول وهناك راي 
الاستفتاء لعله اراد ان یفاجىء اهالي المدینة بالخطوة قبل ان یستعد علماء الحوزة لموقف 

ید علوان الیاسري وفي الیوم ذاته تقاطر رؤساء العشائر الى النجف وتحدث الس )٢( مضاد.
  )٣( معهم بشان مطالبهم.

، الیوم المحدد للاستفتاء في ١٩١٨كانون الاول  ١٣في النجف عقد اجتماع في 
لنجف لسراي الحكومة برئاسة ولسن نائب الحاكم المدني العام والرائد نوربري الحاكم السیاسي 

ائري، والشیخ محمد جواد العلماء: الشیخ عبد الكریم الجز كل من والشامیة، وحضر الاجتماع 
صاحب الجواهر، والشیخ عبد الرضا الشیخ راضي. ومن رؤساء العشائر السید نور 
الیاسري، والسید محسن ابو طبیخ، والسید علوان الیاسري، وعبد الواحد الحاج سكر، وعلوان 
الحاج سعدون، ومحمد العبطان، وعبادي الحسین، ومرزك العواد، ولفتة الشمخي، ومجبل 

والاشراف والادباء عبد المحسن شلاش، ومحمد رضا الشبیبي، والسید   فرعون، ومن الوجوهال
  )٤( هادي الرفیعي وغیرهم.

ان استقر المجلس اعلن ولسن الغایة من مجیئه، وهي ان بریطانیا وحلفاؤها  دوبع
ي قرروا الوقوف على اراء سكان البلدان المحددة من السیطرة العثمانیة في الحكومة الت

یختارونها، ثم عرض الاسئلة الثلاثة المذكورة. وطلب الاجابة علیها، فجرت مناقشة حادة، 
 ،وعلق احدهم بقوله: هل ان بریطانیا ترید ان تعامل العراقیین بهذه الطریقة رافة بحال السكان

                                           
December Wilson  thal Officer, Baghdad, Dated 14F.O.371/4148/13298.From Politic )4(

repented on interview with, Al, Yasdi.  
  .٣٥٥نقلاً عن: غسان العطیة، المصدر السابق، ص

  .٧٥-٧٤فریق مزهر آل فرعون، المصدر السابق، ص ص) ١(
ماجستیر غیر منشورة، ، رسالة ١٩٢٤-١٩١٨جلال كاظم محسن الكناني، الدور السیاسي للعشائر العراقیة ) ٢(

  .٣٥، ص٢٠٠٣الجامعة المستنصریة، -كلیة التربیة
  .٧٥فریق المزهر آل فرعون، المصدر السابق، ص )٣(
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فاجابه ولسن ان بریطانیا عادلة، ومن  )١(ام ان هناك عوامل اخرى تستدعي هذا الاستفتاء؟
غیر ید لها انها ترید معرفة راي السكان في تقریر مصیرهم. فقال هادي الرفیعي: "لا نر عد

فرد علیه عبد الواحد الحاج  )٣( لان بریطانیا عادلة ومنصفة وكثرت الفلوس عندنا. )٢(الانكلیز"
وطنیة". فقال ولسن هل هو رایك ام راي الجمیع؟ هو عربیة سكر قائلاً: "بل نرید حكومة 

خصي ولا بد من ان اكثر الحاضرین یؤیدونني. وقال محمد رضا الشبیبي: ان الشراي 
الشعب العراقي یرتاي ان الموصل جزء لایتجزا من العراق، وان العراقیین یرون من حقهم ان 

  )٤( تتالف حكومة وطنیة مستقلة استقلالاً تاماً، ولیس فینا من یفكر باختیار حاكم اجنبي.

 ،سن، وطلب من الحاضرین اعطاء رایهم خلال الاجتماعاثار هذا الجواب غضب ول
  )٥(لكن الحاضرین اصروا على اخذ راي مجتهدي الحوزة فاضطر ولسن الى الموافقة.

ة برئاسة حاكم عربي، دلیل خبعلى اقتراح تالیف حكومة عربیة منتان غضب ولسن 
بها البریطانیون  انما هو مظلة یستظلو على ان مشروع الاستفتاء لم یكن لصالح العراق، 

لسیطرة تامة للعراق، ومما زاد الطین بلة على ولسن طلب المجتمعون الرجوع الى مجتهدي 
الحوزة وبقیة الرؤساء لاخذ رایهم، واصرار ولسن على اعطاء الراي بسرعة، یشیر ذلك 

عظام، وانهم سیعطون رایاً یتعارض مع رغبة بوضوح الى خوفه من موقف المراجع ال
  البریطانیة.السیاسیة 

بعد انتهاء الاجتماع ذهب الشیخ عبد الكریم الجزائري، والشیخ محمد جواد الجواهري، 
وعبد الواحد الحاج سكر، وعلوان الیاسري الى المرجع الدیني الاعلى للحوزة العلمیة السید 

 - كاظم الیزدي، لاستطلاع رایه في الموضوع فقال لهم: "عجیب، لقد كان عصر امس عندي
ولكنه ما كلمني بهذه الصراحة، وعلى كل حال فالقضیة مهمة، ولكل عراقي  -]ولسن[یقصد 

وذكر لهم ان كل فرد  )٦(حضره جمیع الطبقات".تحق فیها، فیجب ان تعقدوا اجتماعاً عاماً 
                                           
(4) Yaphe Judith share. opcit. P. 129. 

  .٤٢)، ص١٩٧٢-، (صیدا٣عبد الرزاق الحسني، الثورة العراقیة الكبرى، ط) ٥(
 .٧٠، ص١ق، ٥؛ علي الوردي المصدر السابق، جـ٧٦ق، صفریق المزهر آل فرعون، المصدر الساب) ٦(
 .١٠٦علي عبد شناوة، المصدر السابق، ص) ١(
  .٧٦فریق المزهر آل فرعون، المصدر السابق، ص )٢(
  .٧٦؛ فریق المزهر آل فرعون، المصدر السابق، ص٧١، ص١ق، ٥علي الوردي المصدر السابق، جـ )٣(
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له الحق في ابداء الراي سواء كان تاجراً ام بقالاًَ◌، زعیماً ام حمالاً، ونصحهم بالاجتماع 
  )١( فاته بالنتیجة.والمداولة وموا

نستدل من خلال جواب السید الیزدي الى نفي ما تشیر الیه المصادر الاجنبیة التي 
 )٢( تشیر الى علم السید الیزدي بالمشروع البریطاني وموافقته علیه.

على اقتراح السید الیزدي عقد اجتماع في الیوم التالي بدار الشیخ محمد جواد  وبناءً 
كبیر من الناس بمختلف طبقاتهم، فجرى الكلام حول الاسئلة  الجواهري، حضره عدد

ان  كرـد سـدلت الاراء، واشتد النقاش، فاراد الشیخ عبد الواحتباو والاجوبة بنطاق واسع، 
المجتمعون علیها، فقال: "لسنا الیوم ایها  فوافق یقضي على هذه البلبلة، فالقى كلمة موجزة

اً، او تركاً، او انكلیزاً فنختار امیراً فارسیاً، او تركیاً، او فرسالسادة اكفاء للجمهوریة، ولسنا 
انكلیزیاً، وانما نحن عرب، فیجب ان نختار امیراً عربیاً، وحیث ان البیت الشریف في مكة 
اكبر بیت في العالم العربي، فاننا نرغب ان تكون لنا حكومة عربیة مستقلة یراسها احد انجال 

جاز المعظم". فكان لخطاب الشیخ عبد الواحد السكر مؤثراً على جلالة الملك حسین ملك الح
  )٣( المجتمعین ووافقوا علیه.

وبعد الانتهاء من الاجتماع ذهب بعض الزعماء الى الكوفة لابلاغ السید الیزدي 
بقرارهم، فاعتذر السید الیزدي عن ابداء أي راي وقال: "انا رجل لا اعرف السیاسة، بل 

  )٤(".ا حرام" وبعد الالحاح علیه، قال: "اختاروا ما فیه صلاح للمسلمیناعرف هذا حلال وهذ

عبر عن رغبتهم في استقلال تتابع زعماء النجف جهودهم للتوقیع على مضبطة 
في اختیار الشیخ خزعل امیر العراق فعقدوا اجتماعاً في بیت آل كاشف الغطاء. وظهر راي 

ى الطائفة الشیعیة، وقد قوبل ذلك الراي برفض ة ملكاً على العراق، بوصفه ینتمي الالمحمر 
الشیخ محمد آل عبطان (بان القضیة اسلامیة، ولیست سنیة ولا شیعیة) وبذلك عبر عن 

                                           
؛ تحسین العسكري، مذكراتي عن الثورة العربیة ١٣٣، ص١راق السیاسي جـعبد الرزاق الحسني، تاریخ الع) ٤(

  .٤٦-٤٥)، ص ص١٩٣٨-الكبرى والثورة العراقیة، (النجف
  .٣٥٥غسان العطیة، المصدر السابق، ص) ١(
  .٢٥٩، ص١جعفر باقر آل محبوبة، المصدر السابق، جـ) ٢(
  .٧٨فریق المزهر آل فرعون، المصدر السابق، ص) ٣(
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ثم عقد اجتماع اخر في دار السید نور الیاسري الا ان ) ١( تمسكه بالاتجاه الدیني التوفیقي.
وكان لدى  )٢( القوة، لستعمابا ةالشرطة داهمت المجتمعین، وامرت بفض الاجتماع مهدد

المجتمعین من الاتباع ما یشجعهم على الاصطدام بالشرطة ومناوشتها غیر انهم امتنعوا عن 
ذلك لعلمهم ان البریطانیین یتذرعون باسم النظام والقانون، لذا قرروا الرجوع الى عشائرهم 

یسي: "بعد المقابلات التي بعهد الا یتخذوا قراراً من طرف واحد. یقول الدكتور عبد االله النف
في النجف مع المجتهد الاكبر (السید محسن الحكیم) ومع بعض  ١٩٦٨اجریتها في صیف 

اعیان المدینة، انه لم تكن هناك عریضة وقع علیها في ذلك الاجتماع الا بعد یومین عندما 
ساعیاً لیكون النجف السید جعفر ابو التمن من بغداد ممثلاً للشیعة في الكاظمین و قدم مدینة 

السید جعفر ابو ین، النجف والكاظمین، فقد كان وسیطاً بین الفرقتین الشیعیة في المدینت
التمن قد ابدى نشاطاً ملحوظاً في الكاظمین وفي بغداد، وفي سعیه لتوحید وجهتي النظر 
لدى السنة والشیعة في العراق، والوقوف في وجه من تسول له میول نفسه الى جانب 

  )٣(نیین".البریطا

الا بعد المشاورة والاتفاق مع رایها في الاستفتاء  تضح لنا مما سبق ان بغداد لم تعطِ ی
  الحوزة العلمیة على توحید الراي في مستقبل العراق.

، الزعماء الى الكوفة، وحاول ان ١٩١٨كانون الأول  ١٦نوربري في  الرائددعا 
ذلك في خارج مدینة النجف اجدى  ان الحصول على اً یحصل منهم على ما یرید، معتقد

  للسلطة وانفع، فاخفق، اذ وقع الجمیع مضبطة، جاء نصها: 
  (بسم االله الرحمن الرحیم

بعد ان اجتمع بنا الحاكم العام في النجف الاشرف واخبرنا بلسان الحكومة 
وبعد  بعلمائنا االبریطانیة المحتلة بشكل الحكومة التي تختارها وننتخب ملكاً، وبعد اجتماعن

ان وقفن على مقررات دولتي بریطانیا وفرنسا حول تحریر الشعوب تحریراً نهائیاً وانشاء 
حكومات وادارة وطنیة في سوریة والعراق تقوم بها الشعوب بذاتها من خالص رغبتها 
                                           

؛ ١٢)، ص١٩٧٨-، (بغداد١من مذكرات السید سعد صالح، تقدیم وتعلیق كامل سلمان الجبوري، ط صفحة) ٤(
  .٦٦)، ص١٩٩٢-، (بغداد١ندیم عیسى، الفكر السیاسي لثورة العشرین، ط

  .٤٤عبد الرزاق الحسني، الثورة العراقیة الكبرى، ص) ١(
  .١٢٠عبد االله فهد النفیسي، المصدر السابق، ص) ٢(
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ومحض اختیارها وبعد ملاحظة الاصول الاسلامیة الجعفریة، فاننا قررنا على ان تكون لنا 
سلامیة ملكیة دستوریة مقیدة بقانون اساسي بشرط ان لا یخالف قواعدنا حكومة عربیة ا

تنا وشعائرنا الدینیة منها والوطنیة تحت ظل ملك عربي وهو احد انجال الشریف اوعاد
  رغبات الامة العراقیة لا نحید لا نتنازل عنها قید شعرة.حسین، هذه 

ساء القبائل ووجوه مدینة وقد وقع علیها كبار رجالات الدین وزعماء العشائر ورؤ 
  )١( .الاشرف) فالنج

نتیجة الاستفتاء هذه الحاكم السیاسي، فاتصل ببعض العناصر الموالیة  ضيلم تر 
) ١٤وشجعهم على تقدیم مضابط تؤید وجهة النظر البریطانیة، فاستطاع الحصول على (

  )٢( مضبطة.

من الحركة الوطنیة ان السید كاظم الیزدي تجرد  ،بعد ان ادرك حزب النجف السري
ادبیاً، وان كل عمل لا یكتب له النجاح التام ان لم یعطف علیه المرجع الدیني الاعلى للحوزة 

انظارهم الى المیرزا الشیرازي، الذي كان العلمیة، ولا سیما في ظروف كهذه، فتوجهت 
یقل مرجعیة وسمعة  معروفاً عنه انه یملك فكراً اسلامیاً بحتاً، بعیداً عن التفكیر الطائفي، ولا

اطة نجله محمد رضا یطلبون سعن السید الیزدي، وكان یومذاك یقطن سامراء. فكتبوا الیه بو 
منه القدوم الى النجف لقیادة الحركة، لكن زعماء الحزب غیروا رایهم فیما بعد على ان 

دي، وكاتبوه في كربلاء لاقتضاء المصلحة لئلا یكون ذلك تحدیاً ظاهراً للسید الیز  یجعلوا مقره
بذلك فوافق، ولدى وصوله الى كربلاء استقبل استقبالاً حافلاً بالجماهیر والاهازیج من (خان 

  )٣( العطیشي) حتى كربلاء.
وبعد وصول المیرزا محمد تقي الشیرازي الى كربلاء، فاتحه زعماء الثوار بما كانوا یضمرون 

دموا له بالسؤال التالي یطلبون منه وانهم على استعداد لخوض غمار الحرب والاستقلال، وتق
  الافتاء:

                                           
  .٨٥-٨٤ن: فریق المزهر آل فرعون، المصدر السابق، ص صنقلاً ع) ١(
  .٤٤-٤٣عبد الستار شنین الجنابي، المصدر السابق، ص ص) ٢(
  .٢٤، ص٣عبد الرزاق عبد الوهاب، المصدر السابق، جـ) ٣(
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(ما یقول شیخنا وملاذنا حجة الاسلام والمسلمین، ایة االله في العالمین الشیخ میرزا محمد 
تقي الشیرازي متع االله المسلمین بطول بقائه في تكلیفنا معاشر المسلمین بعد ان منحتنا 

لنا نستظل بظله ونعیش تحت رایته  الدولة المفخمة البریطانیة العظمى في انتخاب امیر
  ولوائه.

فهل یجوز لنا انتخاب غیر مسلم للامارة والسلطنة علینا، ام یجب علینا اختیار 
  المسلم، بینوا تؤجروا).

غیر المسلم (بسم االله الرحمن الرحیم. لیس لاحد من المسلمین ان ینتخب فاجاب: 
  )١( .للامارة والسلطة على المسلمین)

  ١٣٣٧ع سنة ٢٠                                            
  ر محمد تقي الحائري الشیرازيقالاح

كانت هذه الفتوى بمثابة المنهج الثابت الذي یجب ان تعتمده الامة في نشاطها 
من النسخ وزعت عشرات الالاف  إذیة شعبغ في الاوساط الالالسیاسي. وقد كان لها الاثر الب
العراق، واظهرت المیرزا محمد تقي الشیرازي موقع القیادة على نطاق واسع في مناطق 

  )٢( الحركیة للتحرك السیاسي الاسلامي المعارض للبریطانیین.

ایده  إذانعكس الموقف المبادر للمیرزا الشیرازي على بقیة أوساط الحوزة العلمیة، 
تحرم على كما اصدر علماء الكاظمیة فتاوى  )٣(علماء كربلاء واصدروا فتاوى مماثلة،

وبذلك استطاع المیرزا  )٤( المسلمین التصویت لغیر تشكیل حكومة اسلامیة في العراق،
الشیرازي ان یتصدر الاحداث وان یوجد لنفسه قاعدة جماهیریة واسعة، تسیر في خط 

  المرجعیة.

                                           
  .٥١عبد الرزاق عبد الوهاب، المصدر السابق، ص) ١(
  .٢٣٣سلیم الحسني، المصدر السابق، ص) ٢(
  .٤٥عبد الوهاب، المصدر السابق، صعبد الرزاق ) ٣(
، الجزء الاول، مجلة "افاق عربیة"، ١٩٢٠كامل سلمان الجبوري، وثائق لم تنشر عن الثورة العراقیة الكبرى ) ٤(

  .٨٥، السنة الثانیة، ص١٩٧٧) في تموز ١١العدد (
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امتنع الحكام من تسلم فادرك البریطانیون ان اجوبة الاستفتاء جاءت ضد رغباتهم 
ي تضمنت الاجوبة المعارضة لادارتهم في العراق ومن ضمنها مضابط النجف المضابط الت

  )١( والشامیة وما حولهما من العشائر.

اسفرت اجراءات الادارة البریطانیة في قضیة الاستفتاء، سواء التي جرت في النجف 
ذا عن فشل الاستفتاء في اعطاء صورة حقیقیة عن رغبات العراقیین. وه بقیة مدن العراقاو 

من شانه عكس صورة غیر حقیقیة نقلها ولسن الى حكومته، كان من نتیجتها ان یظللها عن 
راي العراقیین في ادارتها في العراق، وقد اعترف الضباط السیاسیون في مختلف مناطق 

یذكر  إذالعراق، بانهم استخدموا مختلف انواع الضغط والاكراه للوصول للاراء المطلوبة، 
الرغم من كون النتائج "غیر على ما نصه  ١٩١٩اني عن ادارة الشامیة لعام التقریر البریط

ن السلطات قد مارست ضغطاً مباشراً ورسمیاً امرضیة" فقد اعترف الحاكم السیاسي 
  )٢( للحصول على النتائج المطلوبة.

ن المضابط التي طالبت بحكومة عربیة مستقلة برئاسة عندما اهمل البریطانیون شأ
فقد حاول بعض علماء الحوزة العلمیة من ایصال صوتهم الى ل الشریف حسین، احد انجا

الخارج، لذلك كتب المیرزا محمد تقي الشیرازي بالتضامن مع شیخ الشریعة الاصفهاني، 
، مستغلین انعقاد مؤتمر ١٩١٩شباط  ١٣ فيویلسن ودرو رسالة الى الرئیس الامریكي 

  . جاء نصها:١٩١٩باریس عام 
یس جمهوریة الولایات المتحدة الامریكیة المحترم ابتهجت الشعوب (لحضرة رئ

جمیعها بالغایة المقصودة من الاشتراك في هذه الحروب الاوربیة من منح الامم المظلومة 
حقوقها وافساح المجال لاستمتاعها بالاستقلال حسب الشروط المذاعة منكم، وبما انكم 

عادة والسلام العام، فلا بد وان تكونوا الملجا في كنتم المبدا في هذا المشروع، مشروع الس
رفع الموانع عنه، وحیث قد وجد مانع قوي یمنع من اظهار من رغبتها في ابداء ارائهم. 

ان تكون حریة قانونیة،  -بما انهم ملة مسلمة -فرغبة العراقیین جمیعهم والراي السائد

                                           
  .١٥٤عبد الرزاق الحسني، الثورة العراقیة، ص) ٥(

(1) C.O. 96112, "Administrstion Reports, Shamiyah, 1919", P34. 
  .٣٠٨نقلاً عن: ومیض جمال عمر نظمي، المصدر السابق، ص
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م مقید بمجلس وطني. واما الكلام واختیار دولة جدیدة عربیة مستقلة اسلامیة، وملك مسل
بعد الانتهاء في امر الحمایة فان رفضها او الموافقة علیها یعود الى راي المجلس الوطني 

فالامل منا حیث انا مسؤولون عن العراقیین في بث امالهم وازالة  من مؤتمر الصلح.
قة الغایة التي الموانع عن اظهار رغائبهم بما یكون كافیاً لیطلع الراي العام على حقی

طلبتموها في الحریة التامة، ویكون لكم الذكر الخالد في التاریخ بحریة العراق ومدینته 
  )١( .الحدیثة)

ان الاجراءات التي اتخذتها الحوزة العلمیة، برهنت على  تشیر المعلوات الواردة
لیة، ومعرفة في الابحاث الفقهیة، اهمیة العلاقات الدو  ها الغارقوناستیعاب الحوزة ورجال

موازین القوى، واستثمار العامل الدولي في اثارة الانتباه الى المطالیب الوطنیة في الحریة 
  والاستقلال.

  
الیزدي واثرها في توحید  محمد كاظم وفاة المرجع الدیني الاعلى السید-

  :المسلمین
 الى جوار ربه ایة االله السید ١٩١٩نیسان  ٣٠هـ/١٣٣٧رجب  ٢٨انتقل في مساء 

) ٣( ،فكانت وفاته مؤلمة على الشیعة )٢( ثمانین عاماً،المحمد كاظم الیزدي عن عمر جاوز 

ولاسیما في تلك الظروف الحرجة التي كان یمر بها العراق، وقد اقیمت للفقید حفلات دینیة 
كبرى في جمیع انحاء العراق، وكانت هذه الوفاة سبباً مباشراً لتقارب المسلمین في العراق، 

لاً كبیراً من عوامل استحكام الصلاة الحسنة بینهم، فقد راى السنیون مشاطرة اخوانهم وعام
بغداد فاقیمت حفلة تأبینیة للسید الیزدي في جامع (الحیدر خانة) في  )٤( الشیعة في مصابهم،

حفلة ه كلمة المسلمین في العراق منها اشبه بمؤتمر توحدت فی، وكانت ١٩١٩ایار  ٩ یوم

                                           
  .١٨٢؛ محمد علي كمال الدین، معلومات ومشاهدات، ص٣٩٢فریق مزهر آل فرعون، المصدر السابق، ص) ١(
  .٣٩٤مذكرات الشیخ محمد حسین كاشف الغطا، ص) ٢(
نواب عن الامام المنتظر (عج)، فیرجع الیهم ابناء هذه الطائفة  مشیعة هتشیر المصادر الشیعیة ان الفقهاء ال) ٣(

  الاسلامیة الكبرى من تلقي الفتاوى والاحكام الدینیة، فلا یخالفون لهم امراً، ولافتوى، ولاحكماً من الاحكام الشرعیة.
  .٦١عبد الرزاق الحسني، الثورة العراقیة الكبرى، ص )٤(
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وا اخذلفقید دیني كبیر. وقد استغل المفكرون السیاسیون هذه القوة الكافیة و دینیة تقام 
  )١( البریطاني. حتلالبها في تهییج الراي العام ضد الا نیدعمونها ویستعینو 

انتقلت الزعامة الدینیة الشیعیة بعد وفاة السید الیزدي الى المیرزا الشیخ محمد تقي 
یة بین ابناء الطائفتین السنیة والشیعیة، وقد استعمل الشیرازي، فقد كان یؤید الصلات الود

تضافرت جهود ابناء الطائفتین للعمل من وقد نجح في ذلك، اذ نفوذه الدیني للتوفیق بینهما، 
  )٢( اجل مصلحة البلاد.

ولما كانت رابطة رؤساء القبائل الدینیة بمقام المیرزا الشیرازي قویة جداً، اتخذت هذه 
سیة واضحة، واخذ الامام یبث الدعوة بینهم الى المطالبة باستقلال العراق الرابطة صیغة سیا
فقرروا الاتصال بالشریف حسین ملك الحجاز فوقع الاختیار على ) ٣( بكل وسیلة ممكنة،

انتداب الشیخ محمد رضا الشبیبي، ونظموا مضابط كثیرة وكلها تؤید انتداب الشبیبي لحمل 
للقضیة العراقیة على ها الى الشریف حسین، لبث الدعایة هذه الرسائل الى الحجاز لیودع

  وهذا نص احداها:) ٤( ،والمطالبة بأن یكون احد انجال الشریف حسین ملكاً  الصعید الدولي
  (الى ملك العرب الحسین بن علي

السلام علیك ورحمة االله. اما بعد. فان الحلفاء في الحرب العظمى اذاعوا على سكان العراق 
یام منشوراً عاماً فحواه انهم لم یحاربوا الا لتحریر الشعوب. وان یكون لكل شعب من في هذه الا

  . )حق تقریر مصیره بنفسه وادارة شؤونه من قبله، ولم یكن لهم نیة الفتح والاستعمارالشعوب 
كافة الزعماء والرؤساء والعلماء بوبناء على هذا طاف الحاكم الملكي العام في العراق واجتمع 

  ة:تیباً الیهم ان یبدوا رایهم في النقاط الآطال
  في حدود المملكة العراقیة وما اذا كانت الموصل جزءً من العراق ام لا؟-١
  في الحكومة التي یرغبون فیها، والامیر الذي یملكونه في البلاد؟-٢

، ابلغوا الحاكم السیاسي البریطاني العام في العراق بان الموصل جزء وبعد المداولات
یتجزا من العراق، وطلبوا الیه تاسیس حكومة، عربیة، دستوریة، على ان یكون احد انجال  لا

                                           
(1) Mohammed A. Tarbush, The role of the Milltary in Politics, London, 1983, P.15; 

  .١٥٢-١٥١هنري فوستر، المصدر السابق، ص ص
  .١٣٢؛ عبد الشهید الیاسري، المصدر السابق، ص٦٢عبد الرزاق الحسني، الثورة العراقیة، ص) ٢(
  .١٩٠ص ؛ محمد مهدي البصیر، المصدر السابق،٦٢، صالمصدر نفسهعبد الرزاق الحسني،  )٣(
  .١١٠علي عبد شناوة، المصدر السابق، ص) ٤(
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جلالتكم ملكاً على العراق كما یبلغكم تفصیله المندوب من قبل عموم العراقیین الشیخ محمد 
  )١( رضا الشبیبي واالله ولي التوفیق).

ة الموصل، كما من قضی العلمیة یتضح لنا من خلال تلك المضبطة موقف الحوزة
  تكشف لنا ان الشیخ محمد رضا الشبیبي، مندوب العراقیین بجمیع طوائفه.

ي معه تحمل مضامین متقاربة، موقعة من ثلاث كانت المضابط التي حملها الشبیب
كما اعد زعیم الحوزة ) ٢( فئات اجتماعیة، علماء الدین، ورؤساء العشائر، والشباب القومي،

وقد اخفیت ) ٣( ي الشیرازي رسالة شخصیة منه الى الشریف حسین،العلمیة الشیخ محمد تق
  )٤( عه عبد الحمید زاهد الكتبي.المضابط في جلد مصحف صن

، فاتجه اولاً نحو الشطرة ثم الزبیر ثم ١٩١٩وغادر الشبیبي النجف في اواخر تموز 
وقد ارسل  )٥( له المضابط مع رسالة الشیرازي. ممكة وعند وصوله قابل الملك حسین وقد
الذي كان یحضر مؤتمر الصلح في باریس ) ٦( الملك حسین المضابط الى الامیر فیصل

  )٢(كما كتب جواباً على رسالة الشیرازي.) ١( وطلب منه الدفاع عن حقوق العراقیین،
                                           

، ١؛ عبد الرزاق الحسني، العراق في دوري الاحتلال والانتداب، جـ٩٥عبد الرزاق الحسني، الثورة العراقیة، ص )١(
  .٧٧ص

  .٨، ص٩علي الخاقاني، المصدر السابق، جـ) ٢(
  .١٢٢، ص١ق، ٥علي الوردي، المصدر السابق، جـ) ٣(
، من الزواهد، احدى عشائر میاح بن ربیعة، ولد في لكتبيید بن علي بن محمد حسین آل زاهد اعبد الحم )٤(

، اشتغل في بیع الكتب وتجلیدها، وبیع ونشر الصحف السوریة والمصریة، وقد ارتبطت هذه ١٨٩٥النجف عام 
نشأ (المكتبة الوطنیة) وفتح انتقل الى بغداد وا ١٩٢٣المكتبة بحزب الثورة العراقیة، فصارت مكتباً له، وفي عام 

. ینظر صفحات من مذكرات ١٩٧٠الثاني عام  تشرین ٢٣، توفي في بغداد في ١٩٣٣لها فرعاً في القاهرة عام 
، ١، تقدیم وتعلیق كامل سلمان الجبوري، ط١٩٢٠عبد الحمید الزاهد من المشاركین باحداث الثورة العراقیة عام 

  .٧-٦)، ص ص١٩٨٧-(بغداد
  .١٢٣، ص١ق، ٥ردي، المصدر السابق، جـعلي الو ) ٥(
، رحل مع ابیه حین ابعد الى الاستانه وعاد معه سنة ١٨٨٣فیصل ابن الشریف حسین، ولد في الطائف عام ) ٦(

، فتولى ١٩١٦، ثار والده على العثمانیین سنة ١٩١٦، فأخذ ینتقل بین الحجاز والاستانة، زار دمشق سنة ١٩٠٩
العربي المحارب في فلسطین الى جانب القوات  ثم سمي قائداً عاماً على الجیش فیصل قیادة الجیش الشمالي،
في === ===بعد جلاء العثمانیین عنها. سافر الى باریس نائباً عن ابیه ١٩١٨البریطانیة، ودخل سوریا سنة 

، ١٩٢٠سنة  فنودي به ملكاً دستوریاً على البلاد السوریة ١٩٢٠مؤتمر الصلح، وعاد الى دمشق في اوائل سنة 
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سوریة، ورحل الملك الى أوروبا، على اثرها ، واحتل الجیش الفرنسي ١٩٢٠تموز  ٢٤میسلون في  معركةفكانت 

، فیصل الریحاني: امین عن هذا الموضوع ینظر، لمزید من التفاصیل بریطانیافاقام في ایطالیا مدة ثم غادرها الى 
  ).١٩٥٨-الاول، (بیروت

  .١٢٣، ص١ق، ٥لسابق، جـعلي الوردي، المصدر ا )١(
  ).١ینظر نص الرسالة في الملحق رقم () ٢(



                              الرابعالفصل 
 
 
 
 

   
- ١١٤ - 

  :دور الحوزة العلمیة في الاعداد لثورة العشرین-
الصراع والقوى الفاعلة فیه، وهددت لقد كشفت مرحلة الجهاد ضد الاحتلال البریطاني 

معالم المراحل التالیة من كفاح العراقیین لنیل استقلالهم. فادرك البریطانیون الدور الكبیر 
مواجهة قوات الاحتلال، والانصیاع  الذي تلعبه الحوزة العلمیة في تحریك الجماهیر في

قل بشري قادر ثائها، وما تمثله هذه العشائر من تبدیه العشائر العراقیة لعلم المذهل الذي
الاحداث في العراق. كما وجدوا من جانب اخر مدى الاستعداد الذي  في مجرىعلى التاثیر 

حسب طانیین وتغیر الولاءات مع البرییبدیه رجال العهد العثماني ورموزه في العراق للتعاون 
  المصالح.

لذلك استوعب علماء الحوزة العلمیة ومن خلفهم العراقیین ان مواجهة الاحتلال لابد 
ان یكون بموجب خطة منظمة للقیام بعمل ثوري یستهدف اخراج القوات البریطانیة من 

  )١(.العراق واقامة حكومة عربیة خاضعة لدستور تشریعي مقید
وزة دعوتهم للجهاد ضد البریطانیین، مستفیدین من مشاعر الرفض واصل علماء الح

ان اكمل البریطانیین سیطرتهم بعد ، لا سیما والتمرد  التي نمت وتعمقت في نفوس العراقیین
 عامبتوقیع هدنة (مودروس) على كافة الاراضي العراقیة نهایة الحرب العالمیة الاولى 

٢(.١٩١٨(   
الساحة العراقیة من قبل، اذ بادر  تألفهنشاطاً سیاسیاً لم لذا فقد شهدت هذه المرحلة 

حكم بالتي كانت سریة  ،السیاسیة علماء الحوزة العلمیة الى تشكیل الاحزاب والجمعیات
بمثابة كانت  الظروف التي اوجدها الاحتلال، واخذت بعض التنظیمات طابعاً عسكریاً.

رئاسة اثنین ب ١٩١٧ضة الاسلامیة عام الخطوة الاولى في هذا السبیل تشكیل جمعیة النه
واد الجزائري، وهذه الجمعیة ـد جـخ محمـر العلوم والشیـبح علي دـا: محمـمهرجـال الدیـن من 

                                                           
، ینظـــر الموقـــع التـــالي علـــى شـــبكة ٣ســـامي العســـكري، الجـــذور التاریخیـــة للحركـــة الاســـلامیة فـــي العـــراق، ص )١(

  الانترنیت: 
http://www.IslamicdawParty. org/7. aslam/7islam.301.nhm 

  .٣٤٦ومیض جمال عمر نظمي، المصدر السابق، ص )٢(

http://www.Islamicdaw
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، والتي كانت اول مواجهة مع القوات ١٩١٨هي التي تولت تفجیر ثورة النجف عام 
  )١( البریطانیة بعد الحرب.

وقاسیة تنبه الثوار انهم فیما سبق لم  شیةوحد ان تم قمع ثورة النجف بطریقة ـوبع
كان الضعف بادیاً في طریقة التخطیط  فقدیدخلوا ساحة المواجهة بالشكل الذي ینبغي، 

والاعداد للمواجهة. فكانت الهدنة التي اعقبت ثورة النجف بمثابة كسباً للوقت واعادة ترتیب 
من المتنورین من  اً دفعت عددعلة. مما ابهدف دخول المواجهة بصورة فوتنظیمها الصفوف 

س حزب النجف یالفرات الاوسط بتأسمنطقة علماء الحوزة ومجموعة من زعماء وشباب 
ضم عدداً من علماء الحوزة العلمیة كالشیخ عبد الكریم ) ٢(،١٩١٨تموز  ٣السري في 

 ديـخ مهـي، والشیـوالشیخ عبد الرضا الشیخ راضالجزائري، والشیخ محمد جواد الجواهري، 
ا ـد رضـمحم م:ـرى منهـددة الاخـصیات المتجـن الشخـدد مـوع )٣(راساني،ـم الخـلا كاظـالم
  ) ٥( ن،ـال الدیـد كمـوسعی) ٤( بیبي،ـالش

                                                           
  من البحث. ٨١-٧٥ینظر: ص ص )١(
، اطروحـة دكتـوراه غیـر ١٩٥٨-١٩٢١خالد حسن جمعة، الوحـدة العربیـة فـي منـاهج ومواقـف الاحـزاب العراقیـة  )٢(

  .٥٤، ص١٩٩١معة المستنصریة، الجا-منشورة، معهد الدراسات القومیة والاشتراكیة
م (حقــائق ومــذكرات مــن تــاریخ العــراق ١٩٢٠كامــل ســلمان الجبــوري، النجــف الاشــرف والثــورة العراقیــة الكبــرى )٣(

    .١٤)، ص٢٠٠٥، (بیروت، ١السیاسي لم ینشر بعضها من قبل)، ط
الدینیـة عنـد علمـاء الفقـه  المـدارس، وتتلمـذ فـي ١٨٨٩بالشبیبي، ولد في النجف عام  عروفمحمد رضا جواد الم )٤(

شــیخ الشــریعة الاصــفهاني، والســید عبــد الهــادي الشــیرازي. شــارك فــي امثــال الســید مهــدي بحــر العلــوم، و والاصــول، 
الفــرات الاوســط. واحــد اعضــاء البــارزین لحــزب منطقــة ثــورة العشــرین، وكــان رابطــاً مــع بعــض شــیوخ العشــائر فــي 

تقلــد مناصــب عــدة سیاســیة منهــا: وزارة المعــارف فــي خمســة دورات،  الاســتقلال الــذي تراســه الســید محمــد الصــدر،
دورات مـــن اصـــل ســـتة عشـــر دورة فـــي العهـــد الملكـــي، ورئیســـاً لمجلـــس  اصـــبح عضـــواً لمجلـــس النـــواب فـــي ثمـــانو 

، واصـبح نائبـاً للـرئیس فـي حـزب الشـعب ثـم اسـتقال منـه، واصـبح عضـواً فـي ١٩٣٣الاعیان في دورتـه الثالثـة عـام 
: علـــي عبـــد شـــناوة، ینظـــر. لمزیـــد مـــن الاطـــلاع عـــن حیـــاة الشـــبیبي ١٩٦٦داریـــة. تـــوفي فـــي بغـــداد عـــام الهیئـــة الا

  المصدر السابق، 
الســید ســعید بــن الســید صــالح كمــال الــدین، عــالم معــروف، وسیاســي محنــك، وادیــب بــارع، ولــد فــي النجــف عــام  )٥(

وطیة، كــان معروفــاً بالصــرامة والصــراحة، ، كــان منــذ شــبابه مفكــراً ونشــطاً، فهــو مــن مؤیــدي الحركــة المشــر ١٨٨٦
شارك في تحریر العراق والثورة على البریطانیین، ومـن اعمالـه بعـد الثـورة قیامـه بتاسـیس مدرسـة العـرب الاهلیـة فـي 

، ونقـل بعــدها ١٩٢٨ام قاضــیاً للـواء الدیوانیــة، ونقـل الــى الحلـة عــ ١٩٢٥تشـرین الثــاني عـام  ١١النجـف، عـین فــي 
حتــى ===  ===قاضــیاً  الــى البصــرة وبقــي فیهــا وقضــاء بغــداد، ونقــل لتمیــز الشــرعي ببغــداد،مجلــس االــى عضــویة 
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 ومحمد باقر الشبیبي، وحسین كمال الدین، وسعد صالح،) ١( ومحمد رضا الصافي،

  )٣( وعلي الشرقي، واحمد الصافي، ومحمد علي كمال الدین.) ٢(

                                                                                                                                                                                      

. ینظر: مـذكرات السـید سـعید كمـال ١٩٧٢حزیران  ١احیل على التقاعد، توفي لیلة  ١٩٥٢، وفي عام ١٩٤٢عام 
  .٧-٥ص ص ،الدین

، م٨٧٩١ الاشــرف ســنةالنجــف ولــد فــي شــاعر، ومجاهــد، و عــالم، صــافي، المحمــد رضــا بــن الســید علــي الســید  )١(
وفیهــا كانــت نشــأته ووفاتــه. تتلمــذ علــى یــد الشــیخ محمــد طــه نجــف والســید ابــو الحســن الاصــفهاني، عــرف بنزعتــه 

فكــرة الدســتور، ســاهم فــي بنــاء الحكــم لالاصــلاحیة الوطنیــة فــي الفــرات الاوســط، ووقــف مقاومــاً للعثمــانیین ومســانداً 
، وفـــي ثـــورة العشـــرین، لـــم یتوقـــف عـــن مجاهـــدة ١٩١٤الجهـــاد عـــام  الـــوطني مســـاهمة فاعلـــة، اشـــترك فـــي حركـــة

؛ ٣٩٢، ص٨اقـاني، المصـدر السـابق، جــعلـي الخ. لمزید من التفاصیل ینظـر: ١٩٤٢البریطانیین ، توفي في عام 
  .٧٩٣، ص٢محمد هادي الامیني، المصدر السابق، مج

فــي الاول مــن تمــوز ســنة نجــف الاشــرف ولــد فــي الشــاعر، و ادیــب، ثــائر سیاســي، ســعد صــالح ســعد آل جریــو،  )٢(
تعلم مبادىء القراءة والكتابة على ید كتاتیب النجف، وتلقى دروسه الحوزویة الاولیة على ید السـید محمـد ، م١٩٠٠

علي كمال الدین. ناضـل ضـد حكومـة الاحـتلال البریطـاني، فطالـب باسـتقلال العـراق مـع مجموعـة مخلصـة، وعلـى 
لتحـق بمجاهـدي الثـورة، قـرر سـعد مـع عـدد مـن زملائـه الفـرار الـى بلـد آمـن، تحاشـیاً مـن اثر اندلاع ثورة العشرین، ا

الوقوع في ایدي سلطات الاحتلال. عاد الى العراق بعد تأسیس الحكم الوطني والتحق بدار المعلمین العالیـة وتخـرج 
فـي دوائـر الدولـة، كاتبـاً، ، عمـل موظفـاً ١٩٢٥. ثم التحـق بكلیـة الحقـوق وتخـرج منهـا فـي حزیـران ١٩٢١منها عام 

. ثـم عـین ٢٩/٤/١٩٣٦ومدققاً، ومدیراً لعدد من النواحي، ثم انتخب نائباً في لواء الدیوانیة، وعـین مفتشـاً اداریـاً فـي 
، انضــم الــى ١/٦/١٩٤٦حتــى  ٢٣/٢/١٩٤٦متصــرفاً لعــدد مــن المــدن العراقیــة، اشــغل منصــب وزیــر الداخلیــة فــي 

لمزیـد مـن التفاصـیل  .١٩٤٩شـباط  ١٧، تـوفي فجـر یـوم ١٩٤٨ئیساً لـه عـام ، واصبح ر ١٩٤٦حزب الاحرار عام 
ســـتار جبـــار حســـین الجـــابري، ســـعد صـــالح ودوره علـــي كاشـــف الغطـــا، ســـعد صـــالح فـــي مواقفـــه الوطنیـــة؛ : ینظـــر

  .١٩٩٦بغداد،  جامعة-)ابن الرشد(غیر منشورة، كلیة التربیة  رسالة ماجستیرالسیاسي في العراق، 
العراقیــة، م، شــارك فــي الثــورة ١٩٠٠علــي بــن الســید عیســى آل كمــال الــدین، ولــد فــي النجــف عــام  الســید محمــد )٣(

، كمـا شـارك ١٩٢٠السري ان یكون محرراً فـي جریـدة الثـورة (الاسـتقلال النجفیـة) عـام  وكلف من قبل حزب النجف
ســعد صــالح الــى الكویــت  فــي تحریــر جریــدة (الفــرات)، وقبیــل نهایــة الثــورة هــرب مــع صــدیقه احمــد الصــافي والســید

بلـد، وعـین معلمـاً الحیث كان والده یقیم اجباریاً من قبل البریطـانیین، وبعـد صـدور العفـو العـام عـن الثـوار رجـع الـى 
فمـدیراً، ثـم مدرسـاً فـي المـدارس الثانویـة، واخیـراً ملاحظـاً لمجلـة (العلـم الجدیـد).  ١٩٢١في المدارس الابتدائیـة عـام 

مــذكرات ؛ ١٩٣، ص١حمیــد المطیعــي، المصــدر الســابق، جـــ :ینظــر .١٩٥٩لــب منــه عــام احیــل علــى التقاعــد بط
، ص )١٩٨٦-، (بغـداد١محمد علي كمال الدین من رجال الثورة العراقیـة، تقـدیم وتعلیـق كامـل سـلمان الجبـوري، ط

  .٢٢-١١ص
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الحزب بالسیاسة البریطانیة التي كانت تستهدف القضاء على الحركة القومیة  ندد
ودعا الى استقلال العراق وتاسیس حكومة وطنیة في اطار ملكي نیابي دستوري ) ١( العربیة،

لا لدوره في قیادة الثورة العربیة حسب بل ایضاً ) ٢(برئاسة احد انجال الشریف حسین بن علي
  )٣(كون عونهم الاساس لتحقیق مبتغاهم.لایمانهم بانه سوف ی

بذل قادة الحزب كل ما في وسعهم من اجل كسب علماء الحوزة وشیوخ العشائر في 
هم سط وساداته الى جانب قضیتهم، وقد حققوا قدراً من النجاح في مسعاو الفرات الامنطقة 

ل جهودهم ببث اً لنجاحهم، وكانوا على حق في رؤیاهم فبفضهذا الذي راوا فیه شرطاً اساس
وكاظم  سريالدعوة للحركة الوطنیة تم كسب كل من عبد الواحد الحاج سكر وعلوان الیا

وغثیث الحرجان، كما انضم الیه محسن شلاش وهادي زوین ) ٤(العوادي وشعلان ابو الجون
  )٥( وعبد الرزاق عدوة.

رازي للانتقال كما انهم اقنعوا في الوقت نفسه المجتهد الدیني المیرزا محمد تقي الشی
من سامراء الى كربلاء وكانوا یهدفون من ذلك استقطاب عناصر اضافیة وحشدها للتحرك 

  )٦(الثوري الامر الذي اثار حفیظة سلطات الاحتلال البریطاني في العراق.
اصبح للحزب معتمدون في كثیر من مدن العراق، ففي الكوفة كان معتمده رسول 

 ومحمد باقر، وفي كربلاء الشیخ )١(ة محمد مهدي البصیرتویج ومحمد ابو شبع، وفي الحل
                                                           

  .٥٤خالد حسن جمعة، المصدر السابق، ص )١(
ابـان  ١٩١٦شریفاً لمكة، اعلن ثورته على العثمـانیین عـام  ١٩٠٨)، عین عام ١٩٣١-١٨٥٦حسین بن علي ( )٢(

. ١٩٢٤لمیــة الاولــى، ونــادى بنفســه ملكــاً علــى الحجــاز، شــن عبــد العزیــز بــن ســعود الحــرب علیــه عــام االحــرب الع
) تــوفي فــي ١٩٣٠-١٩٢٤، حیــث اتخــذها للفتــرة مــن (ص وتمكــن مــن الانتصــار علیــه، فلجــأ هــو واســرته الــى قبــر 

  .٧٢٠)، ص١٩٨٧-، (بغداد١مجوسوعة العربیة المیسرة، عمان. ینظر: الم
  .١١مذكرات السید سعید كمال الدین، ص )٣(
الشیخ شعلان ابو الجون بن محیبس، رئـیس عشـیرة الظـوالم فـي الرمیثـة بـارض یقـال لهـا العوجـة، قـرب السـماوة،  )٤(

، ولم یشـارك فـي الحیـاة السیاسـیة كثیـراً، دیوانیةوهو الذي اشعل فتیل الثورة العراقیة باعتقاله، انتخب نائباً عن لواء ال
-، (بغـداد١. ینظـر: سـعید رشـید زمیـزم، رجـال العـراق والاحـتلال البریطـاني، جــ١٩٣٠كـانون الثـاني  ٢٨توفي فـي 

  .١١٣-٩٩)، ص ص١٩٩٠
-، (بغــــداد١٩٥٨-١٩٠٨عبــــد الجبــــار حســــن الجبــــوري، الاحــــزاب والجمعیــــات السیاســــیة فــــي القطــــر العراقــــي  )٥(

  .٤٨-٤٧)، ص ص١٩٧٧
  .٢٦٠، صالمصدر السابقعبد الرزاق احمد النصیري،  )٦(
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ابو المحاسن، وفي الدغارة كاظم فوزي وفي عفك  ناحمد كاظم الخراساني ومحمد حس
  )٢( والهاشمیة كاظم العوادي وفي الناصریة عبد الحسین مطر،... .

اصبح محمد رضا الشبیبي رئیساً لمكتب النجف  ،وبعد ان استقر التنظیم الحزبي
كانون الأول  ٢١فيجتماع له الذي كان یمثل واحداً من اهم تلك المكاتب، وعقد اول ا

٣( .١٩١٨(  

ثم اختیر في النجف مركزاً له،   اتخذ مكتب النجف للحزب مكتبة عبد الحمید الزاهد  
مركزاً اخر له في احدى غرف مدرسة السید كاظم الخراساني في محلة الحویش، یقوم بتوزیع 

لسریة والصحف الواردة من سوریا ومصر وغیرهما، كما قام المكتب بنشر العلم النشرات ا
العربي الوارد من سوریا ورسمت صورته اول مره على الجدار مركز الحزب، ثم خیطت 

كما قام ) ٤( ،الفرات اعداد منه ورفع على سوق الخیاطین في النجف ووزع في جمیع مدن 
) ٦( حبها محمد باقر الشبیبي، ومن ثم جریدة (الاستقلال)لصا) ٥( الحزب بنشر جریدة (الفرات)

  )٧(لصاحبها محمد عبد الحسین.
اسس الشیخ محمد رضا نجل المیرزا محمد تقي الشیرازي، الجمعیة الاسلامیة في 

في عضویتها السید محمد  توقد ضم. ١٩١٨ عام الى جانب الحزب النجفي اواخر ،كربلاء

                                                                                                                                                                                      
، نشـأ نشـأة دینیـة، ودرس علـوم العربیـة ١٨٩٥محمـد مهـدي البصـیر، شـاعر ضـریر، ولـد فـي مدینـة الحلـة عـام  )١(

، اذ انتمــى الــى جمعیــة حــرس ١٩١٩والــدین، قــرض الشــعر وهــو فــي الرابعــة عشــر، مــارس العمــل السیاســي عــام 
فـي هنجـام جزیـرة ل، وساهم في الحركة الوطنیة مساهمة فاعلة، فكان شاعراً بارز لثورة العشـرین، نفـي الـى الاستقلا

، عاد الـى العـراق فـي السـنة التالیـة، تقلـد عـدة مناصـب تعلیمیـة، فكـان اسـتاذاً لـلادب فـي ١٩٢٢عام الخلیج العربي 
المصــدر ومیــة عــدة. ینظــر: ادهــم آل جنــدي، ، ثــم محاضــراً فــي معاهــد حك١٩٣٠جامعــة اهــل البیــت الملغــاة عــام 

  .٨٨-٨١؛ سعید رشید زمیزم، المصدر السابق، ص ص٢١٥-٢١٤، ص ص٢، جـالسابق
  .٢٨مذكرات السید محمد علي كمال الدین، ص )٢(
  .٨، ص٩علي الخاقاني، المصدر السابق، جـ )٣(
  .١٣، صمذكرات عبد الحمید الزاهد )٤(
  .١٩٢٠ایلول  ١٥والعدد الخامس والاخیر في  ١٩٢٠اب  ٧رات في صدر العدد الاول من جریدة الف )٥(
تشــرین  ١٣والعــدد الثــامن والاخیــر فــي  ١٩٢٠تشــرین الأول  ١ فــي صــدر العــدد الاول مــن جریــدة الاســتقلال )٦(

  .١٩٢٠الأول 
  .٢٤كامل سلمان الجبوري، النجف الاشرف والثورة العراقیة، ص )٧(
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لسید حسین القزویني والسید عبد الوهاب الوهاب والشیخ ابو هبة الدین الشهرستاني، واعلي 
  )١(المحاسن وعبد الكریم العواد وعمر الحاج علوان وعبد المهدي قنبر وغیرهم.

بالقوة والفاعلیة، فقد استطاعت ان تزید مستوى المعارضة تمیز نشاط الجمعیة 
اشخاص من  ررت اعتقال، لذلك قالمحتلة ر مخاوف السلطاتاالبریطاني بشكل اث حتلالللا

ان المیرزا الشیرازي الذي اصبح المرجع  ، غیر١٩١٩اب  ٢اعضاء الجمعیة في 
الاعلىللشیعة بعد وفاة السید الیزدي، وقف بقوة ضد اجراء السلطة، فقد هدد بالذهاب الى 

الى اطلاق سراح المعتقلین. البریطاني  ایران واعلان الجهاد، مما اضطر سلطات الاحتلال 
ظل عمل الجمعیة على نمطه الفاعل في المعارضة حتى قرر البریطانیون اعتقال الشیخ  وقد

  )٢( فیهم خارج العراق.نمحمد رضا الشیرازي وبعض رجال الجمعیة و 
تها الى مناطق الفرات انما تجاوز و على كربلاء،  مقتصراً لم یكن نشاط الجمعیة 

تحالف مع الجمعیة یؤكدون فیها . فقد كان رؤساء العشائر یوقعون على وثائق الاوسط
 جاء في وثیقة وقعها رؤساء سوق الشیوخفقد التزامهم بمقرراتها وباوامر المیرزا الشیرازي. 

  :نصها
  (بسم االله الرحمن الرحیم

اننا بحمد االله والصلاة على رسوله وآله فنحن الموقعون امضائنا على هذه الورقة 
ان نسعي ونجد في سبیل تحریر العراق واخذ نتعاهد على اسم االله العلي العظیم على 

الحكم الذاتي لها بموجب ما تراه وتامرنا به الجمعیة العربیة العراقیة، ویشیر الیه حضرة 
االله المسلمین  الشیرازي متعحجة الاسلام والمسلمین ایة االله العظمى المیرزا محمد تقي 

ویكون لنا ما لهم وعلینا  بطول بقائه ونحن نتعاهد مع جمیع رؤساء العشائر ومشایخ
في كل نفع ومضرة ولاننكث ولانحزن ولاتعذر تحالفنا في ماعلیهم ونحن مشتركون معهم 

  )٣( االله ولوجه االله الكریم واالله على ما نقول وكیل).

                                                           
  .٢٣٨-٢٣٧؛ سلیم الحسني، المصدر السابق، ص ص٢٥ر السابق، صعبد الرزاق عبد الوهاب، المصد )١(
  .٨٣٢سلیم الحسني، المصدر السابق، ص )٢(
  .٣٦نقلاً عن: عبد الرزاق عبد الوهاب، المصدر السابق، ص )١(
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وفي الكاظمیة اسس السید ابو القاسم الكاشاني وبدعم من شیخ الشریعة الاصفهاني 
لب منه التوجه الى الكاظمیة لهذا الغرض، وزوده بالرسالة الجمعیة الاسلامیة السریة. فط

  التالیة:
(لا یخفى ان جناب العالم الفاضل الكامل، سید المحققین وعمدة العلماء 
الروحانیین وله حق المطالبة بحقوق العراقیین، فهو كما انه معتمد المشایخ 

فعة عنهم، فیما والرؤساء وزعماء القبائل فیما یرجع الى الاحتجاج لهم والمدا
یؤدي الى اصلاح العراق، فهو معتمدي وثقتي والسكون الى قوله ورایه. فلیعرف 
كل سمو شأنه، وعلو مقامه، ومن االله تعالى ارجو توفیقه لما یجلب الخیر الى 

  العراقیین ان شاء االله).
  

ط الفرات الاوس منطقة ؤساءر احد رسالة من قبل وقعت ایضاً والى جانب هذه الرسالة 
یؤكدون فیها تفویض السید الكاشاني بالتحدث باسمهم، وانه یمثلهم في كافة المجالات تمثیلاً 

  )١( مطلقاً.

قامت الجمعیة الاسلامیة بدور تعبوي هام في الكاظمیة، مما جعل السلطات 
  )٢( البریطانیة تبذل جهوداً للوقوف على قیادة هذه الجمعیة.

انها كانت اكثر اهتماماً بالجانب العملي من  ،یةوالملاحظ على هذه التنظیمات الحزب
الجانب الفكري والثقافي، ولعل ذلك یعود الى محاولة تعبئة الامة باتجاه الثورة المسلحة، 

نشاطاً میدانیاً تعبویاً، ولذلك كانت تتحرك في اوساط العشائر الامر الذي كان یستدعي 
  العراقیة بشكل نشط وفاعل.

وكان  )٣(،١٩١٩الاستقلال في بغداد نهایة شهر شباط كما تاسست جمعیة حرس 
الشیخ محمد باقر الشبیبي، و  )٢(علي البازركان،و ) ١( ابرز اعضائها السید محمد الصدر،

   وغیرهم من الشخصیات الوطنیة البارزة.) ٣( وجعفر ابو التمن

                                                           
  .٢٣٩سلیم الحسني، المصدر السابق، ص )٢(
  .٤سامي العسكري، المصدر السابق، ص )٣(
  .٤٩، صوق صالح العمر، الاحزاب السیاسیة؛ فار ٥٦، ص٣سابق، جـمحمد طاهر العمري، المصدر ال )١(
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تضمن منهاج الجمعیة على مواد، منها: استغلال العراق التام، وتالیف حكومة 
حسین وبذل الجهد للانضواء الى لواء  الشریفتحت ملوكیة احد انجال ستوریة ملكیة د

  )٤(الوحدة العربیة والتعاون مع الجمعیات الاخرى.

وقد انتمى الى الجمعیة رجال الدین والشیوخ ذو الاتجاهات الوطنیة واصبح هؤلاء 
وطنیة لالبرجوازیة ا القسم الاكبر من اعضائها. وقد ساهم بنشاط الجمعیة ممثلو یشكلون

  )٥( والمثقفون البرجوازیون (التجار والمحامون والطلاب).

هذه  بأهمیةمركزاً لها، وقد اعترف ولسن ) ١(اتخذت الجمعیة من المدرسة الاهلیةو 
كما عدتها المس بیل "مقراً للوطنیین ) ٢( المدرسة في بث الدعایة ضد البریطانیین،

  )٣(لسیاسي الذي فاق دورها التعلیمي.المتطرفین": عندما قیمت دورها ا

                                                                                                                                                                                      
، لعــب ١٩١٩م، اســس حــزب حــرس الاســتقلال عــام ١٨٨٧الســید محمــد حســن الصــدر مــن موالیــد ســامراء عــام  )٢(

طـــة بلـــواء الـــدلیم وســـامراء، نفـــاه یدوراً بـــارزاً فـــي ثـــورة العشـــرین، فكـــان حلقـــة الوصـــل بـــین قـــادة الثـــورة والعشـــائر المح
، تــرأس ١٩٢٤، رجــع الــى العــراق عــام ١٩٢٢دوب الســامي البریطــاني برســي كــوكس الــى جزیــرة هنجــام عــام المنــ

التـي عملهـا ، خلفاً لوزارة صالح جبر. ومن المهـام ١٩٤٨مجلس الاعیان لدورته الاولى والرابعة، وشكل وزارته عام 
، ولاجـل هـذا لـم تـدم وزارتـه ١٩٣٠لمبرمة عام (بورتسموث) والمعاهدة العراقیة البریطانیة ا في وزارته الغى معاهدتي

.؛ حمیــد المطبعــي، ٩٨-٩٧اكثــر مــن خمســة اشــهر. ینظــر: محمــد الحســیني الشــیرازي، المصــدر الســابق، ص ص
  .١٩٢المصدر السابق، ص

): شخصـــیة وطنیــــة، مـــن رجــــال جمعیــــة حـــرس الاســــتقلال، واحـــد ثــــوار ثــــورة ١٩٥٨-١٨٨٧علـــي البازركــــان ( )٣(
ؤلفــات المطبوعـة (الوقــائع الحقیقیــة فــي الثـورة العراقیــة)، (فصــول مــن تـاریخ التربیــة والتعلــیم فــي العشـرین، لــه مــن الم

  .١٤٢العراق). ینظر: المصدر نفسه، ص
احـد ابـرز رجـال جمعیـة و ، وهو من الاسر التجاریة المعروفـة، ١٨٨١محمد جعفر ابو التمن، ولد في بغداد عام  )٤(

بـارز فـي ثـورة العشـرین، لجـأ الـى الحجـاز بعـد فشـل الثـورة وامضـى فیهـا تسـعة  حرس الاستقلال، كان عضـواً قیادیـاً 
وانتخـب رئیســاً لـه، واختیــر وزیـراً للتجــارة ســنة  ، اسـس الحــزب الـوطني العراقــي١٩٢١اشـهر ثــم عـاد الــى بغـداد ســنة 

الــتمن ودوره : عبــد الــرزاق عبــد الــدراجي، جعفــر ابــو ینظــر. لمزیــد مــن التفاصــیل ١٩٣٦ووزیــر للمالیــة ســنة  ١٩٢٢
  ).١٩٧٨-، (بغداد١٩٤٥-١٩٠٨في الحركة الوطنیة في العراق 

)، ١٩٨٥-، (بغـداد١٩٣٢-١٩٢٢احـلام حسـین جمیـل، الافكـار السیاسـیة للاحـزاب العراقیـة فـي عهـد الانتـداب  )٥(
  .١٧ص

)، ١٩٨٥-اد(بغـد ،٣ط ل. ن. كتلـوف، ثـورة العشـرین الوطنیـة التحرریـة فـي العـراق، ترجمـة د.عبـد الواحـد كـرم، )٦(
  .١٤٣ص
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مما كان له الاثر  ،)٤( انضمت الیها خلال هذه الفترة (جمعیة الشبیبة العربیة السریة)
  )٥(.في تقویة مركزها من جهة، وفي توحید مساعي الوطنیین من جهة اخرىالاكبر 

 .من المدنانشات الجمعیة فروعاً لها في الكاظمیة، الحلة، النجف، الشامیة، وغیرها 
مقر الجمعیة في بغداد، وفروعها وقد كان الشیخ محمد باقر الشبیبي حلقة الوصل بین ) ٦(

  )٨( علماء الحوزة العلمیة. نوهادي زوین حلقة الوصل بین المقر وبی )٧( في الفرات الاوسط.

تنامت داخل العراق مشاعر الغضب ضد البریطانیین، بفضل الجهود التي بذلها 
ب مهمة الانتدا اعن تولي بریطانی النبأالوطنیة فیه، وبالتحدید في اعقاب نشر  رجال الحركة

الاستقلال،  قدا الانتداب احتلالاً من نوع جدید لا یحقغ، فقد ١٩٢٠على العراق في ایار 
لا التزام إان الانتداب ما هو بریطانیا  تأكیدالرغم من على مما اشعل روح الثورة في النفوس. 

ة الامم الا ان ذلك لم یهديء من مشاعر الكره بالعظمى من قبل عصانیا وقع على بریط
  )٩( والاعمال العدائیة للوطنیین العراقیین.

                                                                                                                                                                                      
المدرسـة الاهلیـة، اذن لــ علـي البازركـان احـد اعضـاء اللجنـة المؤسسـة لجمعیـة حـرس الاسـتقلال بانشـاء مدرسـة  )١(

وانتخب البازركـان مـدیراً مسـؤولاً  ١٩١٩ایلول  ٤ثانویة سمیت بالمدرسة الاهلیة، ثم مدرسة النقیض، وكان ذلك في 
. ینظـر: محمــد یـة، تعقـد فیهــا الاجتماعـات السـریة، وتلقـى الخطـب الحماسـیةعنهـا، وقـد اتخـذت المدرسـة مقـراً للجمع

  .٥١)، ص١٩٨٩-، (بغداد٢، ط١مظفر الادهمي، المجلس التأسیسي العراقي، جـ
  .٦٠)، ص١٩٧١-لسن، الثورة العراقیة، ترجمة وتعلیق جعفر الخیاط، (بیروتیو ارنولد  )٢(
  .٤٢٤المس بیل، المصدر السابق، ص )٣(
بصــام، الت هــذه الجمعیــة مــن الشــباب المتحمســین للعمــل فــي الحقــل الــوطني، مــنهم ســعد صــالح وصــادق تأسســ )٤(

ومحمــد عبــد الحســین وقاســم العلــوي وســامي خونــده وغیــرهم، هــدفت الجمعیــة الــى العمــل مــن اجــل تحقیــق اســتقلال 
  .٤١-٣٨ق، ص صالعراق وتكوین حكومة وطنیة. للتفاصیل ینظر: ستار جبار حسن الجابري، المصدر الساب

  .١٤٥)، ص١٩٥٠-عباس علي، زعیم الثورة العراقیة صفحات من حیاة الزعیم العظیم السید الصدر، (بغداد )٥(
  .٣٠)، ص١٩٧٥-، (النجف الاشرف١٩٣٣-١٩٢١عبد الامیر هادي العكام، الحركة الوطنیة  )٦(
  .٧٤عالیة حسین علي، المصدر السابق، ص )٧(

  .٥٢)، ص١٩٩٢-ي لثورة العشرین، (بغدادندیم عیسى، الفكر السیاس )٨(
   :٧/٤/٢٠٠٤وثیقة عن طریق الانترنیت بتاریخ    )١(

On.war.com. The Great Iraqi Revolution 1920.p1 
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وقد جسدوا نشاطهم السیاسي في تلك المرحلة الحرجة من تاریخ العراق بعقد سلسلة 
  )١( .١٩٢٠من الاجتماعات السریة التي ابتدات في اوائل ایار 

التنظیمات السیاسیة تنظیماً في تلك  كأفضلالاستقلال  لقد برزت جمعیة حرس
واكثرها فاعلیة، فقد استطاعت فروعها المنتشرة في مدن العراق كسب تایید علماء  المرحلة

كما قامت الجمعیة بتنسیق اعمالها مع الحزب ) ٢( الحوزة وزعماء العشائر في الفرات الاوسط.
ممثلین عبد المحسن شلاش والسید هادي زوین  عقد اجتماع حضره الحاج إذالنجفي السري، 

عن الحزب النجفي السري، وحضره من جمعیة حرس الاستقلال السید محمد الصدر والشیخ 
والشیخ احمد داود وجعفر ابو التمن ورفعت الجادرجي وفؤاد الدفتري، یوسف السویدي، 

تغلین ذكرى ولادة والشیخ عبد الوهاب النائب وسعید النقشبندي ومحمد مصطفى الجلیل مس
، في عقد هذا ١٩٢٠نیسان  ٢١هـ/١٣٣٨شعبان  ٣في  (علیه السلام)الامام الحسین 

  )٣( الاجتماع.

كان هذا الاجتماع على درجة كبیرة من الاهمیة، حیث خطط له ان یخرج بتصورات 
هامة، یتم من خلالها التنسیق بین بغداد وزعماء الفرات الاوسط حول الموقف الراهن ورسم 

الاجتماع عرض السید هادي زوین حالة الفرات الاوسط، وذكر  اثناءابعاد التحرك الجدید. و 
نوا وجهات نظرهم. وقد یاستعداد العلماء ورؤساء القبائل للعمل، ثم طلب من المجتمعین ان یب

ما یبد العلماء  بنسبةاد قادة بغداد للعمل على ان یكون دابدى جعفر ابو التمن عن استع
وعلى  فراتینلقبائل من معاضدتهم. كما ابدى السید هادي زوین عن استعداد الاورؤساء 

  )٤( راسهم علماء الحوزة العلمیة للعمل الجدي من اجل تحریر العراق واستقلاله.
وقرر خلال هذا الاجتماع ایفاد جعفر ابو التمن الى كربلاء لحضور اجتماع سیعقد 

مایس  ٢الشیرازي في  الامامعقد الاجتماع في دار  إذهناك مع المیرزا محمد تقي الشیرازي، 

                                                           
)، ١٩٧٨-البــرت م. منتشــافلي، العــرق فــي ســنوات الانتــداب البریطــاني، ترجمــة هاشــم صــالح التكریتــي، (بغــداد )٢(

  .١٦٥ص
  .٢٢٥ي، المصدر السابق، صومیض جمال عمر نظم )٣(
  .٦سامي العسكري، المصدر السابق، ص )٤(
  .٢٤١-٢٤٠سلیم الحسني، المصدر السابق، ص ص )١(
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وتم مفاتحة المیرزا الشیرازي بالموضوع فقال: "ان الحمل  )١( .١٣٣٨شعبان  ١٩٢٠/١٥
ثقیل واخشى ان لا تكون للعشائر قابلیة لمحاربة الجیوش المحتلة". فاكدوا له قدرة العشائر 

ا العمل، فقال اخشى ان تعم الفوضى البلاد على القتال وان لدیهم الامكانیة التامة للقیام بهذ
ویفقد الامن وانتم تعلمون ان حفظ الامن اهم من الثورة، بل اوجب منها فكان جواب رؤساء 
العشائر بانهم قادرون على حفظ النظام والامن والثورة لابد منها وسوف یبذلون كل ما لدیهم 

زا الشیرازي زعیماً للتحرك الاسلامي وجرت مبایعة المیر ) ٢( من اجل المحافظة على النظام،
الامام الشیرازي واقسم الحاضرون من علماء الدین ورؤساء العشائر على العمل وفق اوامر 

  )٣( وعدم التراجع عن قراراته وتوجیهاته.
باستقلال العراق، ثم  ةللمطالبالعمل بشكل سلمي  یبدأوتقرر خلال هذا الاجتماع ان 

بنتیجة. كما تم تحدید اسلوب العمل في هذا الاجتماع،  یأتم یتطور الى مسلح فیما لو ل
الاسلامیة في المساجد،  وهو تشكیل الوفود من كل مدینة واقامة الاحتفالات والمهرجانات

العمل في بغداد، واقامت جمعیة حرس الاستقلال  أ. وبالفعل بداولاً  بغداد بذلك تبدأعلى ان 
یحضرها جمع غفیر من الناس، وتقرا فیها منقبة المولد  احتفالات دینیة في لیالي الجمع، كان

ستاراً لالقاء الخطب  )٤( ،(علیه السلام)النبوي الشریف ثم قصة استشهاد الامام الحسین 
اعین الشعب دوالقصائد السیاسیة، لاستثارة حمیة المجتمعین واشعال الحماسة في نفوسهم، 

) ٥( ه الانتقاد اللاذع الى السیاسة البریطانیة.للمطالبة بحقوقه، كما لم تخلُ خطبهم من توجی

جدیدة على المساجد فلم یكن مألوفاً ان یقام حفل اسلامي واحد  توكانت هذه الاحتفالا
  )٦( الاسلامیة للمذهبین السني والشیعي.یشتمل على الشعائر 

دون جدوى من اثارت هذه الاحتفالات مخاوف السلطات البریطانیة التي حاولت 
الشباب عنها، وفي احد تلك الاحتفالات قامت السلطات  لا سیمااو صرف الناس و منعها 

                                                           
   .٢٢٥ومیض جمال عمر نظمي، المصدر السابق، ص )٢(
   .٣٢٧ص المصدر السابق،؛ عدنان علیان، ٥٨جلال كاظم محسن الكناني، المصدر السابق، ص )٣(
  .٨٥، المصدر السابق، صجياعبد الرزاق الدر  )٤(
  .٢٤١سلیم الحسني، المصدر السابق، ص )٥(
  .٩٩، صالمصدر السابقتحسین العسكري،  )١(
  .٣٦٥ومیض جمال عمر نظمي، المصدر السابق، ص )٢(
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، على ١٩٢٠البریطانیة باعتقال الشاعر عیسى عبد القادر في السادس والعشرین من ایار 
من خلال القصیدة على  تطرقاذ ان الشاعر  ببغداد اثر القائه قصیدة في جامع الحیدر خانة

، ثم ع في نفوس المتجمهرین، عدته السلطة خطراً على الامن العامقضیة البلاد، فكان لها وق
، فواجهت الجماهیر هذا الاجراء باضراب اغلقت فیه المخازن والحوانیت، ثم ةنفته الى البصر 

احتجاجاً على عمل بتظاهرة صاخبة في العاصمة بغداد قررت جمعیة حرس الاستقلال القیام 
مندوباً باختیار الشعب، لیفاوضوا الحكومة في وتفویض خمسة عشر ) ١( السلطة هذا،

  )٢( المسائل الجوهریة التي یتوقف علیها تقریر مصیر الشعب.
قررت الجمعیة ایفاد جعفر ابو التمن الى كربلاء لاطلاع المیرزا الشیرازي على سیر 
الاوضاع والاستماع الى توجیهاته. وقد حصل جعفر ابو التمن من المیرزا الشیرازي على 

سالة ذات اهمیة بالغة، طالب فیها العراقیین في المدن المختلفة بارسال وفود عنهم الى ر 
عدم الاخلال بالامن والمحافظة على الطوائف من غیر غداد للمطالبة بحقوقهم، واوصاهم ب

 المسلمین وحفظ اموالهم واعراضهم... وقد جرى طبع وتوزیع هذه الرسالة في انحاء العراق
  )٣( .كافة

 ٩/١٠ل تلك الفترة اصدر المیرزا الشیرازي رسالة الى الشعب العراقي في (وخلا
هـ) دعا فیها الى التظاهر السلمي للمطالبة باستقلال العراق وتاسیس حكومة ١٣٣٨رمضان 

  :الآتياسلامیة، وقد نصت الرسالة على 
  (الى اخواننا العراقیین

  السلام علیكم ورحمة االله وبركاته.
انكم في بغداد والكاظمیة والنجف وكربلاء وغیرها في انحاء فان اخو اما بعد، 

اع والقیام بمظاهرات سلمیة، وقد قامت جماعة مالعراق، قد اتفقوا فیما بینهم على الاجت
كبیرة بتلك المظاهرات مع المحافظة على الامن، طالبین بحقوقهم المشروعة المنتجة 

وذلك بان یرسل كل قطر وناحیة الى لاستقلال العراق ان شاء االله بحكومة اسلامیة، 
                                                           

)، ص ١٩٥٧-، (بغــــداد١فــــي العــــراق، ط يخضــــر العباســــي، شــــعراء الثــــورة العراقیــــة اثنــــاء الاحــــتلال البریطــــان )٣(
  .١٤-١٣ص

  .٣٨)، ص١٩٣٦-، (بغداد١قراوي، العراق الحدیث، ترجمة المؤلف ومجید خدوري، جـمتي ع )٤(
  .١٧٠، ص١، جـالمصدر السابقمحمد مهدي البصیر،  )٥(
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عاصمة العراق بغداد وفداً للمطالبة بحقه متفقاً مع الذین یتوجهون من انحاء العراق عن 
مع اخوانكم في هذا قریب الى بغداد. الواجب علیكم بل على جمیع المسلمین الاتفاق 

عض. ان ذلك المبدا الشریف. وایاكم والاخلال بالامن والتخالف والتشاجر بعضكم مع ب
مضر بمقاصدكم. ومضیع لحقوقكم التي صار الان اوان حصولها بایدیكم. اوصیكم 
بالمحافظة على جمیع الملل والنحل التي في بلادكم في نفوسكم واموالهم واعراضهم ولا 

، وفقكم االله جمیعاً لما یرضیه، والسلام علیكم ورحمة االله احداً منهم بسوء ابداً  اتنالو 
  )١( وبركاته).

، فما ان انتشرت هذه الرسالة بین اوساط امراً عجیباً لقد كان تاثیر هذه الرسالة 
الشعب العراقي وتناولتها الایدي، حتى توارد ممثلو الشعب من المدن المختلفة بل وحتى 

  )٢( القرى، جماعات الى بغداد.

الاحتلال  انتخب علماء الحوزة العلمیة والنجفیون عامة للمطالبة بحقوقهم امام حكومة
البریطاني كلاً من الشیخ جواد صاحب الجواهر والشیخ عبد الكریم الجزائري، والشیخ عبد 

والسید علوان ، والسید نور السید عزیز الیاسري، راضي الحاج الرضا آل الشیخ راضي
رمضان  ١٨الیاسري، والحاج عبد المحسن شلاش وكتبوا مضبطة في ذلك بتاریخ 

  )٣(موقعة بتوقیعاتهم. ١٩٢٠حزیران  ٤هـ/١٣٣٨

رفع فیها  ١٩٢٠حزیران  ٩ فيعدة في النجف كان اخرها اجتماعات عقدت بعد ذلك 
النجف والشامیة الرائد نوربري طالبوا فیها مقابلته وتنفیذ علماء الحوزة مذكرة الى حاكم 

  مطالبهم الاتیة:
ن مهمته تشكیل ان یسمح للعراقیین بعقد مؤتمر عراقي یجتمع اعضاؤه في بغداد، تكو  -١

  .حكومة عربیة مستقلة یراسها ملك عربي مسلم خالیة من أي تدخل اجنبي
  فصاح عن رغباته وافكاره.لامكن الشعب من اتمنح الحریة للمطبوعات لی -٢

                                                           
، مجلــة (افــاق عربیــة)، العــدد ٢ق، ١٩٢٠كامــل ســلمان الجبــوري، وثــائق لــم تنشــر عــن الثــورة العراقیــة الكبــرى  )١(
  .٢٤٣ـ٢٤٢صدر السابق،ص ص:سلیم الحسني،الم١٧، ص١٩٧٩)، نیسان ١٨(
  .١١٩عبد الرحیم العقیقي البخشایشي، المصدر السابق، ص )٢(
  ).٢انظر الى صورة من المضبطة في الملحق رقم ( )٣(
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رفع الحواجز الموضوعة في طریق البرید والبرق بین انحاء القطر اولاً وبینه وبین  -٣
  )١(خرى ثانیة.الاقطار المجاورة له والممالك الا

وتبنى السید علوان الیاسري حمل هذه المذكرة الى الرائد نوربري في الكوفة وحدد یوم 
 یأسفموعداً لمقابلته، الا انه قبل حلول الموعد بیوم كتب الیهم یقول انه  ١٩٢٠حزیران  ١٤

 لالغاء الموعد وانه ارسل مطالیبهم الى بغداد، وانه سوف یبلغهم بالجواب حین وصوله،
  )٢( سیاسیة المماطلة والتسویف مع المندوبین.ویبدو ان الرائد نوربري استخدم 

من قبل نائب الحاكم المدني العام  ١٩٢٠حزیران  ١٦وصل الجواب من بغداد في 
جاء فیه: "ان الحكومة البریطانیة اناطت مهمة تشكیل حكومة وطنیة ومجلس شورى برئاسة 

) الذي سوف یصل الى العراق في S. Percy Coxرجل عربي الى السیر برسي كوكس (
الخریف المقبل، وسوف یعقد مؤتمر عراقي یمثل جمیع العراقیین یتم اختیار اعضائه من 

  )٣(بینهم".

كربلاء م في ١٩٢٠حزیران  ٢١هـ/١٣٣٨شوال  ٤اندلعت مظاهرات صاخبة في 
خلالها قصائد مثیرة  القیتصحني الامامین الحسین والعباس (علیهما السلام)، في وبالتحدید 

حاكم الحلة ) M.Pulley(بولي  الرائدفاوعزت الى ) ٤( اغاظت السلطة المحتلة في بغداد،
فطوقت مدینة  ،توجه الى كربلاء مع قوة مجهزة بالسیارات المصفحة والمدافعالالسیاسي ب

 شعر الامام محمد تقي الشیرازي،١٩٢٠حزیران  ٢١هـ/١٣٣٨شوال  ٤كربلاء في یوم الاحد 
بحراجة الموقف فأستدعى (بولي) لیحذره سوء عاقبة كل حركة ارهابیة قد یقدم علیها ولكن 

الى المرجع الدیني الاعلى المیرزا محمد  الرائد امتنع عن الحضور مكتفیاً بتوجیه هذا الكتاب
  تقي الشیرازي جاء نصها: 

  م علاهادشیرازي (حضرة العلامة المجتهد الاكبر ایة االله المیرزا محمد تقي الدین ال

                                                           
؛ ســلیم ١٠٨؛ عبــد الــرزاق الحســني، الثــورة العراقیــة، ص٢٦١، ص١جعفــر بــاقر محبوبــة، المصــدر الســابق، جـــ )١(

  .٢٤٣الحسني، المصدر السابق، ص
  .٦١ل كاظم محسن الكناني، المصدر السابق، صجلا )٢(
  .٨٦ومشاهدات، ص محمد علي كمال الدین، معلومات )٣(
  .١٠٥عبد الرزاق الحسني، الثورة العراقیة، ص )٤(
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نعرض لحضرتكم ان قسماً من قواتنا قد وردت الى هذه  بعد تقدیم مراسیم التحیة والسلام
جل حفظ الامن والقاء القبض على عدد من الاشرار الذین یقصدون الافساد لأالانحاء 

ونهب الاموال والقاء الرعب في قلوب الاهلین وان قواتنا هذه لم تتعرض للصلحاء الابرار 
لكي یرتفع الرعب والاضطراب عنكم وفي الختام نقدم رجوا ان تتطلعوا الى هذه المسالة فن

  لحضراتكم فائق الاحترام.
   )١( حاكم الحلة المیجر بولي).

بولي ان یحضر عنده للتفاوض والتفاهم  الرائدالشیرازي الى  الامام محمد تقيفارسل 
ل الحاكم البریطاني بالتفاوض فكتب الیه قبل ان یرتكب أي خطأ ربما یستحیل تلافیه فلم یقب

  :الآتيالامام الشیرازي الكتاب 
  (الى الحاكم السیاسي للحلة المیجر بولي هداه االله

قرأنا كتابكم وتعجبنا غایة العجب من مضمونه حیث ان جلب العساكر لمقابلة الاشخاص 
ولة ولا تطابق اصول العدل المطالبین بحقوقهم المشروعة الضروریة لحیاتهم من الامور غیر المعق

والمنطق بوجه من الوجوه ویحتمل ان الاشخاص الذین یقصدون الاستفادة من ایجاد الخلاف بین الاهالي 
ذلك مقاصدهم وفي اللیلة الماضیة اردت مقابلتكم لرفع  العراق والانكلیز هم الذین غشوكم لینالوا بواسطة

لكنكم امتنعتم عن ذلك وان نظریتنا في امور المملكة اصلح الشك في نفسكم كي لا تغفلوا عن هذه النكتة و 
ان توسلكم بقوة في قبال مطالب  من سوق الجیوش واستعمال القوة الجبریة وادعوكم عجالة لابلغكموانفع 

ة ـالسلم ملغاة في ذاتها واترك الام البلاد واستدعاءاتها مخالف للعدل والادارة البلاد بخصوص مراعاة
علیك وعلى اصحابك وفي الختام لي الامل ان  وءـج  الســة نتائـع مسؤولیــورة تقـه الصذـا وبهـنهأوش

لاراقة دماء  اً تؤثر فیك هذه النصیحة كي لا یقع ما یفسد النظام والامن وكي لا تكونوا سبب
  الابریاء.

  )٢( الشیرازي) الحائري محمد تقي

لتسلیمهم الیه مقابل رفع الحصار  بولي قائمة اسماء الى المیرزا الشیرازي الرائدفقدم 
الشیرازي  الامام محمد تقيعن كربلاء وتضمنت اسماء كل من الشیخ محمد رضا نجل 

                                                           
، ٢٠٠٠)، تشـرین الثـاني ٥١نقلاً عـن: عبـد الحسـین الصـالحي، مـن اوراق ثـورة العشـرین، مجلـة (النبـأ)، العـدد ( )١(

 ع التالي على شبكة الانترنیت . ینظر الموق٥-٤ص ص
http://www.anabaa.org/nba 51/eshreen.htm.      

  .١٠٦نقلاً عن: عبد الرزاق الحسني، الثورة العراقیة، ص )١(

http://www.anabaa.org/nba
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عبد الكریم العواد ومحمد شاه الملقب بالهندي واحمد القنبر والشیخ هادي كمونه والشیخ 
، وابراهیم والشیخ كاظم ابو ذان والسید محمد علي الطباطبائي والشیخ عمرو الحاج علوان

والسید محمد علي  )١( ابي والده، وعبد المهدي القنبر، والسید احمد البیر وعثمان العلوان،
بولي  الرائدثم تردد هؤلاء عن الذهاب الى الحاكم ) ٢( هبة الدین الشهرستاني، وابو المحاسن،

مرهم بالذهاب غیر ان المیرزا الشیرازي ا ،خوفاً من انه سینفیهم من كربلاء عند وصولهم الیه
 ٢٢ فيبولي  الرائدالیه ولو ادى ذلك الى شنقهم فاجابوا امره وساروا الى الحاكم البریطاني 

 الى الحلة ومنها الى البصرة ومن هناك الى، وقد اعتقلوا حین وصولهم ونقلوا ١٩٢٠حزیران 
  )٣( نجام في الخلیج العربي.هجزیرة 

ر بولي عدل عن القبض على السید یذكر الاستاذ عبد الرزاق الحسني" ان المیج
محمد علي هبة الدین الحسیني لثبوت اصابته بالرمد، وعدم اشتراكه بالمظاهرات، ...، وكان 
السید هبة الدین مخالفاً لفكرة القیام بالمظاهرات لئلا یفور الدم الانكلیزي فیقضي على الجنین 

زعیم جمعیة  باعتقال قد قامتي البریطانوقبل ذلك كانت قوات الاحتلال ) ٤(قبل ان یولد"،
  )٥( جام.نهحرس الاستقلال في الحلة رؤوف الامین وخیري الهنداوي وابعدا الى جزیرة 

الحلة، والكوفة، مدن السیاسیین في حكامها اوعزت السلطة المحتلة في بغداد الى 
قاذ الموقف نلاالطرق المؤدیة  انسبلنجف والشامیة، ان یجتمعوا فیما بینهم، ویتذاكروا في او 

 رون فيالفرات الاوسط، وحفظ هیبة الحكومة البریطانیة، واجتمع المذكو منطقة الذي ساد 
الكوفة، والحلة وجوب القبض على الشیخ عبد  ى حاكمأ، فارت١٩٢٠حزیران  ٢٨الكوفة في 

عن اثارة  مسؤولاً الكریم الجزائري، من علماء الحوزة المعروفین، وابعاده عن العراق، لكونه 
، ویمثل حلقة الوصل بین العلماء ورؤساء العشائر، الاوسط الفرات منطقة لحركات فيا

 نوربري الرائدوكذلك نفي السید نور الیاسري، وعلوان الیاسري، الا ان حاكم النجف والشامیة 

                                                           
  .١٠٦المصدر نفسه، ص )٢(
  .٥عبد الحسین الصالحي، المصدر السابق، ص )٣(
  .١٠٠-٩٩محمد علي كمال الدین، معلومات ومشاهدات، ص ص )٤(
  .١٠٧نقلاً عن: عبد الرزاق الحسني، الثورة العراقیة، ص )٥(
  .١٣٦)، ص١٩٩١-، (بغداد٢علي البازركان، الوقائع الحقیقیة في الثورة العراقیة، ط )٦(
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ومعاونه حمید خان قد عارضا هذا التدبیر، خوفاً من تهیج الراي العام في النجف لهذا 
  )١( الاجراء.

الى العلماء یرجوهم الى دار  والشامیة لب الحاكم السیاسي في النجف الاشرفوط
الحكومة للقائه ولما تم الاجتماع بحضور سماحة الشیخ عبد الكریم الجزائري والشیخ 
الجواهري والشیخ عبد الرضا ومعهم الحاج محسن شلاش، جرت مذاكرة قصیرة حول الوضع 

الامام شیخ الجزائري ان یكتب لایة االله ربري من الالراهن، وفي نهایة الاجتماع طلب نو 
فقاطعه الشیخ  اسات لنفي نجله الشیخ محمد رضا الشیرازي.ؤ الشیرازي رسالة ممحمد تقي 

عبد الكریم الجزائري وقال أي ولد یعنیه حضرة الحاكم من اولاد الامام الشیرازي (أهو حاج 
لاء اذ انه لم یبلغ هذه المنزلة التي هو علیها مخیف ام اولاده احرار الحلة ام اولاده رجال كرب

الحقیقیة الا لانه ینظر الى جمیع العراقیین بصفتهم اولاده). فغضب الحاكم من هذه الكلمات 
  ) ٢( دون ان یثمر عن نتائج.من غضباً شدیداً، وانفض الاجتماع 

 ٢٨یة في كما ارسل زعماء قبائل النجف والشامیة الى الحاكم السیاسي للنجف والشام
لبة باطلاق سراح الشیخ محمد احزیران مذكرة الاحتجاج على تصرفات سلطة الاحتلال والمط

رضا الشیرازي ومن معه من المعتقلین، والانذار بالخروج من دور المطالبة السلمیة الى 
ابلغوهم فیها بانباء  ١٩٢٠حزیران  ٢٩كما ارسلوا الى مندوبي بغداد في ) ٣( غیره.

  )٤( ودعوا الى ضرورة اللجوء الى القوة كاسلوب وحید لتحقیق استقلال العراق. الاعتقالات،

، للغرض ذاته رسائل مماثلة الى شیوخ عشائر الرمیثة ،كما ارسلوا في الیوم نفسه
باعتقال الشیخ شعلان ابو اصدر امراً  ، قدالدیوانیة) حاكم لواء M.Daly(دالي  كان الرائدو 

رایات الحرب على السلطة  برفع ،الظوالم في الرمیثة تهعشیر ام نتیجة ورود نبأ قیالجون، 

                                                           
  .١٠٨عبد الرزاق الحسني، الثورة العراقیة، ص )١(
  .٦عبد الحسین الصالحي، المصدر السابق، ص )٢(
  .١٨٠-١٧٩یق المزهر آل فرعون، المصدر السابق، ص صللاطلاع على نص المذكرة ینظر: فر  )٣(
  .١٨١-١٨٠، ص صالمزهر آل فرعون، المصدر السابق فریق )١(
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جیم باطلاق سراح ابو حبني عشائر وعند تلقي هذه الانباء قام الظوالم من ) ١( البریطانیة.
  )٢(، وكانت هذه العملیة المقدمة الاولى التي بدات بها ثورة العشرین.عنوةالجون 

  

  :شیخ الشریعة الاصفهاني وساطة-
الى الثورة لتحقیق المطالب الوطنیة، قبل المرور  بشكل مباشرالحوزة العلمیة  لم تدخل

 سلطاتبسلسلة من المراحل التقلیدیة، كالاجتماعات العامة لمناقشة المشكلات السیاسیة مع 
الاحتلال، والتظاهرات، والاحتجاج عن طریق المذكرات، وكتابة المقالات السیاسیة في 

  )٣( لتي قطعت.اتعبئة المجتمع، واطلاعه على سیر المراحل الصحف وتوزیع النشرات ل
، وعدم الدخول الناسسعت الحوزة العلمیة ان تقف موقف الاصلاح بین الحكومة و 

ظاً على ارواح المسلمین، ونلاحظ ذلك من ا، حفالمحتلینالمعترك السیاسي المباشر مع  في
صفهاني، الركن المهم في الحوزة وضات السلمیة التي قام بها شیخ الشریعة الااخلال المف

  :الآتیةالعلمیة، والذي آلت الیه المرجعیة بعد وفاة المیرزا محمد تقي الشیرازي، فكتب الرسالة 
  
  
  الاشرف ف(عن النج

  ١٩٢٠حزیران  ٢٥الموافق  ١٣٣٨شوال  ٨
  بعد تقدیم الاحترامات اللائقة ابدي:

ي حدثت فیها المظاهرات انكم قد عرفتم وجربتم في هذه المدة الطویلة، الت
دون یوالهدوء والسكون، ویطالبون بما یر والاجتماعات ان اهل العراق سالكون سبیل السلم 

من حقوقهم حسب مواعیدكم من اول الامر، وبموجب ما تقرر لدى الدول المعظمة من 
حریة الشعوب، وكان طلبهم على وجه معقول مشروع، خالیاً من القلاقل والمشاغبات،... 

كداً كل ذلك بما برز قولا، وكتب تكراراً ومراراً ایة االله الشیرازي دامت بركاته، ومن بقیة مؤ 
العلماء الاعلام من ایجاب السكون علیهم، والزامهم بترك كل ما فیه اخلال بالامن وقد 

                                                           
  .١٠٢)، ص١٩٦٥-، (بغداد١، ترجمة فؤاد جمیل، ط١٩٢٠ن، ثورة العراق یلدو المره )٢(
  .١٦٥م منتشاشفلي، المصدر السابق، ص .البرت )٣(
  .١٢١حسن العلوي، المصدر السابق، ص )٤(
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برهنوا في حركاتهم ومظاهراتهم المتواصلة، على تمسكهم بالنظام والانقیاد لفتاوى العلماء. 
انه بلغنا خبر عجیب كان یصعب علینا تصدیقه حتى تحقق من القبض على نجل ایة الا 

االله الشیرازي، وجماعة من اهالي كربلاء، والحلة. ولا ذنب لهم الا مطالبة ما یطلبه 
ویكاد یؤدي الى الاخلال اخوانهم... وبالجملة فقد تشوشت الافكار، وتبدلت الظنون، 

ا یخرج مرى ان الاصلاح تامر بفكهم سریعاً قبل ان ینجر لبالنظام، الذي تریدون حفظه، وا
  )١( .علاجه عن مقدرتنا،... شیخ الشریعة)

على هذه  ١٩٢٠حاكم البریطاني العام الذي ارسله في الثاني من تموز الكان جواب 
الدعوة الیماً، لا في نفس شیخ الشریعة الاصفهاني حسب، بل في نفوس زعماء الثورة، 

عوام الناس، بحق یراً الیهم بالسرقة، ونحو ذلك من الجرائم التي تصدر ش، مهائابخطع یوجم
معتذراً بقوله: "فیتضح لدى سیادتكم على انه لا یوجد أي مجرى اخر تتخذه الحكومة بوقتها 

  )٢(غیر هذه الاحتیاطات التي قد اتخذتها".
رة تشتعل في ولما لم یستجب الحاكم البریطاني العام لهذه الدعوة، وقد بدات الثو 

من الرمیثة ومناطق الفرات الاوسط، قام شیخ الشریعة الاصفهاني بمحاولة اخرى للتوسط 
كتب شیخ الشریعة الاصفهاني  ١٩٢٠تموز  ١٣٣٨/٨شوال  ٢١یقاف القتال. ففي اجل ا

محاربة الحكومة،  رسالتین احداهما موجهة الى العشائر یطلب منهم ایقاف القتال وترك
) ٣(الى ویلسن یطلب منه اعادة المنفیین واستعمال اللین مع العشائر الثائرة. والثانیة موجهة

  وفي ما یلي نص الرسالة التي بعثها الى العشائر: 
  

  (بسم االله الرحمن الرحیم
  السلام على اخواننا المؤمنین ورؤساء العشائر وزعماء القبائل ورحمة االله وبركاته.

المشاغبات وبعض المضادات مع الحكومة  ابدي لكم انه بعد ما بلغنا خبر بعض
على خلاف المصلحة الحاضرة فاشتغلنا بمذاكرة الحكومة على التأمین التام حتى  رأیناه

                                                           
؛ محمـــد علـــي كمـــال الـــدین، معلومـــات ١١٠-١٠٩نقـــلاً عـــن: عبـــد الـــرزاق الحســـني، الثـــورة العراقیـــة، ص ص )١(

  .١٩٨-١٩٧ومشاهدات، ص ص
  .١١١-١١٠للاطلاع على نص الرسالة ینظر: عبد الرزاق الحسني، الثورة العراقیة، ص ص )٢(
  .١١٣-١١٢، ص صعبد الرزاق الحسني، الثورة العراقیة )١(
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على من عُلم من بعض التشویشات وعلى ارجاع المنفیین وعلى اصلاح ذات البین ونرجو 
ك الطریق التوفیق في ذلك. الا ان اللازم فعلا السكون وترك مضادة الحكومة وسلو 
نقدر على السلیمة والاقتصار على مطالبة الحقوق الشرعیة من غیر ثورة ولا فتنة حتى 

استدعاء المواد السابقة الذكر من الحكومة. وایاكم ان تقابلوا الحكومة بقول او فعل ینافي 
  مطلوبنا ومطلوبكم وارجو من جمیعكم عدم الخروج عن هذه الخطة ان شاء االله.

  )١( .هاني)فصشیخ الشریعة الأ                                   ١٣٣٨شوال   ٢١
  

لم تؤد جهود شیخ الشریعة الاصفهاني الى نتیجة. فقد كانت الاجوبة الواردة من بغداد 
من بغداد بتاریخ  كلها اسف واعتذار عن تمكن السلطة من تلبیة اوامره، اواخر رسالة وردت

نوربري لیرفعها الى شیخ  الرائدم الشامیة والنجف الى حاك ١٩٢٠تموز  ١٣٣٨/٩شوال  ٢٢
  الشریعة ونصها:

انا لا اقدر ان اتدخل مداخلة شیخ الشریعة بخصوص امر المنفیین لان اغلبهم "
ن اثنین او ثلاثة أتمكن من التدخل ففي شأمعروفون بالفساد وسوء الاخلاق نعم اذا 

قهم واعتقد ان القائد العام یقبل ذلك فلبسمهم باسمائهم حتى التمس من القائد العام اطلا
اذا كان جناب شیخ الشریعة یسعى الى صیانة الامن في الشامیة فقط لاني اعتقد ان 

  شامیة لا تجرأ على مخالفته ولیعلم حضرته ان قبائل الرمیثة مشغولة بمقاتلتنا فعلاً.ال
  )٢( ."أي. تي. ولسن

 السلطةاد الحلول السلمیة مع ان الحوزة العلمیة سعت لایج تقدمیتضح لنا مما 
، اما ةالمحتلة تفاهماً صریحاً یضمن لهم حقوقهم الشرعیة بالحصول على الحریة المنشود

أیة رغبة لقبول التفاهم، مع ادراكهم مقدرة الحوزة على اخماد  يالجانب البریطاني فكان لا یبد
ت ینقاد الى امر المرجعیة في الفرامنطقة سیما ان الراي العام في  لهیب الثورة في الفرات، لا

قرا شیخ الشریعة الاصفهاني البرقیة استاء جداً، لاسیما مما تضمنتها من ، وعندما الحوزة
  :الآتیة، فاجاب عنها بالبرقیة )عبارة مؤلمة (لان اغلبهم معروفون بالفساد وسوء الاخلاق

  الى سعادة الحاكم الملكي العام في العراق "
                                                           

  .١١٧عن: فریق المزهر آل فرعون، المصدر السابق، ص نقلاً  )٢(
  .٢٦٤ص، ١جـنقلاً عن: جعفر باقر آل محبوبة، المصدر السابق،  )١(
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شوال فاقول لكم اننا لم نشفع ابدأ برجال معروفین  ٢٢ة اخذنا برقیتكم المؤرخ
بسوء الاخلاق والفساد وانما تشفعنا بالاحرار الابریاء الذین سجنوا وابعدوا لغیر ما جرم 
على ان الحكومة اذا كانت تعتبرهم جناة مجرمین فعلیها ان تسلمهم الى القانون لیجري 

تخلصت من التهم والظنون السیئة. ثم ان حكمه فیهم وتكون آنئذ قد استراحت من شرهم و 
المیرزا محمد رضا نجل آیة االله الشیرازي بین المنفیین فهل تستطیع الحكومة ان تقول انه 

لده بالسكینة العامة وبالنظام والامن لراینا الحالة على غیر امعروف بالفساد ولولا اهتمام و 
  صلاح امر غیر مقدور.ما هي الان وعلى كل فان معالجة الامور الحاضرة بالا

  )١( ."شیخ الشریعة الاصفهاني

  
  
  
  :الشیرازي الفتیل الذي اشعل نار الثورة الامامفتوى -

مدة عشائرها تقاتل البریطانیین وحدها  استمرتالثورة في الرمیثة،  اندلعتعندما 
ن الرمیثة عندما بلغته كثرة الجنائز المنقولة م ،محمد تقي الشیرازي الاماماسبوعین، ویقال ان 

عن نجدة عشائر الى النجف تألم كثیراً، واخذ یعلن تذمره من تقاعس العشائر الاخرى 
بعض الرؤساء الذین زاروه في ذلك الحین: "مثلكم مثل  أمامالرمیثة، وقد قال ذات مرة 

جماعة وقفوا على الساحل، فالقى احدهم بنفسه في الیم افلا یجب على اصحابه القاء انفسهم 
ریق قبل ان یبتلعه الیم. وبما ان الذین تصادموا مع غراجه وانقاذه؟... یجب انقاذ الخمعه لا

  )٢( ."معهم القوة غرقوا فیلزم انقاذهم او تغرقوا
ذلك قام المجتهد الاكبر الشیخ محمد تقي الشیرازي، بمساع شخصیة  وعلى اثر

الحاكم اً عنه الى للوصول الى حل سلمي للازمة، وبعد مشاورة اصحابه قرر ان یرسل وفد
ولسن في بغداد لمفاوضته في امر ایقاف القتال حقناً للدماء. ووقع الاختیار البریطاني العام 

على السید هبة الدین الشهرستاني، والمیرزا احمد الخراساني، وارسل معهما  لهذا الغرض
                                                           

؛ محمـــد مهـــدي البصـــیر، المصـــدر الســـابق، ١٦١نقـــلاً عـــن: فریـــق المزهـــر آل فرعـــون، المصـــدر الســـابق، ص )٢(
  .١٩٧ص

  .١٩٣عبد الشهید الیاسري، المصدر السابق، ص )١(
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لعفو عن ولسن یعرض فیها المطالبة بجلاء القوات المسلحة، واعلان االحاكم رسالة الى 
  )١( الثوار، واعادة المنفیین الى وطنهم، قبل ان تشمل الثورة القبائل الاخرى.

الى بغداد، واتصلا بالقنصل الایراني العام لیكون  توجهاً مهذه الرسالة  الوفدحمل 
. وقد اهتم القنصل بالامر وذهب الى ولسن في الوقت ذاته وسیطاً لهما عند ولسن ومترجماً 

ابلتهما ن موعد لمقابلة المرسلین من قبل الشیرازي، غیر ان ولسن رفض مقطالباً منه تعیی
لقنصل: "اني لا اصدق برسالة الشیرازي، لانه هو الذي بذر هذه البذرة، وهذا الیوم لوقال 

حصادها". كما اني لا اوافق على اطلاق سراح ابنه. فاضطر المندوبان ان یرجعا الى 
  )٢( من احلال السلام محل الحرب والقتال.الشیرازي  لاماما موفقین فیما ارادهكربلاء غیر 

بعد ان اوغل البریطانیون في سیاسة التنكیل، ولم یكن  ،حلة الكفاح السلمير لم تطل م
لوا الى نتقالا ان یامام هؤلاء العلماء، بعد فشل الجهود السلمیة في تحقیق المطالیب الوطنیة، 

الذي سیطر على الجو العام في الحیاة ا الواقع وفق هذعلى و ) ٣( مرحلة العنف الثوري.
السیاسیة العراقیة، قررت المرجعیة الدینیة متمثلة بالمیرزا الشیرازي اعلان الثورة المسلحة ضد 

  البریطاني فاصدر فتواه التاریخیة التي كانت بمثابة اعلان الثورة، ونصها: الاحتلالسلطة 
جب علیهم في ضمن مطالبتهم رعایة ((مطالبة الحقوق واجبة على العراقیین وی

ن قبول م[البریطانیین] السلم والامن ویجوز لهم التوسل بالقوة الدفاعیة اذا امتنع الانكلیز 
  )٤( .مطالبهم))

                                                           
  .١١٨تلوف، المصدر السابق، صكو  )٢(
  .٣٤٧؛ فریق المزهر آل فرعون، المصدر السابق، ص١٢٠عبد الرزاق الحسني، الثورة العراقیة، ص )٣(
  .١٢٢حسن العلوي، المصدر السابق، ص )١(
 هـذه الفتـوى الكبیـرة، فانهـا غیـر مؤرخـة؛ لـذلك اختلـف المؤرخـون ه علـى الـرغم مـن اهمیـةان من الجدیر بالاشارة  )٢(

علـي ؛ ١٩٥المصـدر السـابق، صفریـق مزهـر آل فرعـون، في تحدید تأریخها وهي كـالآتي: اتفـق كـل مـن: والكتاب 
غســان العطیــة، المصــدر الســابق، ؛ ١٧١كوتلــوف، المصــدر الســابق، ص ؛١٤٠البازركــان، المصــدر الســابق، ص

در الســابق، ومــیض جمــال عمــر نظمــي، المصــ ؛٢٣٥، ص١ق، ٥علــي الــوردي، المصــدر الســابق، جـــ؛ ٤٣٢ص
 ٣٠علـــى انهـــا صـــدرت بعـــد ثـــورة الرمیثـــة فـــي ، ٥٦عبـــد الســـتار شـــنین الجنـــابي، المصـــدر الســـابق، ص ؛٣٧٩ص

؛ عبـد االله الفیـاض، المصـدر ١٠٦. في حین یتفق كل من: عبد الرزاق الحسني، الثورة العراقیـة، ص١٩٢٠حزیران 
انها صـدرت قبـل نفـي محمـد رضـا نجـل على ، ١٥٧عبد الشهید الیاسري، المصدر السابق، ص، ٢٨٦السابق، ص

انهــا صــدرت قبــل ثــورة  ٣٨٣حســن الاســدي، المصــدر الســابق، ص یشــیر. بینمــا ١٩٢٠حزیــران  ٢٢الشــیرازي فــي 
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لقد اختلف الوضع بصدور هذه الفتوى، فقد كان الشعب العراقي المضطهد المظلوم 
یعلمون ما یجب علیه فعله ضد  لا یعرف تكلیفه حتى ذلك الحین، وكان ابناؤه حائرین لا

المستعمرین الغربیین، اما الان فلم یبق ثمة شيء مبهم بعد صدور هذه الفتوى بهذا الوضوح، 
فقد اوضح المرجع العظیم والقائد الواعي والزعیم المجاهد التكلیف الشرعي، واذن للشعب 

حاملین رایة  العراقي سنة وشیعة ان یقفوا وقفة رجل واحد في صف كالبنیان المرصوص
  الامر. تطلبلى الهجوم اذا ا، وان یتجاوزوا مرحلة الدفاع المحض الاحتلالالجهاد ضد 

معنویــة وعظیمــة، فبعــد الحصــول قــوة اعطــت فتــوى الامــام الشــیرازي زعمــاء ورؤســاء العشــائر 
على هذه الفتوى، طبعت بعشرات الالاف من النسخ، ووزعت في كل مكان مـن المـدن والقـرى 

بعـد ان رفضـت السـلطات ، فاستعد زعماء ورؤساء هـذه العشـائر للثـورة واسـتعمال القـوة العراقیة
التــي وقعوهــا فــي دار عبــد الواحــد الحــاج ســكر بــامر مـــن  البریطانیــة مطالــب الشــعب العراقــي

كانـــت ، و ســـماحة الامـــام الشـــیرازي، وان یلقـــوا بـــاخر حجـــة علـــى الســـلطة المحتلـــة حقنـــاً للـــدماء
  تي:المطالب العراقیة كالآ

  ان یمنح العراق استقلالاً تاماً لا تشوبه أي شائبة. -١
  ان یتوقف القتال في الرمیثة واطرافها حالاً. -٢
ان یتخلى الحكام السیاسیون مع جمیع القوات البریطانیة عن مركز الفرات الاوسط وبلداتـه -٣

المحتلـة بشـأن تقریـر لبغداد لاجـراء المفاوضـات بـین زعمـاء الامـة العراقیـة والسـلطة البریطانیـة 
  مصیر العراق بوضع مستقر.

ان یطلق سراح المیرزا محمد رضا نجل ایة االله الامام الشیرازي ویفرج عن احرار العراق  -٤
   )١(.المسجونین والمنفیین الى جزیرة هنجام وغیرها كافة بلا استثناء من دون قید او شرط

                                                                                                                                                                                      

. ١٩٢٠اب  ٦. انهــا صــدرت فــي ٢٠٨الرمیثــة وكانــت ســبباً لهــا. واخیــراً یعتقــد فیلیــب ایرلنــد، المصــدر الســابق، ص
محــاولات الســلمیة التــي قــام بهــا علمــاء الحــوزة العلمیــة مــع ولســن، واشــتداد وتؤیــد الباحثــة الــرأي الاول، بعــد فشــل ال

ضــروریاً لاجــل مســاندة عشــائر الرمیثــة اولاً وكمطلــب الــراي العــام  أمــراً المعــارك فــي الرمیثــة، اصــبح الافتــاء بــالثورة 
  ثانیاً.

-٢٠٠الســـابق، ص ص؛ فریـــق المزهـــر آل فرعـــون، المصـــدر ١٢٠عبـــد الـــرزاق الحســـني، الثـــورة العراقیـــة، ص )١(
  .٧؛ عبد الحسین الصالحي، المصدر السابق، ص٢٠١
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 مان النقیبوالشامیة  وعندما رفضها معاون الحاكم السیاسي لمنطقة النجف
)M.Mann(،)البریطانیین اجتمع الرؤساء في مضیف عبد  اصرارونتیجة للموقف العام و ) ١

وقرروا البدء باعلان الثورة على ان تكون اول رایة  ١٩٢٠تموز  ١١الواحد الحاج سكر في 
شائر، یر معنوي في اوساط العید نور الیاسري لما في ذلك من تأثترفع للثورة هي رایة الس

التالي رفعت  وفي الیوم) ٢(یر.خص ء على حامیة ابيوان اول عمل یقومون به هو الاستیلا
والدبكات التي عادةً ما تطلقها العشائر في هكذا مناسبات، وتقدمت الرایة وانطلقت الاهازیج 

 ١٣في وفعلاً بدأ الحصار علیها  ،محاصرتهالغرض یر خجموعهم بعد ذلك نحو ابي ص
  .١٩٢٠تموز 

عقد علماء الحوزة العلمیة والشخصیات المهمة في النجف الاشرف اجتماعاً حضره 
الشیخ عبد الكریم الجزائري والشیخ جواد الجوهري، والشیخ محمد حسین كاشف الغطا، 
والشیخ عبد الرضا الشیخ راضي، ونجل شیخ الشریعة الاصفهاني، قرروا فیه توجیه رسائل 

میثة والسماوة یحثونهم على الثورة، كما وجهوا رسالة عامة الى رؤساء العشائر، لاسیما الر 
 وطردهم من بلاد الاسلام، لقد جاءت مقاومة البریطانیینعلى لكل المسلمین ناشدوهم فیها 

اثارة  لغرض یصلسنة الشعراء والادباء العلماء بشكل حر أجمیع هذه الوقائع والاحداث على 
  )٣( سلامي.م الناس وحثهم على القیام بواجبهم الامه

السید حسین كمال  هذكر وقد كان للدافع الدیني دوراً كبیراً في هذا الجانب، حسب ما 
في سبیل االله هو الركن على اعتبار ان الجهاد ، يالشیراز بعد صدور فتوى لا سیما  ،الدین

                                                           
)، احـد الضـباط البریطـانیین الشـباب الـذین عینـتهم الادارة James Saumarez Mannمـان ( جـیمس سـوماریز )٢(

البریطانیة في العراق واعطتهم مقالید وصلاحیات في مناطق واسـعة. ولـد فـي (برولـي) فـي بریطانیـا، وتلقـى دراسـته 
یات عدة ونشاطات كالسیاحة والنزهـة فـي الریـف والسـیر علـى افیها، وكان متمیزاً في جمیع المراحل الدراسیة. له هو 

وتخــرج منــه، عُــین تحــت تصــرف  ١٩١٤الاقــدام والموســیقى، دخــل معســكر تــدریب الضــباط فــي (جــون) فــي ایلــول 
الشــامیة والنجــف) لیتســلم مهــام عملــه النجــف مقــر (لــواء  ١٩١٩اب  ٢٨الحــاكم البریطــاني فــي العــراق، وصــل فــي 

مــذكرات الكــابتن === ===. للتفاصــیل ینظــر:١٩٢٠تمــوز  ٢٢كمعــاون سیاســي فــي الشــامیة. قتــل فــي الكوفــة فــي 
)، ص ٢٠٠٢-، (بیــروت١مــان، ترجمــة كــاظم هاشــم الســاعدي، تقــدیم وتحقیــق وتعلیــق كامــل ســلمان الجبــوري، ط

 .٩٨-٨٨ص
  .١٩٦سابق، صعبد الشهید الیاسري، المصدر ال )١(
  .٧خضیر الركابي، المصدر السابق، ص )٢(
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الخامس من اركان الاسلام، (بعد الصوم والصلاة والحج والزكاة) ومن هنا جاءت تلك 
  )١( الفراتیة العراقیة: (حل فرض الخامس كوموله) أي حان وقت الجهاد فبادروا له. (الهوسة)

الفرات الاوسط، وخصوصاً المناطق القریبة منطقة على اثر تفاقم الوضع العام في 
ولم ) ٢( ،١٩٢٠تموز  ١٥في من النجف، عمل البریطانیون على سحب قواتهم من المدینة 

رمزیة مؤلفة من بضعة افراد من الشرطة الایرانیین ومعهم یبق منها من الحامیة سوى قوة 
حمید خان. وعلى اثر ذلك اشتد الحماس بانصار الثورة وارادوا اعلان الثورة باحتلال دور 
الحكومة وطرد الموظفین، لكن رؤساء البلدة منعوهم، انتظاراً للفرصة المناسبة، لكن بعضاً 

الحكومة وانزلوا العلم البریطاني المرفوع فوقه، الى سراي  ١٩٢٠تموز  ٢٠منهم تسلل لیلة 
في الیوم التالي وضع حمید خان علماً اخر غیره، وفي اللیل تسلل الثوار الى السراي مرة 

قتل احد افراد الشرطة رئیسه  ١٩٢٠تموز  ٢١اخرى وانزلوا العلم الجدید ومزقوه. وفي یوم 
والذود عن حرمة الاسلام. انتهز  على مشهد من الاهالي واعلن انه بدافع من الوطنیة

وهجموا على سراي الحكومة واستولوا على ما كان موجوداً فیه من  الاهالي هذه الفرصة
) بندقیة ووزعوها على محلات النجف الاربعة، كما استولوا على دور ٢٠٠السلاح الذي بلغ (

جلات واثاث الحكومة واموالها، وقد ابقى الثوار على كل ما وقعت علیه ایدیهم من س
اداراتهم، واثاث المدرسة الرسمیة، كما حافظ على المستشفى وما فیها من ادوات واكرموا 

  )٣( الطبیب الهندي الذي كان یعمل فیها.
طلب رؤوساء العشائر الثائرین من  فقد اما في الكوفة التي لم تزل بید البریطانیین

أمر شیخ الشریعة الشیخ عبد ف،شیخ الشریعة ان یرسل مندوبین عنه لحضور المفاوضات
مندوبین من الوبحضور  الكریم الجزائري والشیخ محمد جواد الجواهري بحضور المفاوضات،

بشرطین ) ٤( حصل اتفاق اولي بین الحاكم السیاسي والثوار على عقد هدنة، علماء الحوزة

                                                           
  .١٩٨٣حزیران  ٣٠)، ٢٢٥٧، العدد (مع السید حسین كمال الدین مقابلة شخصیة اجرتها جریدة (العراق) )٣(
  .٢٣٥، صالمصدر السابق، نیلدو المره )٤(
  .٨٣-٨٢، ص صالسابقالمصدر  ن،یلدو المره )١(
  والشیخ عبد الرضا الشیخ راضي. هما الشیخ عبد الكریم الجزائري، )٢(
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لى یر اخص يوسحب حامیة اب عام،الهما رفع بعض المطالیب لعقد الصلح الى الحاكم 
   )١(.الكوفة

جرى الاتفاق على ان تبدا الهدنة بدأ من الیوم نفسه و  ١٩٢٠تموز  ١٧في ظهر تالمفاوضات  بدأت
المقابل بو دون ان یصیبها اذى. من یر الى الكوفة خص يحامیة اب تنسحب خلالها) ٢( لمدة اربعة ایام،

  هي:بري بمراجعة نائب الحاكم العام حول مطالب الثوار و ر نو  الرائدتعهد 
  العفو العام عن جمیع العراقیین بمن فیهم اهل الرمیثة والشامیة والدغارة.-١
توقف جمیع الحركات العسكریة واصلاح السكة الحدیدیة ونقل القوات العسكریة من -٢

  مكان لاخر.
  اطلاق سراح جمیع المعتقلین والمنفیین، خصوصاً ابن الشیرازي.-٣
  )٣(تشكیل المؤتمر العراقي.-٤

وهي مكونة من معاون الحاكم  ١٩٢٠تموز  ١٨في یر خص يحامیة اب بتانسح
الضباط والجنود، ویبلغ عددهم الكلي من مائتي  فضلاً عنالسیاسي هوبكنز وموظفیه 

 )٤( رجل تقریباً. وقد انیطت حراسة الحامیة عند انسحابها الى الكوفة الى مزهر الفرعون،

الثوار ندموا فیما بعد على وعلى ما یبدو ان  )٥( .الاخیر بمهمته على احسن وجهوقد قام 
محمد علي كمال الدین  حسب ما تحدث الیه، البریطانیة موافقتهم على انسحاب الحامیة

،  من الحصار یرخاعطاء هذه الهدنة وتخلیص حامیة ابو ص من: "ندم الثوار كثیراً قائلاً 
  )٦(.بعد ان كثر علیهم النقد والتجریح من مختلف الجهات الوطنیة"

                                                           
  .٢١٦-٢١٥فریق مزهر الفرعون، المصدر السابق، ص ص )٣(
ینظـر: محمـد علـي كمـال الـدین،  للاطلاع على نص المفاوضات التي جرت بـین المنـدوبین والحكـام السیاسـیین. )٤(

  .١١٣-١٠٨معلومات ومشاهدات، ص ص
؛ فریــق المزهــر آل فرعــون، المصــدر الســابق، ص ٧٣ص المصــدر الســابق،مــذكرات محمــد علــي كمــال الــدین،  )١(

  .٢١٦-٢١٥ص
یشیر الفراتي ان رؤساء العشائر انما اختاروا هذا الرجل لحراسة الحامیة لانه كان موضع اطمئنـان البریطـانیین،  )٢(

مـا  ر هـبكن بحمانـا)) ومعنـى ذلـك ان هـوبكنز یسـتطیع ان یعمـلشّـتبویروى ان اتباعه هوسوا فـي الطریـق قـائلین ((ی
)، ص ١٩٥٢-یشاء مادمنا نحن حماته والمدافعین عنه. ینظـر: فراتـي، علـى هـامش الثـورة العراقیـة الكبـرى، (بغـداد

  .٦٥-٦٤ص
  .٢١٧فریق المزهر الفرعون، المصدر السابق،  ص )٣(
  .١١٦محمد علي كمال الدین، معلومات ومشاهدات، ص )٤(
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بدأ البریطانیون بامداد حامیة  إذخرقت الهدنة،  ١٩٢٠تموز  ٢٠بعد یومین أي في 
الكوفة بالارزاق والمؤن والعتاد، حیث شوهدت خمسة زوارق قادمة من الكفل لهذا 

وفي الیوم نفسه هاجم اهالي الكوفة سراي ) ١( الغرض. فهاجمها الثوار واستولوا علیهما.
ة ففر هؤلاء لاجئین الى الحامی وكان فیه تسعة افراد من الشرطةالحكومة واستولوا علیه، 

  )٢( التي تمركزت في الخانات الواقعة على ضفاف النهر.

هذا الحادث هو البدایة الفعلیة والجدیة للحرب بین الثوار والبریطانیین في  عدّ یمكن 
 لتراجعمكن ایموقف لا  النجف والكوفة وما حولهما. فقد ایقن الثوار انهم اصبحوا في

مختلف انحاء الفرات الاوسط، واضطر الرؤساء المتمردون  الىلهیب الثورة  أمتدف عنه.
ان ینظموا الى الثورة تحت ضغط الرأي العام، الذي كان یعد كل من لا ینظم الى الثورة 

  )٣( عمیلاً للبریطانیین، وكافراً خارجاً عن الدین.

  

  :الثورةالمساهمة الفعلیة للحوزة العلمیة في -
العشرین، وتعبئة  ثورة نارفي اشعال  عنصراً ت الحوزة العلمیة وقیادتها الدینیة شكل

 اشبه بمظلة كان، فقد الشیرازي الامامل فتاوى ومواقف الجماهیر لها، وخصوصاً من خلا
رجالات الثورة، وقد نقل الثورة من مرحلة العمل (السیاسي) البطيء  تقع تحتها كل

ف بالف مؤامرة وخطر الى مرحلة العمل (العسكري) الذي لا یقبل والمتحرج والمحفو 
، وذلك اخطر قرار یمكن ان یتخذه قائد حكیم في الثمانین من فیه التزویر والخداع والتردد

                                                           
  .٢١٨فریق المزهر آل فرعون، المصدر السابق، ص  )٥(
  .١١٦محمد علي كمال الدین، معلومات ومشاهدات، ص )٦(
لمزیــد مــن التفاصــیل عــن بیــان و  .١٤)، ص١٩٧٢-كامــل ســلمان الجبــوري، الكوفــة فــي ثــورة العشــرین، (النجــف )١(

: عبــد االله الفیــاض، الثــورة العراقیــة الكبــرى؛ عبــد الـــرزاق ینظــر ١٩٢٠اســباب واحــداث ونتــائج الثــورة العراقیــة لعــام 
المظفـــر،  الســـابق؛ ارنولـــد ولســـن، المصـــدر الســـابق؛ كـــاظم لثـــورة العراقیـــة الكبـــرى؛ كوتلـــوف، المصـــدرالحســـني، ا

-المصدر السابق؛ كاظم الدجیلي، احداث ثورة العشرین كمـا یرویهـا شـاهد عیـان، تحقیـق حكمـت الرحمـاني، (بغـداد
١٩٧٣.(  
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فیه القیادات الحكیمة والمسؤولة، واشجع  عمره، فالاحتكام الى السلاح هو اخر ما تفكر
  )١( قرار یمكن ان یتخذه زعیم في حیاته.

اساس في تهیئة  ساهمت الحوزة العلمیة مساهمة فعالة بالثورة، فكانت تقوم بدور
المستلزمات لقیام الثورة، فقد كان للعامل الدیني الحافز الاول في تهیئة اذهان الناس 

من خلال الفتاوى التي كان لها الدور لتقبل فكرة الثورة على المحتل البریطاني البغیض، 
  )٢( لجماهیر نحو الثورة.الاكبر في تعبئة ا

الى حفظ النظام وضرورة استتباب الامن، ودعت الحوزة العلمیة اثناء اندلاع الثورة 
واجتناب العبث بمؤسسات الدولة، وعدم تهدیم ابنیتها الا اذا كان معقلاً، كما اوصت 

ثه بتنظیم الشؤون الداخلیة، والابتعاد عن الفوضى والانحلال الذي كان من المتوقع حدو 
مجالس  ةثلاث ١٩٢٠في ظرف كهذا، لذلك شكل المیرزا الشیرازي قائد الثورة في تموز 

  الثورة، وهي: لإدارة
المجلس العلمي: ومهمته توجیه الارشادات الدینیة فیما یخص الثورة، ویضم السید هبة -١

ن الدین الشهرستاني والسید ابو القاسم الكاشاني، والشیخ احمد الخراساني والسید حسی
  القزویني والشیخ عبد الحسین نجل الامام الشیرازي.

وتعیین الموظفین المجلس المحلي: ومهمته الاشراف على ادارة البلاد والامن الداخلي -٢
والشرطة وتأمین الطرق وما اشبه ذلك وكان یمثل الشیرازي في هذا المجلس الشاعر محمد 

  )٣( حسن ابو المحاسن.

ظیم الخطط الحربیة وادارة شؤون الثوار وتنظیم الحملات، المجلس الحربي: ومهمته تن-٣
م عدداً من رؤساء العشائر والقبائل. وهناك مجلس رابع شكل لجمع التبرعات والمعونات ضوی

  )٤(لعوائل الثوار والمجاهدین.

                                                           
  .١٠٥)، ص١٩٨٤-روتعباس محمد كاظم، ثورة الخامس عشر من شعبان (ثورة العشرین)، (بی )٢(
بحـث غیـر منشـور، جامعـة بابـل، مركـز دور المرجعیـة الدینیـة فـي ثـورة العشـرین التحرریـة، ، غانم نجیـب عبـاس )٣(

  .٢٠٠٥حزیران  ١٧الحلة للدراسات والبحوث الستراتیجیة، الندوة المنعقدة في 
  .١٥، صالمصدر السابقمحمد الحسني الشیرازي،  )١(
  .١٦، ص نفسهالمصدر  )٢(
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لم تكتف الحوزة العلمیة بذلك، بل كان علمائها الشعراء یخرجون الى میادین القتال 
اعمال البریطانیین  التي تتحدث عنالحماسیة،  القصائدعلى مسامع العشائر  الفعلیة، ویلقوا

هم على الثبات في المعركة حتى تحقق هذه الامة الاستقلال وتأسیس ثونكثهم بوعودهم، وح
  )١( حكومة وطنیة، وكانت العشائر الثائرة تستجیب لهم لما من مكانة عندهم.

اسي في هذه المرحلة من خلال حزب كذلك مارست الحوزة العلمیة نشاطها السی
النجف السري الذي تطور بعد اندلاع الثورة، واصبح علنیاً بأسم "الحزب الوطني" فاتخذ 

وقد بادر علماء الحوزة العلمیة بعد جلاء البریطانیین عنها الى تنظیم ) ٢( مركزه مكتباً للثورة،
 عن صیانة المدینة مما یطرا الشؤون الداخلیة درءاً لمفاسد الفوضى، وحفظاً للامن، فضلاً 

علیهما من شر، لذلك تشكلت ادارة مدینة، ضمت اربعة مجالس، احدها للبلدیة واخر للادارة 
وثالث للتنفیذ، اما المجلس العلمي فكان بمثابة مجلس استشاري اعلى للثورة، تعرض على 

و خارجها، كما اهتم اهم القضایا التي تتعلق بسیاسة الثورة العامة سواء في النجف ا تههیئ
  )٣( الحزب باصدار المناشیر والبلاغات الحربیة.

حرصت الحوزة العلمیة من خلال هذه المناشیر على ابراز هدف الثورة الاساس في 
الاستقلال التام، وتوجیهها الوجهة الصحیحة، خشیة ان ینحرف المغرضون او الجهلة بها 

 وطأةالاحتلال، او تحت  سلطةوتدبیر من  بعیداً عن مسارها، ویشوهوا مقاصدها، بایعاز
الجهل الذي سیطر على عقول الكثیرین في تلك المرحلة، لذلك دعت الى ضرورة تنویر 

خاصة في المجتمع راكها مستوى الوعي السائد انذاك الاستقلال، لاد نحوالاذهان وتوجیهها 
  )٤( العشائري.

واصلاح ذات البین بینهم،  كما كانت الحوزة العلمیة تتوسط لحل مشاكل العشائر
، فوجه الى نتفقوعلى سبیل المثال لا الحصر، ما قام به المیرزا الشیرازي مع عشائر الم

شیوخهم رسائل یدعوهم الى الاتحاد والاتفاق. وفیما یلي نص الرسالة التي وجهها الى الشیخ 
  .الشویلاتموحان الخیر االله رئیس عشیرة 

                                                           
  .٧خضیر الركابي، المصدر السابق، ص  )٣(
  .٧٩محمد علي كمال الدین، معلومات والمشاهدات، ص )٤(
  .٢٧٦-٢٧٥عبد االله الفیاض، المصدر السابق، ص ص  )١(
  .١٩٢٠آب  ٧)، ١جریدة (الفرات)، العدد ( )٢(
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والمنسوبین الیك. ولا بك اخواننا المسلمین الحافین بعد السلام علیك وعلى كافة "
یخفى لدیكم ان جمیع المسلمین اخوان تجمعهم كلمة الاسلام ورایة القرآن والنبي الاكرم 

والتواصل والوداد  صلى االله علیه وآله وصحبه. فالواجب علینا جمیعاً الاتفاق والاتحاد
حید الكلمة وجمع شتات الامة وترك الخلاف والسعي في كل ما یوجب الائتلاف وتو 

والتعاون على البر والتقوى والتوافق في كل ما یرضي االله تعالى. فانكم ان كنتم كذلك 
جمعتم بین خیر الدنیا والآخرة ولبس ثوب الذل والهوان مدى الزمان وذلك هو الخسران 

شؤونكم  المبین، وقاكم االله ذلك وجمیع المسلمین ووفقكم لما فیه صلاح اموركم واصلاح
ودفع كید الحاسدین عنكم. فانكم ان تنصروا االله بالطاعة ینصركم. انه قوي عزیز، والسلام 

   ."علیكم ورحمة االله وبركاته
  )١(محمد تقي الحائري الشیرازي

  ١٣٣٨رجب سنة  ٣                                                 
استناداً ت الثائرین الاعتناء بالاسرى، الحوزة العلمیة العدل والرحمة، فاوص لم تتناسَ 

لرسالة التي بعثها شیخ الشریعة الاصفهاني الى احد قادة الثوار المسؤولین عن الاسرى ل
  : نصها

سلام علیك وثناء على اخلاصك وبعد فغیر خفي على نباهتك ان للاسرى في "
هم حتم واني اوصیك الشریعة الاسلامیة مكانة عالیة فالعنایة بهم فرض والتوجه الى اكرام

اطال االله حیاتك بتعدهم على الاتصال وتفقد احوال صحتهم ومعاشرتهم ما داموا ودیعة 
مقدسة وامانة محترمة فیلزمك البذل لهم والتوفیر علیهم ویجب تصدیك لتحقیق راحتهم 
اكثر من الایام الماضیة واني قوي الامل بانك تنشط الى هذا التكلیف لانه شرعي مدني 

لنقاتهم مورد خاص فقد اعتمدت او كانت ني فواظب على الاتفاق علیهم حتى یتعین انسا
  )٢( ."لك ودم مؤیداً  ذلك الى عهدتك والزمتك به ولا عذر

                                                           
  .٣٣٩نقلاً عن: فریق المزهر آل فرعون، المصدر السابق، ص  )١(
  .٣١٤-٣١٣، ص ص ١ق، ٥لوردي، المصدر السابق، جـنقلاً عن: علي ا )٢(
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حاول وكیل الحاكم الملكي العام ارنولد ) ١(على اثر تولي الاصفهاني المرجعیة الدینیة،
 ١٩٢٠اب  ٢٧، اذ وجه كتاباً في اقالعر ولسن ایقاف المد الثوري الذي اجتاح معظم مناطق 

تضمن طلب المفاوضة، وقد تضاربت الاراء بشانها، فمنهم ) ٢( الى شیخ الشریعة الاصفهاني،
من كان یطلب المفاوضة، ومنهم من كان یرفضها، وقد ساد الراي الاخیر، فجاء رد شیخ 

على اساس  ، في ان تكون المفاوضة١٩٢٠الشریعة الى ولسن في السابع عشر من ایلول 
  )٣( استقلال العراق "استقلالاً تاماً خالیاً من كل شائبة". وبذلك احبطت محاولة ولسن.

تتوافد على العراق، كما انتقلت الادارة مع نهایة شهر تموز اخذت القوت البریطانیة 
) في ایران الى بغداد، اما الثوار فقد طالت مدة الثورة علیهم، Karindالبریطانیة من كرند (

موال، لاواالذخائر مدادات و لاابعد ان توقفت عنهم واخذ الوهن یتسرب الى قواتهم، لاسیما 
  )٤( خارج العراق.و  داخلمن 

بعد انتهاء الثورة في النجف اعتقل السید محمد رضا الصافي والشیخ حسن نجل شیخ 
جنوا في الشریعة الاصفهاني والشیخ جواد صاحب الجواهر والسید عزیز االله الاستربادي وس

وفرضت السلطة على النجف غرامة  )٥( الكوفة وبقوا في سجن الكوفة الى اعلان العفو العام،
  )٦( ) لیرة ذهب.٨١،٠٠٠() بندقیة او بدلها ٣٠٠٠قدرها (

نستنتج مما سبق ان دور الحوزة العلمیة في الحركة السیاسیة والاجتماعیة دور 
عیة الدینیة هي المظلة الشرعیة التي یستند اساسي لا ینفك عن حركة الشعب باعتبار المرج

علیها التحرك النهضوي، ولولا تحرك العلماء بقیادة المیرزا الشیرازي لما قامت ثورة العشرین 
بین كافة فئات الشعب ومختلف طبقاته، یاً كبیراً حدو تجسداً و  مثلتثورة الان كما  .الوطنیة

اقوى جیش استعماري في ذلك العصر ارعت بح صوتاً واحداً انبعثت منه قوة صحتى اص
كما  التي تكون قادرة على انقاذ العراق من محنته الیوم. يالوحدة هواذاقته الذل والهوان وهذه 

                                                           
ـــــدیني الاعلـــــى محمـــــد تقـــــي الشـــــیرازي فـــــي  )٣( ذي الحجـــــة  ٣تـــــولى الاصـــــفهاني المرجعیـــــة، بعـــــد وفـــــاة المرجـــــع ال

  .١٩٢٠اب  ١٨هـ/١٣٣٨
  .٢٦٩-٢٦٧، ص ص ١للاطلاع على نص الرسالة راجع: جعفر باقر آل محبوبة، المصدر السابق، جـ )٤(
  .١٩٧-١٩٦، المصدر السابق، ص ص كاظم المظفر )١(
  .٣٠٩عبد الرزاق الحسني، الثورة العراقیة، ص )٢(
  .٤٣١؛ فریق المزهر آل فرعون، المصدر السابق، ص٥٢٣، المصدر السابق، صاالله الفیاضعبد  )٣(
  .٥٢٣، صنفسه، المصدر االله الفیاضعبد  )٤(
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اسس  ىالعدل والرحمة، مما یدلل على قیادتها الحكیمة القائمة عل لم تتناسَ الحوزة العلمیة ان 
  ئع المقدسة.راعاة الحقوق الانسانیة والشراالاسلام، فطرت على م

  
  
  
  موقف الحوزة من تشكیل الحكومة المؤقتة:-

الحقت بها هزیمة سیاسیة  فقدلقد كانت الثورة ثقیلة الوطىء على الادارة البریطانیة، 
كبرى، مما جعل البریطانیون یفكرون باعادة بناء الخارطة السیاسیة في جمیع المستعمرات 

الحكومة  بإدارةن الشعب العراقي كان یرغب أ العام للرأيالبریطانیة لانهم كانوا یصورون 
  البریطانیة.

بدأ المخطط البریطاني في رسم معالم وضع سیاسي یتم فیه مصادرة اهداف ثورة 
طانیا، وكانت الخطوة فاف علیها، من خلال انشاء حكومة عراقیة مرتبطة ببریتالعشرین والال
تشرین الأول  ١١بغداد في وصل  أذمجيء السیر برسي كوكس الى العراق،الاولى هي 

١( .١٩٢٠(  
اثناء البلاد التي كانت علیها على تهدئة الحالة اولاً ان یعمل كان على كوكس، 

  )٢(مؤقتة.الحكومة ال لإقامةوصوله، ومن ثم یتخذ الاجراءات اللازمة 

وقد قوبلت هذه الخطوة بالمعارضة من قبل الحوزة العلمیة وزعماء العشائر، التي 
وعلى راسها المجتهد الاكبر ) ٣( للمخطط البریطاني، لذلك حذرت الهیئة العلمیة، كانت واعیة

للحوزة العلمیة التي كانت تقود الثورة من المخاطر التي تنطوي علیه عملیة ابدال الحاكم 

                                                           
  .٤٦ام، المصدر السابق، ص؛ عبد الامیر هادي العك١١٨ایرلاند، المصدر السابق، ص  )١(
؛ منذر جواد مرزة، العهد الملكي في العراق احـداث ومـؤامرات ١٦٢عبد االله فهد النفیسي، المصدر السابق، ص  )٢(

  .٢١)، ص٢٠٠٥-، (النجف الاشرف١، ط١٩٥٨-١٩٢١
  .٩خضیر الركابي، المصدر السابق، ص  )٣(
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تحذر العراقیین من مغبة  الهیئةت بداو ) ١(العسكري (ولسن) واعادة (كوكس) الى العراق.
، وتطلب الیهم بالحاح واصرار الا یسرعوا في اعطاء الوعود وقطع سیاسة كوكس الماكرة

  )٢( العهود على انفسهم الا بعد الرؤیة والتفكیر الرصین.

كان الثوار یحتفظون بالاستیلاء على كربلاء والنجف وطویرج والرمیثة وهیت وقسم 
اء المنتفق. في لو  كبیر من وادي الفرات. ولم یبق في ید السلطة المدنیة سوى الناصریة

) ٣( وكات السماوة والكوفة لا تزالان محاصرتین. ونُهبت مكاتب الحكومة في الحلة وكربلاء.

ولكن اعادة القانون والنظام الى سالف عهدهما تتطلب بعض الزمن، واول منطقة استأثرت 
مركز الاضطرابات والقلاقل، لانه كان یرى ان  الاوسط باهتمام كوكس كانت منطقة الفرات

هدئة الحالة في مناطق اخرى، واعادة النظام والاستقرار فیها الى ما كانا علیه، یتوقف على ت
لم ك. وكان المتباعتبارها المنطقة التي اشعلت نار الثورة اعادة النظام اولاً في الفرات الاوسط

لعلمیة بأسم اللجنة العلمیة لقیادة الثورة السید ابو القاسم الكاشاني، وقد اعلن ان اللجنة ا
لاحتلال والادارة المدنیة، ترفض الصلح مهما یكن نوعه، كما انها ترفض الهدنة مع جیش ا

مشیراً الى ان أي تسویة سلمیة من شأنها ان تمنح البریطانیین الفرص المناسبة لاعادة تنظیم 
الا ان  )٤( ، وان تضعهم في مركز القوة، بحیث یملؤن شروطهم.اقوىانفسهم على اسس 

تشرین الأول، وتبعتهما  ١٧تشرین الأول، والكوفة في  ١٣كربلاء استسلمت في  مدینة
النجف تلقائیاً بعد ذلك. وفي اواخر تشرین الثاني استسلمت جمیع قبائل منطقة الشامیة، 

  )٥( وط الاستسلام تسلیم الاسلحة والذخائر.ر وكان من ش

                                                           
ره المرجع الاعلى بعد وفاة المیـرزا وعضـویة السـید ابـو قاسـم كانت الهیئة برئاسة شیخ الشریعة الاصفهاني بأعتبا )٤(

الكاشـــاني، هبـــة الـــدین الشهرســـتاني، والمیـــرزا عبـــد الحســـین نجـــل المیـــرزا الشـــیرازي، والشـــیخ احمـــد نجـــل الاخونـــد 
  .١٥، ص، المصدر السابق محمد الحسیني الشیرازيینظر: .الخراساني، والسید حسین القزویني

  .١٦٢فیسي، المصدر السابق، ص عبد االله فهد الن )٥(
  .١٦٢، ص السابقعبد االله فهد النفیسي، المصدر  )١(

 (2) F.O.371/5081 (E13338/27/9/44) 

  .١٦٣-١٦٢نقلاً عن: المصدر نفسه، ص ص
(3)C.O.696, Vol,3 Administration Report, Ist. October, 1920-3Ist March 1922,1.  

 نقلاً عن: المصدر نفسه، ص ١٦٣.
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في نفوس سكان لواء المنتفق  اٌ عمیق اٌ كان لفشل الحركة الثوریة في الفرات الاوسط اثر 
. وقد سادت اللواء حالة من التوازن والاستقرار بفضل تعاون شیخین المعروف بكثافة سكانه

من شیوخ القبائل كانا یتمتعان بنفوذ واسع. ولكن على الرغم من هذا فان اضطرابات متفرقة 
عوثوا النجف لاثارة كانت تقع هنا وهناك وذلك بسبب الجهود المبذولة التي كان یقوم بها مب

الخواطر في البلاد. وكانت استعادة الجیوش التي سبق ان اعیدت الى الهند عاملاً انتفع به 
  البریطانیین لاعادة النظام والاستقرار في البلاد.

 ١٩٢٠تشرین الأول  ١٧ فياصدر المندوب السامي البریطاني برسي كوكس بیاناً 
یه ان حكومته انتدبته لتنفیذ سیاستها "بمساعدة رؤساء وجهه الى عشائر العراق وطوائفه اكد ف

كومة وطنیة في العراق بنظارة الحكومة البریطانیة، مادامت بعض اقسام حالامة ولتشكیل 
في العراق تعادي الحكومة... ولا یعلم فخامته غرض العشائر الذین  فوالطوائالعشائر 

یمكن ازالتها، فیسر فخامته ان یبلغ  یشغلون انفسهم بالحرب، فاذا كان هناك سوء مفهومیة
  )١(طة اقرب حاكم سیاسي الیهم".االعشائر ذلك الیه بواس

 ٢١شكل برسي كوكس مجلساً استشاریاً من عدد من الموظفین البریطانیین في 
) ناظر العدلیة، والعقید هاول B. Carter، ضم السیر بونام كارتر (١٩٢٠تشرین الأول 

)Hawell ،والمقدم سلیتر () ناظر المالیةS.H. Slater) والمستر سنت جون فیلیبي ،(S. 

John Philby،وبدأ كوكس ) ٢( ) ناظر الداخلیة والمس بیل سكرتیرة المندوب السامي
اتصالاته المكثفة مع عدد من الوجهاء والشیوخ، وكان على رأسهم عبد الرحمن النقیب، 

والعشرین من تشرین الأول عام  اثمرت عن تشكیل اول حكومة عراقیة مؤقتة في الخامس
  )٤(دون أي تردد".من فأخذ الاخیر على عاتقه القیام بها "بكل جرأة واقدام و ) ٣( ،١٩٢٠

                                                           
  .١٩٢٠تشرین الاول  ٢٦)، ١٢٤جریدة (العراق)، العدد ( )١( 
  .١٤٦، ص١عبد الرزاق الحسني، تاریخ العراق السیاسي الحدیث، جـ )٢( 
  .٥٤)، ص١٩٥٣-زكي صالح، مقدمة في دراسة العراق المعاصر، (بغداد )٣( 
احــتلالهم لبغــداد، لــذلك قــرر ان لقــد ذكــر برســي كــوكس ان عبــد الــرحمن النقیــب قــد تعــاون معــه كثیــراً عنــد اول  )٤( 

  یكلفه بتألیف الوزارة.
، تكــوین الحكــم ١٩٢٦-١٩١٤ینظــر: برســي كــوكس وهنــري دوبــس، صــفحة مــن تــاریخ العــراق الحــدیث مــن ســنة 

  .٤٦-٤٤)، ص ص١٩٥١-الوطني في العراق، ترجمة بشیر فوجو، (الموصل
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ولقد روعي في  )١( تألفت وزارة النقیب من ثمانیة وزراء واثنى عشر وزیراً بلا وزارة،
العشائري، ولاشك ان اختیار هذه الحكومة المؤقتة نوع من التمثیل الطائفي والدیني والمدني 

وان قیل رسمیاً ان عبد الرحمن النقیب قد اختار قد اختار الوزراء جمیعاً  السیر برسي كوكس
  )٢( وزرائه.

كان اختیار رجل الدین محمد مهدي بحر العلوم لمنصب وزارة المعارف، اعتباریة 
سلطة البریطانیة اكثر مما هي واقعیة، نابعاً من رغبة السیر برسي كوكس في تثبیت اركان ال

في العراق، بعد ان لاحظ الاخیر ان انتقادات ستوجه الى حكومته التي استبعدت الشیعة 
  )٣(تماماً.

لقد اوضحت المس بیل وبانفعال شدید موقفها من الشیعة قائلة: "اما انا شخصیاً 
ساً فأبتهج وافرح ان ارى الشیعة الاغراب یقعون في مأزق حرج. فأنهم من اصعب الناس مرا

  )٤(وعناداً في البلاد".

اما موقف الرأي العام العراقي من تاسیس الحكومة المؤقتة، فقد قوبل تاسیسها 
 وقد تنبا الناس بسقوط مشروع الحكم الجدید عاجلاً، كما امتلأتبالشكوك في الالویة، 

اقامة المقاهي بالقیل والقال حول مكر البریطانیون ومحاولاتهم وخططهم للسیر بالعراق نحو 
وقد سرى هذا الاتجاه بین كافة وباطنها بریطانیة، ، ظاهرها عراقیة حكومة وطنیة كاذبة

  )٥( طبقات الراي العام العراقي.

اما موقف الحوزة العلمیة من تاسیسها، فقد قوبلت هذه الخطوة بالمعارضة من قبل 
في (شیخ الشریعة) علماء الحوزة العلمیة، واستمر المرجع الدیني الاعلى للحوزة العلمیة 

كما اصر علماء ) ٦(.١٩٢٠كانون الأول  ١٨معارضته لهذه الحكومة حتى وفاته في 
                                                           

-، (بغــداد٧، ط١ســني، تــاریخ الــوزارات العراقیــة، جـــینظــر: اســماء الــوزارة النقیبیــة الاولــى فــي: عبــد الــرزاق الح )٥( 
  .٢٠-١٩)، ص ص١٩٨٨

  .٥٤زكي صالح، المصدر السابق، ص )٦( 
  .١٥٩، ص١عبد الرزاق الحسني، تاریخ العراق السیاسي، جـ )١( 
  .١٩٩عبد االله فهد النفیسي، المصدر السابق، ص  )٢( 

(3)Administration Report of  the Baghdad Liwa, For the Year 1921. Baghdad, 
Government Press, 1922. P.2. 

  .١٨)، ص١٩٨٠-بیروتعبد الغني الملاح، تاریخ الحركة الدیمقراطیة في العراق، (   )٤( 
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ویبدو ان سبب المعارضة  )١( الكاظمیة على وجوب تألیف حكومة منتخبة من قبل الشعب.
یعود الى انها ضمت العناصر المعروفة بولائها للبریطانیین، ولم تراع توزیع الحقائب الوزاریة 

 منهاالولاء على الكفاءة والثقل والتمثیل الاجتماعیین، ومحاولة  متجاهلةكل متوازن وعادل بش
ر بین ابناء الوطن الواحد. فقد استبعد الكثیرون لا لشيء الا حناتبث وترسیخ روح الفرقة والل

شك من البریطانیین، او لأنهم اسهموا في ثورة العشرین، او صرحوا بمعاداتهم  لأنهم موضع
  وجود والسیاسة البریطانیة في العراق.لل

بنظر الشعب، فهي لاتستطیع تمثیل ارادته فقد عین كذلك كانت هذه الحكومة هزیلة 
وعینت والى جانبه معاون وسكرتیر ومكتب خاص،  ،الى جانب كل وزیر مستشار بریطاني

طة المستشارین مستشاراً بریطانیاً، وكان سل متصرفاً عراقیاً والى جانب كل لواء متصرفلكل 
، وكان لابد ان تعرض الحكومة قراراتها على تصرفاكثر من سلطة الوزیر والمدیر العام والم

  )٢( المندوب السامي الذي یمثل السیادة العلیا في البلاد.

یتضح مما تقدم انه على الرغم من فشل ثورة العشرین، الا انها احدثت تغییراً سیاسیاً 
طانیة ازاء العراق. فجرى التفكیر جدیاً بتشكیل نوع من الحكم في اتجاهات السیاسة البری

الاهلي فیه، والنظر الیه كوحدة سیاسیة قائمة بذاتها. فتشیر المس بیل الى ذلك بقولها "لم 
یكن یدور بخلد احد ولا حكومة صاحبة الجلالة، ان یمنح العرب مثل هذه الحریة التي 

  )٣( )".١٩٢٠رة سنمنحهم ایاها الان كنتیجة الثورة (ثو 

"وفي اعتقادنا انه لولا هذه الثورة  قائلاً الى ذلك في مذكراته ناجي شوكت كما تطرق 
العراقیة الكبرى، لما استطاع العراق ان یحصل حتى ولا على شبه استقلال، ولا كان من 
الممكن ان یدخل عضواً في عصبة الامم، الى جانب الدول العظمى، التي كانت تتمتع بهذه 

مقامة بین دول العالم، في  شغلضویة. فالعراق الذي اصبح اول دولة عربیة مستقلة و الع
الوقت الذي لم یكن هناك أي بلد عربي یحلم بالاستقلال، انما هو مدین لثورته الكبرى 

  )٤(هذه".

                                                           
  .٤٧١ص، ١جـ، السیاسي ، تاریخ العراقعبد الرزاق الحسني   )٥( 

 (1) British Colonial Office, Report on Iraq Administration. 1920-1922.P.17. 
  .٣٩٩نقلاً عن: ومیض جمال عمر نظمي، المصدر السابق، صاوراق المس بیل،  )٢( 
  .٥٦ص)، ١٩٧٤-(بغداد، ١٩٧٤-١٨٩٤ناجي شوكت، سیرة وذكریات ثمانین عاماًَ◌  )٣( 
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ودورها في قیادة ثورة العشرین نستنتج من الاحداث الانفة الذكر، ان الحوزة العلمیة 
العراقي الوطني ضد السیاسیة البریطانیة. والانصیاع المذهل لزعماء الفرات  وادارة الصراع

الاوسط للحوزة العلمیة، بتعبئة العشائر نحو الثورة، وتعاون الحركة الوطنیة في بغداد مع 
علماء الحوزة العلمیة، وتوحید الراي نحو تحقیق الاستقلال، وتكوین حكومة عربیة مستقلة، 

الحوزة العلمیة وزعماء الفرات الاوسط، وقادة الحركة الوطنیة في بغداد  انیمكن القول ذلك ل
  هم مؤسسو العراق الحدیث.
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  فیصل بن الحسین ملكاً على العراق:الامیر موقف الحوزة العلمیة من تتویج -

مثلت الحوزة العلمیة نضجاً سیاسیاً ووعیاً رفیع المستوى في بدایة القـرن العشـرین عبـر 
ـــورة مشـــروع ـــذي اعتمـــد بشـــكل رئـــیستمكنهـــا مـــن بل ـــى العنصـــر الجمـــاهیري  ها السیاســـي ال عل

رهــــا السیاســــي والاجتمــــاعي فــــي المجتمــــع العراقــــي، وكــــان (العشــــائري) ومكانــــة المرجعیــــة ودو 
علــى الاحــداث السیاســیة.  مراجــع وعلمــاء الحــوزة العلمیــة الــدور الاكبــر فــي التــأثیر لمعارضــة

مـــن الاوســـط انتهـــاء ثـــورة العشـــرین، وتنحـــي رجالهـــا وتجریـــد منـــاطق الفـــرات مـــن رغم علـــى الـــف
ریعة الاصفهاني واصـلت دعوتهـا للعمـل السلاح، الا ان المرجعیة التي كانت بزعامة شیخ الش

كمـا ان الشـیخ محمـد رضـا نجـل المیـرزا الشـیرازي المسلح ضد البریطـانیین والحكومـة المؤقتـة، 
الامـر الـذي جعـل المنـاطق  )١( برؤساء العشائر من منفـاه فـي خـارج العـراق. بقى على اتصال

  تتهیأ لثورة ثانیة على البریطانیین.
على الادارة البریطانیة ان تجري تعدیلاً على مشـروعها  ة،المهمالتطورات  فرضت هذه

المجلـــس السیاســـي فـــي العـــراق، فقـــد كانـــت الحكومـــة المؤقتـــة تریـــد ان تباشـــر اجـــراء انتخابـــات 
قــررت تاجیــل قویــة معارضــة  لاقــتالتاسیســي الــذي یتــولى مهمــة كتابــة الدســتور، لكــن بعــد ان 

  )٢( لدائم وتنصیب الملك على عرش العراق.التاسیسي الى بعد تعیین الحكم ا سمشروع المجل
 ١٩٢١تبلـــور الاتجـــاه المؤیـــد للامیـــر فیصـــل فـــي مـــؤتمر القـــاهرة الـــذي عقـــد فـــي اذار 

لمناقشة مشاكل بریطانیا في الشرق الاوسط ومنها العراق، وحبذ المؤتمر ترشیح فیصل لعـرش 

                                                           
  .٢٣٨)، ص١٩٨٥-، (بیروت١٩٢٤-١٩٠٠اریخ الحركة الاسلامیة في العراق عبد الحلیم الرهیمي، ت) ١( 
  .١٠، صالمصدر السابق، سامي العسكري) ٢( 
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الوحیـد الـذي یمكـن فـي ان فیصـل هـو المرشـح ) ١(العراق، فقـد ایـدت المـس بیـل اعتقـاد تشرشـل
  )٢( الاتفاق معه لربط العراق وبریطانیا بمعاهدة تحالف.

القـــول ان المعارضـــة الاســـلامیة التـــي كانـــت محكمـــة  ه الاحـــداث، یمكـــنهـــذخضـــم فـــي 
ومتماسكة في وجه البریطانیین قد بان فیها التباین والتصـدع فـي هـذه المرحلـة، فقـد كانـت اراء 

 )٣( د لتنصــیب فیصــل ملكــاً علــى العــراق ومعــارض لـــذلك.منقســمة بــین مؤیــوالزعمــاء العلمــاء 
بـایعوا الامیـر الذین كانوا في الحجاز امثال محسن ابو طبیخ وعلـوان الیاسـري  الزعماءفبعض 

  )٤( فیصل ملكاً على العراق.

فــي حــین عــارض الســید ابــو الحســن الاصــفهاني والشــیخ محمــد حســین النــائیني ترشــیح 
نتداب، ویضع استقلال العراق الحقیقي هدفاً رئیساً لكـل في ظل الافیصل او أي شخص آخر 

فـي الاوسـاط الشـیعیة، وقـد ظهـر  حركة ومشروع سیاسـي، وكـان هـذا الاتجـاه هـو الاكثـر تـاثیراً 
كـان الاسـتقبال  إذذلك واضحاً عند زیارة فیصل الى مناطق الفرات الاوسط والنجـف وكـربلاء، 

لطات الاداریـة فـي تحشـید النـاس لاسـتقبال الملـك جهود السـمن رغم على الالجماهیري ضعیفاً 
واللائــق بــه، كمــا ان علمــاء الــدین لــم یخرجــوا لاســتقباله، وشــاع بــین القــادم بالشــكل المناســب 

  )٥(تنصیب فیصل ملكاً على العراق. على الناس ان المرجعیة لا توافق

یـــر الجزائـــري ان یكـــون ام طیـــفالشـــیخ عبـــد ال ومـــنهمكمـــا اراد بعـــض علمـــاء النجـــف 
ســحب ترشـیح نفسـه لصــالح  الاخیـر، لكـن )٦( المحمـرة الشـیخ خزعـل الكعبــي ملكـاً علـى العــراق

  )١( .الامیر فیصلفیصل عندما ادرك ان البریطانیین یریدون 

                                                           
ونستون لیونارد سبنسر تشرشل، سیاسي وجندي ومؤلف بریطاني، تعلم في كلیـة سـاندهرت الحربیـة، انضـم الـى  )١( 

)، ١٩١٠-١٩٠٨ات العامـة عُـین وزیـراً للتجـارة (، وعند فوز هذا الحـزب فـي الانتخابـ١٩٠٤حزب الاحرار في عام 
، ١٩٤٥، وهزم حزبه بالانتخابـات العامـة فـي العـام ١٩٣٩وشغل عدة مناصب وزاریة، عُین وزیراً للحربیة في العام 

)، حـــین اســـتقال بســـبب تقدمـــه بالســـن. للتفاصـــیل ١٩٥٥-١٩٥٠الـــف وزارة بعـــد فـــوز المحـــافظین، وظـــل رئیســـها (
  .٥٢٠-٥١٩، ص ص ١مجیة المیسرة، ینظر: الموسوعة العرب

عـــلاء جاســـم محمـــد الحربـــي، الملـــك فیصـــل الاول حیاتـــه ودوره السیاســـي فـــي الثـــورة العربیـــة وســـوریا والعـــراق  )٢( 
  .١٤٤-١٤٣)، ص ص١٩٩٠-، (بغداد١٩٣٣-١٨٨٣

  .٩خضیر الركابي، المصدر السابق، ص )٣( 
  .٥٢٤فریق المزهر آل فرعون، المصدر السابق، ص) ٤( 
  .١٧٨عبد االله فهد النفیسي، المصدر السابق، ص) ٥( 
  .٣٧٤، ص٢، جـهكذا عرفتهم، جعفر الخلیلي) ١( 
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ولكنــه جعــل تأییــده فیصــل ملكــاً، الامیــر ایــد ترشــیح فقــد  ،مــا الشــیخ مهــدي الخالصــيا
 ،دسـتوریاً نیابیـاً  هحكمـیرة عادلـة وان یكـون صل بالحكم سفیمنها ان یسیر  عدةمقروناً بشروط 

  )٢( قوة اجنبیة. بأیةوان لا یتقید العراق 

مسـألة تنصـیب  تجـاهوجهات النظر بین علماء الحـوزة العلمیـة في ختلاف لاا شكلوقد 
انعكـس علـى القواعـد  هفیصل ملكاً للعراق بدایة التصدع في المعارضة الاسـلامیة، لانـالامیر 

  في صفوفها. والقلقلحیرة الشیعیة واثار ا
ســــكان العــــراق مــــن  مكانــــة مرموقــــة فــــي نفــــوسكــــان فیصــــل یــــدرك ان للحــــوزة العلمیــــة 

للحــوزة العلمیــة،  المحادثــات التــي كــان یجریهــا مــع وكیــل المرجــع الاعلــى مــن خــلالالشــیعة، 
 )٣( الشیخ محمد رضا الشبیبي، لذا اوجـب علیـه، عنـد التعامـل معهـم ان یاخـذ بنظـر الاعتبـار.

بالاســــتقلال التــــام بغیــــرة  لكــــي یظهــــر فیصــــل تقــــدیره واحترامــــه للشــــیعة الــــذین كــــانوا یطــــالبونو 
یومـاً لحفلـة تتویجـه، وهـذا الیـوم یوافـق  ١٩٢١وحماسة، اختار الثالـث والعشـرین مـن شـهر اب 

هـــ عیــد ذكــرى الغــدیر الــذي یحتفــل بــه الشــیعة فــي العــراق. وقــد اختــار ١٣٣٩ذي الحجــة  ١٨
، وان تتویجــه یجــري فــي (علیــه الســلام)تــذكیر بانــه مــن ســلالة الامــام علــي فیصــل هــذا الیــوم لل

للخلافة. فلم یر المندوب السامي مانعـاً  (علیه السلام)نفس الیوم الذي نصب فیه الامام علي 
فـي بغـداد فـي  )٥(فجرى التتویج في ساحة القشلة )٤(من اجابة هذه الرغبة وقبول هذا الاختیار.

  الموعد المحدد.

مقالیـد الحكـم فـي العـراق ان بـن الحسـین م الملـك فیصـل سـنمـن الطبیعـي بعـد ان تكان 
تمارس دورها بما ینسـجم  جدیدةتستقیل وزارة عبد الرحمن النقیب الاولى، وان یتم اختیار وزارة 

مــع متطلبــات العهــد الجدیــد، فحــاول العاهــل الهاشــمي ان یوفــق بــین وجهــات النظــر المتعــددة، 

                                                                                                                                                                                      
  .١٧٨عبد االله فهد النفیسي، المصدر السابق، ص) ١( 
  .٣٢٥-٣٢٣عبد الحلیم الرهیمي، المصدر السابق، ص ص) ٢( 
  .١٧٨عبد االله فهد النفیسي، المصدر السابق، ص) ٣( 
  .٢٨٦:عبد الرزاق الحسني،الثورة العراقیة،ص ٦٥، ص١، جـالوزارات، تاریخ عبد الرزاق الحسني )٤( 
توجــد هــذه الســاحة فــي بغــداد (البــاب المعظــم حالیــاً) وهــي تنســب الــى القُشَــل، جمــع قشــلة، وهــي كلمــة تركیــة تعنــي حرفیــاً المشــتى،  )٥( 

لقـرن السـابع عشـر وتعـرف ایضـاً بقشـلة الطوبجیـة (المدفعیـة) واصطلاحاً الثكنة التي یبیت فیها الجنود، وكانت هذه القُشَل موجودة فـي ا
ثم زالت بعد ذلك ولم یبق الا اسمها وعُرفت ایضاً في العصر العباسي بالمأمونیة. لمزید من التفاصیل عـن هـذا الموضـوع ینظـر: عمـاد 

كــانون  ٩)، ٢٨٧مشــرق)، العــدد (؛ جریــدة (ال١٢)، ص١٩٩٤-عبــد الســلام رؤوف، الاصــول التاریخیــة لاســماء محــلات بغــداد، (بغــداد
  .  ٢٠٠٤الأول 
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فــي المجتمــع العراقــي.  ىكــز القــو امر احــدى حــددة، لاســیما الحــوزة العلمیــة وان یرضــي اطرافــاً م
فانصــب هدفــه نحــو تــالیف وزارة تحظــى برضــا الحركــة الوطنیــة الاســتقلالیة وبمــا یحــافظ علــى 
صورته الوطنیـة، وضـرورة اسـنادها الـى رجـل غیـر مـتهم بالتعـاون مـع بریطانیـا، لان العـراقیین 

ـــد الواحـــد الســـكر  . فارســـلمـــن خلالهـــاســـیحكمون علیـــه  الـــى النجـــف شـــیخ آل فتلـــة الشـــیخ عب
وتــداول مــع علمــاء الحــوزة امثــال الشــیخ عبــد الكــریم الجزائــري، والشــیخ محمــد جــواد الجــواهري 

قــال فیهــا: "... ولا یقبــل كــل فــرد مــنهم ان یكــون وغیــرهم، وارســل عُقــب ذلــك رســالة الــى الملــك 
ذلك. سوى انهـم یـاملون مـن جلالتـك ان لا شاغلاً لاحد هذه المناصب قطعیاً، ولا یمكن سوى 

تجعل في هذه المناصب الا المتـدین، المسـلم، الـوطني، خصوصـاً رئاسـة الـوزارة واخـص منهـا 
یترتــب علیهــا امــور مهمــة تخــص تشــكیل المــؤتمر  إذوزارة الداخلیــة فــان علیهــا المعــول بعــد االله 

... واهــم مــا عنــدهم فعــلا المطلــوب مــن حضــرتكم تشــكیله بالوقــت العاجــل علــى الوجــه الكامــل
ســرعة اقــدام علــى تعیــین وزیــر للداخلیــة متــدین عــارف بتعیــین المــامورین الــذین بســببهم یصــلح 

  )١(تشكیل المؤتمر او یفسد واالله الموفق والمعین".
تعارضــت رغبــة الملــك فیصــل الاول فــي تعیــین رئــیس وزراء جدیــد یخلــف عبــد الــرحمن 

یطــاني الســیر برســي كــوكس التــي اتجهــت نحــو حمــل النقیــب مــع رغبــة المنــدوب الســامي البر 
النقیــب رئــیس الحكومــة المؤقتــة. وبعــد الملــك لاســناد منصــب رئاســة الــوزراء الــى عبــد الــرحمن 

ـــوزارة الجدیـــدة حســـب رغبـــة المنـــدوب الســـامي  مفاوضـــات اســـتمرت ثلاثـــة اســـابیع تـــم اســـناد ال
لنقیـــب رئیســـاً، والحـــاج لتتشـــكل مـــن عبـــد الـــرحمن ا ١٩٢١البریطـــاني فـــي الثـــاني عشـــر ایلـــول 

رمزي وزیراً للداخلیة، وناجي السویدي للعدلیة، وجعفـر العسـكري للـدفاع، وحنـا خیـاط للصـحة، 
وعــــزت باشــــا للاشــــغال والمواصــــلات، وعبــــد اللطیــــف المنــــدیل للتجــــارة، ومحمــــد علــــي فاضــــل 

  )٢( للاوقاف، والشیخ عبد الكریم الجزائري للمعارف.

ـــع الحقائـــب الوزار مـــن  ـــة، خـــلال توزی منصـــب وزارة المعـــارف ان اســـناد القـــول  یمكـــن ی
للشیخ عبد الكـریم الجزائـري، كـان خطـوة مـن الملـك وخلفـه المنـدوب السـامي فـي سـبیل ارضـاء 

امتهــا الدینیــة، عــن طریــق اختیــار احــد العناصــر الوطنیــة مــن رجــال الــدین الحــوزة العلمیــة وزع
خ الجزائــري لــوزارة المعــارف. ومــا ان لیكــون عضــواً فــي التشــكیل الــوزاري الجدیــد، فــاختیر الشــی

                                                           
  ).١٢)، ص (٧)، و(١١٠٣د. ك. و. البلاط الملكي، رسائل الشیوخ الى الملك فیصل الاول، ملفة رقم () ١( 
  .٧٤-٧٣، ص ص١عبد الرزاق الحسني، تاریخ الوزارات، جـ) ٢( 
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حتـى ابـرق الشـیخ عبـد الكـریم الجزائـري مـن النجـف  ةالجدید ةالوزاری ةاعلن عن اسماء التشكیل
 فـأختیر العلامـة محمـد علـي هبـة الـدین الشهرسـتاني وزیـراً للمعـارف. )١( رافضاً الاشتراك فیها.

)٢(  
  
  اعتداءات الوهابیین:موقف الحوزة العلمیة من -

حمــــل الشــــعب العراقـــي علــــى قبــــول مــــن اجـــل ل البریطــــانیون كـــل مــــا فــــي وســـعهم عمـــ
الانتداب، فلمـا یئسـوا لجـأوا الـى اسـلوب اخـر ارادوا فیـه ان یشـعروا العـراقیین بانـه لا غنـى لهـم 
من الحمایة البریطانیة في الدفاع عنهم من الاخطار الخارجیة. فكـان لابـد مـن اشـغال الشـعب 

الاساســیة فــي المطالبــة بالاســتقلال ورفــض  تهقضــی عــناخــرى تشــغله العراقــي بمســألة جانبیــة 
واعتــــداءاتهم علــــى العشــــائر العراقیــــة  )٣( الانتــــداب مــــن جهــــة اخــــرى، فكــــان هجــــوم (الاخــــوان)

قامـــت قـــوة كبیـــرة مـــن قبیلـــة الـــدوبش  إذمـــا بـــین النجـــف والســـماوة علـــى حافـــة البادیـــة.  الســـاكنة
لعشائر العراقیة في منطقة ابي الغار اوغلت فیها على ابالهجوم  ١٩٢٢اذار  ١١ في الوهابیة

) ٦٩٤(نهبــاً وتقتــیلاً. واســتمر تحقیــق الحكومــة العراقیــة عــن ان الوهابیــة قتلــوا فــي هــذا الهجــوم 
  )٤( ، كما نهبوا الاف الابل والغنم والممتلكات الاخرى.اً عراقی

فـي منـاطق الفـرات اثارت اعتداءات الوهابیین هذه قلقاً شـدیداً فـي العـراق بشـكل عـام، و 
الاوسط والاسفل بشكل خاص، وقد ظن الكثیرون انها مقدمة لهجوم وهابي عـام علـى العـراق، 

وكـــربلاء ویقتلـــون  وان (الاخـــوان) ینتهكـــون الحرمـــات ویهـــدمون العتبـــات المقدســـة فـــي النجـــف

                                                           
  .٧٥، المصدر السابق، صعبد الستار شنین الجنابي) ١( 
  .٥٤ص، ١جـ، تاریخ الوزارات، الحسني عبد الرزاق) ٢( 
فـي الخیـام التـي تسـمى  الذین تركـوا حیـاة البادیـة والسـكن(الاخوان) كلمة تطلق على سكان البادیة من الوهابیین ) ٣( 

عنــدهم بـــ (الجاهلیــة) واســتقروا فــي بیــوت مــن الطــین ســمیت (هجــرة)، وســموا بهــذا الاســم لانهــم تــآخوا فیمــا بیــنهم فــي 
ذهب الوهابي وسیطرة آل سعود على الجزیرة العربیة، والاخوان لا تعرف قلـوبهم الرحمـة ولا یفلـت مـن سبیل نشر الم

یقـــع تحـــت ایـــدیهم مـــن اســـیر او مســـتجیر، فهـــم رســـل المـــوت والخـــراب اینمـــا حلـــوا. وقـــد تشـــرب هـــؤلاء بـــالكثیر مـــن 
سـواهم فـي ضـلالة فهـم یعتقـدون اهـل  المبادىء والتعالیم المناقضة للاسلام، حتـى اعتقـدوا انهـم هـم اهـل الـدین، ومـا

عبـــد : نقــلاً عـــنالحضــر ضـــالون، وغــزو المجـــاور واجـــب، وهــم ینكـــرون تطویــل الثیـــاب والشـــارب ولــبس (العقـــال)، 
  .٧٦، المصدر السابق، صالستار شنین الجنابي

  .٨١، ص١عبد الرزاق الحسني، تاریخ الوزارات العراقیة، جـ) ١( 
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وشـدة قـوة الوهـابیین  عـنمبـالغ فیهـا  انبـاءذلك ان العشائر العراقیة وصلتها  الناس. فضلاً عن
  )١( میلهم للنهب وسفك الدماء، مما زاد في موجة الرعب والقلق بین الناس.

ان هـذه الغـارة على بین الناس انذاك  الطین بلة، كثرة الشائعات التي انتشرتومما زاد 
الاقـل، لان ابـن سـعود لا یمكـن ان یفعـل  علـىقد جرت بایعاز مـن البریطـانیین، وبرضـا مـنهم 

كس، ویـدعم هـذا الاعتقـاد مـا اشـار الیـه التقریـر الـذي رفعتـه لجنـة ما یغضب السـیر برسـي كـو 
التي شكلتها الحكومة العراقیة لدراسة الحادث، فـي كـون متصـرف المنتفـق قـد اخبـر ) ٢(التحقیق

) ٣( السـلطات المســؤولة بقـرب وقــوع الخطــر فـي حینــه، وطلـب النجــدة مــن الحكومـة ولــم تنجــده،

برسـي عـارض ذلـك، وقـد  الرائـدلیـة لصـد الهجـوم الا ان كما انه عمل على جمع العشائر المح
اشار التقریر ایضاً الى مسـؤولیة الحكومـة العراقیـة فـي وقـوع الحـادث لانهـا لـم تتخـذ أي اجـراء 

  )٤( لا قبل وقوع الحادث ولا خلاله.

واستمر الجدال فیهـا  ١٩٢٢آذار  ٢٧في  وقد تم بحث تلك الحادثة في مجلس الوزراء
، وبقیــت ١٩٢٢طر بعــض الــوزراء لإعــلان اســتقالتهم فــي الثلاثــین مــن اذار طــویلاً، ممــا اضــ

  )٥( الحكومة عاجزة عن تدبیر أي شيء لصد الوهابیة.

 ازدادوازاء موقــف الحكومــة هــذا، وعــدم اتخــاذ التــدابیر اللازمــة لــرد اعتــداء الوهــابیین، 
هــذه الاحــداث وجــد  المجــازر علــى الحــدود ماثلــة امــام اعیــنهم وازاءســخط الاهــالي، فقــد كانــت 

قادة الرأي العام في العراق وزعماء الحركة الوطنیة فیه انفسـهم امـام مسـؤولیة تاریخیـة، توجـب 
علیهم صیانة البلاد ممن یهدد امنها ویهین كرامتهـا، لـذلك اتصـلوا بـالحوزة العلمیـة فـي النجـف 

                                                           
  .١٣٢، ص٦حـ علي الوردي، المصدر السابق،) ٢( 
تالفـت هــذه اللجنـة مــن نــوري السـعید ممــثلاً لــوزارة الداخلیـة، وداود الحیــدري ممــثلاً لـوزارة العدلیــة، والــرئیس الاول ) ٣( 

)، ٥٦٦الحاج رمضان ممثلاً لـوزارة الـدفاع والمفـتش البریطـاني فـي المنتفـق. ینظـر: جریـدة (العـراق)، بغـداد، العـدد (
  .١٩٢٢اذار  ٣٠

  .٨٢، ص١اق الحسني، تاریخ الوزارات، جـعبد الرز ) ٤( 
  .  ٧٧عبد الستار شنین الجنابي، المصدر السابق، ص) ٥( 
  .١٠٧)، ص٢٠٠٤-، (هولندا١محمد سعید الطریحي، دولة النجف، ط )٦( 
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ن فیــه قضــیة وقــد توصــلوا الــى ضــرورة عقــد مــؤتمر عــام یتــداولو ) ١( الاشــرف لبحــث الموقــف،
  )٢( الحدود والتدابیر اللازمة لوقف العدوان.

عدة تداولوا فیها هذه المسألة فافضت اجتماعات عقد علماء الحوزة العلمیة 
وقادة  یحضره كبار رجال الدین،) ٣(اجتماعاتهم الى ضرورة عقد مؤتمر عام في كربلاء

  )٤( الحركة، وسادات العشائر ورؤسائها لمعالجة القضیة.

الحـوزة العلمیـة ارسـال برقیـة الـى الشـیخ مهـدي الخالصـي طـالبین فیهـا الحضـور  قررت
لهــذا المــؤتمر وابــلاغ رؤســاء القبائــل للمشــاركة فیــه، وقــد تضــمنت البرقیــة تحریضــاً علــى عــدم 

ر الخــوارج الاخــوان عــن المســلمین فبنــاء علیــه عتمــاد علــى الســلطة البریطانیــة فــي دفــع خطــالا
العشـائر للحضـور لاجـل المـذاكرة بل الزیارة بایام وتامرون رؤسـاء نأمل حضوركم في كربلاء ق

  )٥( في شأنهم.

 العشائر) برقیة الى رؤساء ١٥٠استجاب الشیخ الخالصي لهذه الدعوة وارسل حوالي (
یـــدعوهم فیهـــا الـــى حضـــور المـــؤتمر فـــي الیـــوم العاشـــر مـــن شـــهر شـــعبان الموافـــق الثـــامن مـــن 

ــ ى حــدود العــراق تقــرر ان یحضــر العلمــاء وجمیــع رؤســاء نیســان "بمناســبة تجــاوز الاخــوان عل
  )٦(القبائل في الیوم العاشر من شعبان العظیم فیلزم حضوركم في الیوم المذكور الى كربلاء".

دائـرة البـرق بعـدم ابـراق هـذه البرقیـات، وعنـدما الـى ذعرت الحكومـة لهـذا النبـا واوعـزت 
وعدم ابراقها على اثر مذكرة بعثهـا المنـدوب  مصادرة تلك البرقیات نبأنشرت جریدة الاستقلال 

                                                           
  .٨٣، صالمصدر السابقصادق حسن السوداني، ) ١( 
  .١٠٢)، ص١٩٧٥-(النجف ،١٩٣٣-١٩٢١كام، الحركة الوطنیة في العراق عبد الامیرهادي الع) ٢( 
تم اختیار كـربلاء كمكـان لعقـد المـؤتمر بسـبب قـرب زیـارة منتصـف شـعبان، والتـي یحضـر فیهـا عشـرات الالاف ) ٣( 

من الزوار من مختلف مناطق الفرات، للاحتفـال بمولـد الامـام المهـدي المنتظـر (عجـل االله فرجـه الشـریف)، وتسـمى 
عبــد الســتار ینظــر:  قـد هــذا المــؤتمر فــي النجــف لــولا قـرب هــذه المناســبة.زیـارة المحیــة، وكــان مــن الممكــن ان یــتم ع

  .٧٨شنین الجنابي، المصدر السابق، ص
ص ، المصـدر السـابق كـام،هـادي الع عبد الامیر :٤٧)، ص١٩٣٣-محمد عبد الحسین، فیصل الاول، (بغداد )٤( 

  .١٠٣ـ١٠٢ص
  .١٠٢، صالمصدر السابق كام،هادي الع عبد الامیر؛ ٣٩١، صالمصدر السابقمحمد مهدي البصیر، ) ٥( 
  .٢٣٨)، ص١٩٣٨-، (صیدا١عبد الرزاق الحسني، العراق في دوري الاحتلال والانتداب، جـ) ١( 
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سـمحت بارسـال البرقیـات عنـدما سـمعت ان الخالصـي ارسـل رسـله سرعان مـا السامي، ولكنها 
  )١( الى المشایخ والرؤساء وهم یحملون مضمون البرقیة.

وارســـلت القـــوات اللازمـــة الـــى وشـــددت مـــن اجراءاتهـــا،  لموقـــفهـــذا االحكومـــة لتهیـــأت 
) جندي من الخیالة بحجة تهدئـة ١٠٠اً من المشاة و (عددا ارسلت الى النجف كم) ٢( كربلاء.

  )٣( اعتداءات الاخوان. انباءالاهالي وتامینهم من الاضطرابات الشدیدة التي اصابتهم من 

كـربلاء، والحلـة، تعكـس  الویـةكما ارسلت وزارة الداخلیة تعلیمات مشددة الـى متصـرف 
  مالا یحمد عقباه، وقد تضمنت التعلیمات ما یاتي:خوف الحكومة وخشیتها من حدوث 

  .منع ادخال السلاح الى المدن.١
  .منع الاجتماعات في العراء والشوارع والساحات العامة والسماح لها في البیوت.٢
  ظاهرات. ت.منع اجراء ال٣
.یجب ان تكون الاجتماعات باذن اكبر ماموري الحكومـة، واتبـاع احكـام قـانون الاجتماعـات ٤

  )٤( في ذلك.
  
  
  

من نیسان من الكاظمیة الى كربلاء، وكان سفره عبارة عـن  السابعتوجه الخالصي في 
ــــددة بهــــذا الهجــــوم الغــــادر  ــــى مدینــــة اســــتقبلته الجمــــاهیر من مظــــاهرة شــــعبیة، فكلمــــا وصــــل ال

  )٥( مطالبة باتخاذ الوسائل الرادعة لصد هجمات (الاخوان).الو 

بالعلمـاء والرؤسـاء وقـادة الـرأي مـن مختلـف  مكتظةكانت كربلاء في الثامن من نیسان 
فقــد اشــتركت حــوزة النجــف فــي التحضــیر للمــؤتمر واعمالــه عــن طریــق العدیــد ) ٦( مــدن العــراق،

مثـــل الســـید ابـــو الحســـن الاصـــفهاني، والشـــیخ عبـــد الكـــریم مـــن رجـــال الـــدین واصـــحاب الـــراي 
                                                           

  .٣٩٢،  ص١محمد مهدي البصیر، المصدر السابق، جـ) ٢( 
  .٩٣، ص١عبد الرزاق الحسني، تاریخ الوزارات، جـ )٣( 
  .٨٠لسابق، صعبد الستار شنین الجنابي، المصدر ا )٤( 
  .٨١عبد الستار شنین الجنابي، المصدر السابق، ص؛ ٩٣، ص١جـ الوزارات،عبد الرزاق الحسني، تاریخ  )٥( 
  .١٠٣المصدر السابق، ص، عبد الامیر هادي العكام) ١( 
  .٩٣، ص١جـ الوزارات،عبد الرزاق الحسني، تاریخ  )٢( 
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بحـر العلـوم، والشـیخ عبـد  الجزائري والشـیخ محمـد جـواد صـاحب الجـواهر، والسـید محمـد علـي
الرضــــا الشــــیخ راضــــي، والشــــیخ محمــــد بــــاقر الشــــبیبي، وغیــــرهم فضــــلاً عــــن ســــادات ورؤســــاء 

كما شاركت وفود من الكاظمیة برئاسة الشیخ مهدي الخالصي، ومـن ) ١( العشائر القریبة منها.
) ٢( لشـیخ داود.بغداد یتقدمهم عبد الوهاب النائب، وابراهیم الراوي وعبد الجلیل الجمیل واحمـد ا

ومــن الموصــل برئاســة مولــود مخلــص، ومعــه ســعید الحــاج ثابــت، وایــوب عبــد االله وثابــت عبــد 
النور، وعجیل الیاور، ومحمد اغا، كمـا خـول اهـالي تكریـت والشـرقاط مولـود مخلـص بتمثـیلهم 

ومـن العمـارة برئاسـة الشـیخ فـالح ) ٣( في المؤتمر بموجب المضابط التي نظموها لهذا الغـرض.
الصــــیهود، ومحمــــد علــــي العریبــــي، ومجیــــد الخلیفــــة، وعثمــــان الیســــر، وشــــواي الفهــــد، ومحمــــد 

  )٤( الحطاب.

كمــا شــاركت وفــود مــن بعقوبــة والناصــریة، والســماوة، والحلــة، وســامراء، فضــلاً عــن عــدد كبیــر مــن 
شـدین بنحـو سادات ورؤساء العشائر العراقیة وابناء المـدن ورجـالات الحركـة الوطنیـة، حتـى قـدر عـدد المحت

رغبـة  لدیـهوقد رحـب الملـك فیصـل بعقـد المـؤتمر، وانتظـر منـه تاییـد سیاسـته، بـل كـان )٥( مئتي الف نسمة.
طبقاتــه، فكــان  امنتـنة، وتضـــامــام هــذه المحــبعــد ان شــاهد شــعبه متكاتفــاً ســیما  صــادقة فــي حضــوره، لا

ن المنـدوب السـامي لـم الخـارجي، لكـالمؤتمر نموذجـاً لاعـلان راي الشـعب بـازاء مسـالة الـدفاع 
  )٦( یؤید رغبة الملك.

محمــد تقــي الشــیرازي صــباح یــوم الامــام تــم افتتــاح المــؤتمر باجتمــاع تمهیــدي فــي دار 
برئاسة الشـیخ مهـدي الخالصـي، حضـره وزیـر الداخلیـة  ١٩٢٢نیسان  ٩هـ/١٣٤٠شعبان  ١١

ســیتمخض عنــه  وفــي هــذا الاجتمــاع بُحــث موضــوع المیثــاق الــوطني الــذي )٧( توفیــق الخالــدي.
  )٨( المؤتمر.

                                                           
  .٨٢عبد الستار شنین الجنابي، المصدر السابق، ص )٣( 
  .١٩٢٢نیسان  ١٣)، ١٣٤جریدة (دجلة)، بغداد، العدد () ٤( 
-محمــد حســین الزبیــدي، مولــود مخلــص باشــا ودوره فــي الثــورة العربیــة الكبــرى وتــاریخ العــراق المعاصــر، (بغــداد) ٥( 

  .١٤٣-١٤٢)، ص ص١٩٨٩
  .١٩٢٢نیسان  ١٤)، ٣جریدة (المفید)، العدد () ٦( 
  .٩٣، ص١ارات، جـعبد الرزاق الحسني، تاریخ الوز  )٧( 
  .٩٣ص ،١عبد الرزاق الحسني، تاریخ الوزارات، جـ )١( 
  .١٩٢٢نیسان  ١٥)، ٥٨٠جریدة (العراق)، العدد ( )٢( 
  .١٩٢٢نیسان  ٥١)، ٤جریدة (المفید)، العدد ( )٣( 
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عقـــد المـــؤتمرون  إذ، ١٩٢٢نیســـان  ١٢توالـــت الاجتماعـــات فـــي امـــاكن متعـــددة حتـــى 
 حصــر كافــة، وقــد الوفــود ، حضــرته (علیــه الســلام)اجتمــاعهم النهــائي فــي مرقــد الامــام الحســین 

  بالمقررات الآتیة: المؤتمرون
  وجوب الدفاع عن البلاد ضد هجمات الاخوان.-١
  اسة الملك فیصل.الثقة بسی-٢
  ) ١( .طلب تعویضات عن المنهوبات، ودیات القتلى الذین سفكت دماؤهم ظلماً -٣

ا عنایــة زعمــاء الــدین هــفیبــین وخطــب جعفــر ابــو الــتمن بالنیابــة عــن الخالصــي خطبــة 
وحــبط بعــض وقــائع (الاخــوان) التــي قــاموا بــامر ســلامة الــبلاد واثنــى علــى مســاعیهم المشــكورة 

جــاز وهــددوا بهــا مكــة وتجــاه العــراق فــي الایــام الاخیــرة ووصــف الفظــائع ضــد حكومــة الح بهــا
وضح كیفیة عقد المـؤتمر التي ارتكبها (الاخوان) حول ابي الغار وعلى مقریة من السماوة ثم ا

ماعاته، وختم خطبته بالدعاء للملك ولعلماء الحـوزة العلمیـة، وبالثنـاء علـى اعضـاء ونتیجة اجت
التــي شــكرهم فیهــا علــى جهــودهم الكبیــرة التــي  الاول قیــة الملــك فیصــلثــم تــلا بر ) ٢( المــؤتمر،
وبعــــد ذلــــك وقــــع المــــؤتمرون مضــــبطة ) ٣( جمــــع كلمــــة العــــراقیین واتحــــادهم. مــــن اجــــلبــــذلوها 

بنسختین حملت تواقیع المؤتمرین، وقد ارسلت نسخة منهـا الـى الملـك فیصـل، واودعـت الثانیـة 
  :  نصهالدى علماء الحوزة العلمیة، 

الموقعین ادناه سادات وزعماء واشراف مدن العراق اصالة عـن انفسـنا ونیابـة  "نحن
الـذین یمثلونـا والـراي العـام الاسـلامي عن ممثلینا تلبیة لدعوة حجج الاسلام دامت بركـاتهم 

قـد حضـرنا الاجتماعـات المنعقـدة فـي كــربلاء للنظـر فـي قضـیة (الاخـوان) تلـك الاجتماعــات 
واربعــین  ةعشــر منــه ســنة الــف وثلاثمائــالمنتهیــة بالخــامس المبتدئــة مــن عاشــر شــعبان و 

وبناء على ما اوقعه الخـوارج الاخـوان باخواننـا المسـلمین مـن الاعمـال الوحشـیة مـن القتـل 
والســلب والنهــب، فقــد اتفقــت كلمتنــا بحیــث لــم یتخلــف مــن بیننــا احــد فــي كــل مــا تقتضــیه 

لیـاء خاصـة وسـلامتها مـن جمیـع مصلحة بلادنا عامة وحفظ المشاهد المقدسـة وقبـور الاو 
طـوارىء العــدوان وعلــى الاخــص عادیــة الاخــوان وقررنــا معاونــة القبائــل بكــل مــا فــي وســعنا 

                                                           
  .١٩٢٢نیسان  ١٦)، ١٣٧جریدة (دجلة)، العدد () ٤( 
  .١٩٢٢نیسان  ١٦جریدة (دجلة)،  )٥( 
  .١٩٢٢نیسان  ٥١)، ٤)، العدد (لمفیداجریدة () ٦( 
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واستطاعتنا لمدافعة الخوارج والاخـوان ومقـاتلتهم العائـد امـر تـدبیرها لارادة صـاحب الجلالـة 
ــا ب ــى تعلقن ــاءً عل ــا وبن ــى حفــظ اســتقلال بلادن ــك فیصــل الاول الســاهر عل عــرش الســدة المل

المملوكیة فاننا نطلـب مـن جلالتـه اسـعاف مطلـوب الامـة فـي امـر القتلـى والمنهوبـات التـي 
  )١(.اوقعها الخوارج الاخوان حسب القوانین المرعیة"

علــى  تهــاحكومبریطانیــا، واقترحــت  عنهــا مــؤتمر كــربلاءتمخــض لنتــائج التــي ا تاحرجــ
والعــراق ویزیــل اســباب الخصــام ویمنــع  بــین نجــد تالحكومــة العراقیــة عقــد مــؤتمر یحــدد الصــلا

بـــین  مؤقتـــةانتشـــار ســـوء التفـــاهم ویضـــع حـــداً لكـــل اعتـــداء، كمـــا رغبـــت فـــي ان تضـــع حـــدوداً 
ـــاً، ـــى ان ینعقـــد المـــؤتمر وتحســـم المســـائل نهائی وارســـل المنـــدوب الســـامي برســـي ) ٢(الـــدولتین ال

، طالبـــه فیهـــا كـــوكس برقیـــة احتجـــاج الـــى ابـــن ســـعود بواســـطة المنـــدوب الســـامي فـــي البحـــرین
مــا نهبــوه وتعــویض القتلــى، فاســتدرك ابــن اســعود واعتــذر موهمــاً عــدم  ارجــاعبمعاقبــة الغــزاة، و 

الا ان تكــرر غــزوات ) ٣( معرفتــه بــذلك، ومؤكــداً بمعاقبــة المســیئین ومنــع وقــوع تعــدیات اخــرى.
لـى ابـن سـعود منهـا، وادت الاحـداث ا(الاخوان) او بشكل اقل عنفـاً اثـار الشـك بصـحة تنصـل 

بعـد  لا سـیما ،النجدیـة، وتـوتر العلاقـات بـین بریطانیـا ونجـد-تازم الوضع على الحدود العراقیـة
وقــد حفــز ) ٤( علــى حــدود العــراق، ان قامــت الطــائرات البریطانیــة بقصــف الوهــابیین المــرابطین

) ٥(هذا العدوان وما نتج عنه مـن تـوتر لـدى الحكومـة البریطانیـة علـى عقـد مـؤتمر فـي المحمـرة

النجدیــــة، ولــــم تمنــــع -ن العــــراق ونجــــد تحــــت اشــــراف بریطانیــــا، لتصــــفیة العلاقــــات العراقیــــةبــــی
 ســتمرار فـي نهجهــا لمحاربــة العــراقیین وتكفیـر الشــیعة مــنهم خاصــة.لاالاتفاقیـات الوهابیــة مــن ا

)٦(  

                                                           
  ).١) ص(١)، و(٨٧١د. ك. و.، البلاط الملكي، غزوات الاخوان، ملفة رقم () ١( 
  .١١٠، صالمصدر السابقامین سعید، تاریخ الدولة السعودیة، ) ٢( 
، ٢؛ امــین ســعید، تــاریخ الدولــة الســعودیة، جـــ٢٦-٢٥ص ص المصــدر الســابقبرســي كــوكس وهنــري دوبــس، ) ٣( 

  .١١٢ص
  .١٠٨المصدر السابق، صمحمد سعید الطریحي، ) ١( 
لتســویة الخــلاف بــین البلــدین حضــره وزیــر الاشــغال والمواصــلات صــبیح  ١٩٢٢عقــد مــؤتمر المحمــرة فــي ایــار  )٢( 

 بور دیللون ممثلاً عن الحكومة البریطانیـة، واحمـد الثنیـان السـعود ممـثلاً  والرائدنشات مندوباً عن الحكومة العراقیة، 
: امــین ســعید، تــاریخ الدولــة ینظــرلمزیــد مــن المعلومــات ایــار تــم التوقیــع علــى المعاهــدة  ٥عــن حكومــة نجــد، وفــي 

  .  ١١٤-١١٣السعودیة، ص ص
  .١٠٨المصدر السابق، صمحمد سعید الطریحي، ) ٣( 
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تصل الى مستوى طمـوح الا انها لم المؤتمر التي تمخض عنها نتائج العلى الرغم من 
وحـــدة وتضـــامن العـــراقیین بمختلـــف طـــوائفهم ا فـــي الوقـــت نفســـه برهنـــت علـــى لكنهـــالمــؤتمرین، 
وكــذلك فــي بغــداد ١٩١٤الجهــاد عــام  واعــلان الاحتلال البریطــانيللمــرة الثانیــة بعــدومنــاطقهم، 

 وقــد مثــل ،اذ ظهــروا بمظهــر التعــاون والوحــدة امــام ایــة نازلــة مــن النــوازل، اثنــاء ثــورة العشــرین
فضــلاً عــن انــه قطــع ن راي الشــعب ازاء مســألة الــدفاع الخــارجي. هــذا المــؤتمر نموذجــاً لاعــلا

العــــراقیین عــــن طریــــق اســــتخدام ورقــــة (الاخــــوان)  لترهیــــبالطریــــق امــــام السیاســــة البریطانیــــة 
ضدهم. كما انه دفع المنـدوب السـامي البریطـاني برسـي كـوكس الـى بـذل جهـده لتسـویة النـزاع 

  ع مصلحة العراق الى حد ما.بین العراق وابن سعود بالشكل الذي ینسجم م
  
  : ١٩٢٢البریطانیة عام -العراقیةمعاهدة الموقف الحوزة العلمیة من -

ـــى العـــراق ـــى تتـــویج الامیـــر فیصـــل ملكـــاً عل ـــم تمـــض عل ـــام حتـــى قـــدم  ،ل الا بضـــعة ای
-س التــي اســتندت الیهــا حكومتــه لعقــد المعاهــدة العراقیــةســالمنــدوب الســامي برســي كــوكس الا

دة. وكانــــت الحكومــــة المؤقتــــة قــــد اســــتقالت فــــي الثالــــث والعشــــرین مــــن اب البریطانیــــة المنشــــو 
برئاســـــة عبـــــد الـــــرحمن النقیـــــب. وبعـــــد الاطـــــلاع علـــــى مســـــودة جدیـــــدة وزارة  وشـــــكلت، ١٩٢١

  )١( المعاهدة، ادركت الوزارة خطورة المسؤولیة الملقاة على عاتقها.
فـي ادارة شـؤون الحكـم تحتم على الوزارة الجدیدة ان توفق بین وجهتي نظر الحكومتین 

 أي مـندون تضـحیة  مـن بینهمـا شاسـع، یصـعب التقلیـل منـه بعـدفي العراق. وقد وجدت ان ال
الحكومة البریطانیة تتصرف من منطلـق سـلطتها  فقد كانتهما. جانبیالجانبین، او تساهل من 

  )٢( ة.بنود الانتداب في قالب معاهدة باقل كلفة وادنى معارض خرجالانتدابیة، وترید ان ت
حینمــا قــدم المنــدوب الســامي برســي  ،١٩٢١ایلــول  ٢٩بــدات المفاوضــات حــول المعاهــدة منــذ 

المســودة  وعرضــتكــوكس مســودة المعاهــدة مــن اجــل البــدء بالمفاوضــة مــع الجانــب العراقــي. 
دار الاعتمــاد البریطــاني ومجلــس الــوزراء والــبلاط الملكــي، علــى اكثــر مــن جهــة مســؤولة منهــا 

، حینمـــا اعلـــن وزیـــر المســـتعمرات ١٩٢٢مـــایس  ٢٣حتـــى بشـــأنها ســـریة وظلـــت المفاوضـــات 
البریطاني ونستون تشرشل فـي مجلـس العمـوم البریطـاني جوابـاً علـى سـؤال وجـه الیـه، اذ قـال: 
                                                           

  .٣٢رجاء حسین حسني الخطاب، عبد الرحمن النقیب، ص) ٤( 
  .١٠٧)، ص١٩٥٩-، (بیروت١لعراق، طمحمد توفیق حسین، عندما یثور ا )١( 
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وعندئـذ  )١( ان الملك فیصل وحكومتـه لـم یخبـرا بریطانیـا عـن رفـض الشـعب العراقـي للانتـداب.
  )٢( عاهدة على اساس التحالف.اعلنت الحكومة انها تعمل على عقد الم

ركــزت ) ٣( تضـمن مشــروع المعاهــدة التـي تقــدمت بهــا بریطانیـا للعــراق ســبع عشـرة مــادة،
جمیعها على المصالح البریطانیة ووضع السلطات فـي الـبلاد بیـد المنـدوب السـامي البریطـاني 

فـي العـراق وان تشرف بریطانیا على العلاقات الخارجیـة، فضـلاً عـن احتفاظهـا بقـوات مسـلحة 
لحفظ الامن الداخلي او صد العدوان الخارجي، وتقید العراق بقیود ثقیلة في المجال المالي مـا 
دامت الخزانـة البریطانیـة هـي التـي تتحمـل عـبء المصـروفات فـي العـراق، امـا الناحیـة الدینیـة 

  )٤(فقد اطلقت بریطانیا ید التبشیر بالدیانة المسیحیة.
فـي فــرض الســیطرة الكاملــة علـى مقــدرات العــراق السیاســیة  مثلـت هــذه المعاهــدة رغبتهــا

والاقتصـــادیة والعســـكریة، ومحاولـــة طمـــس الشخصـــیة العراقیـــة، اذ لـــم یبـــق للملـــك فـــي ضـــوء 
  )٥( مشروع المعاهدة او رئیس وزرائه الا صورة التبعیة الكاملة لبریطانیا.

بـــین كبـــرى احـــدث نشـــر التصـــریح الانـــف الـــذكر، مـــن قبـــل الصـــحافة البغدادیـــة ضـــجة 
، ولـم تكـن قـياالـراي العـام العر علیـه اطلـع لا سـیما بعـد ان  ،الحركة الوطنیة المعارضةاوساط 

عقـدت الاجتماعـات الحاشـدة، وابرقـت الكثیـر  فقـدبعیـدة عـن ذلـك،  هي الاخـرى الحوزة العلمیة
  من برقیات الاستنكار ومذكرات الرفض.

جف: ثقة الاسلام الشـیخ محمـد "الن: مفادهـاوصلت برقیة من الشیخ مهدي الخالصي 
جواد الجواهري وحجج الاسلام. بناء على ما قلدنا المسلمون والشعب العراقي زمـام امـورهم 
قولاً وكتباً، امناء وختما، صرنا المسؤولین ان لم نرفض كل معاهدة تمـس بالاسـتقلال التـام 

  )٦(.الكاظمیة. مهدي الخالصي" للشعب العراقي حسبما حققنا ذلك.

                                                           
ـــي الـــوردي، المصـــدر الســـابق، جــــ١٩٢٢مـــایس  ٢٧)، ٦٢٢جریـــدة (العـــراق)، العـــدد () ٢(  -١٦٣، ص ص٦؛ عل

  .٨٧؛ عبد الستار شنین الجنابي، المصدر السابق، ص١٦٤
  .١٠٨، ص١عبد الرزاق الحسني، تاریخ الوزارات، جـ )٣( 
  .١٤-١١عبد الرزاق الحسني، العراق في ظل المعاهدات، ص ص :ینظرللتفاصیل عن بنود المعاهدة ) ٤( 
  .١١، ص٢عبد الرزاق الحسني، تاریخ العراق السیاسي الحدیث، جـ) ٥( 
-، (بغـــداد١٩٤٨-١٩٢٢البریطانیـــة واثرهـــا فـــي السیاســـة الداخلیـــة -فـــاروق صـــالح العمـــر، المعاهـــدات العراقیـــة) ١( 

  .٣٢)، ص١٩٧٧
  .٨٧؛ عبد الستار شنین الجنابي، المصدر السابق، ص١٩٢٢ مایس ٢٤جریدة (المفید)، ) ٢( 
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الاول ء علــى ذلــك ارســل الشــیخ علــي الحســیني الشــیرازي برقیــة الــى الملــك فیصــل وبنــا
بأسم الحوزة العلمیة في النجف الاشرف ونیابة عنهم قال فیها: "بعـد السـلام والـدعاء والاحتـرام 
فان امل الامـة والعلمـاء مـن جلالـتكم كمـال المحافظـة علـى رغبـاتهم التـي لا یبغـون عنهـا بـدلاً 

راق التام ورفض كل ما یمس بكرامتـه فالرجـاء تحقیـق امـالهم كمـا هـو مقتضـى من استقلال الع
  )١(مقامكم الرفیع".

 يتـوتر الوضـع فـي النجــف والمنـاطق التـي حولهــا للحـد الـذي توقــع فیـه المنـدوب الســام
قامـت  فقـدالعراقیة الكبـرى. لن تكون اقل خطورة من الثورة  ،برسي كوكس قیام ثورة في الفرات

الاجتماعات السیاسیة الكبیرة في النجف والعدیـد مـن مـدن الفـرات الاوسـط تطالـب ظاهرات و تال
، ارسـلت تم تنظـیم مضـبطة مـن قبـل الحـوزة العلمیـة فـي النجـف الاشـرفو  )٢( بالاستقلال التام.

"... غیـر خفـي علـى فخـامتكم ان غایـة الامـة ها: نصـالى رئیس الوزراء عبد الرحمن النقیب 
تداء تشكیل الحكومة العراقیـة الـى الان، والـى مـا بعـد، هـي اسـتقلال التي ترمي الیها من اب

حكومتها التام، وعدم سـلطة اجنبیـة علیهـا مـن جمیـع الجهـات، ولا تحـول عـن ذلـك مـا دام 
لها الاختیـار وقـد صـرحت بـذلك جمیـع طبقاتهـا ورفضـت كـل مـا یمـس باسـتقلالها وكرامتهـا 

انتخــاب یقــع بــدون ان ینشــر فیقــع موقــع فبنــاء علــى ذلــك كــل قــرار او معاهــدة او قــانون 
القبــول عنــد الامــة، فــذلك كلــه ینــافي مبــدئها واســتقلالها وهــي مجبــورة علیــه لا ینفــذ علیهــا 

  ."١٣٤٠ذ ق (ذو القعدة) سنة  ١٧باالله على رفضه ونعم المستعان. حرر یوم  نونستعی
یخ عبــد وقـع علیهــا كـل مــن الشــیخ محمـد تقــي الحسـیني، الشــیخ مهــدي الخراسـاني، الشــ

ــــدین، محمــــد جــــواد نجــــل المرحــــوم صــــاحب  الكــــریم الجزائــــري، موســــى تقــــي، صــــالح كمــــال ال
  )٣(الجواهر.

 ابلغـهالـى وزارة الداخلیـة ببرقیة سـریة  ،كربلاء عبد العزیز القصاب ابرق متصرف لواء
 ٢٨صــباح یــوم الجمعــة فــي النجــف كبیــر فــي مســجد الهنــدي و عــن عقــد اجتمــاع حاشــد فیهــا 
 امتلـىءه جمع كبیر من رجـال الـدین ومختلـف طبقـات ابنـاء المدینـة، وقـد ، حضر ١٩٢٢تموز 

                                                           
) ٧)، و(٣٢٩٧د. ك. و.، الــــبلاط الملكــــي، مضـــــابط رفــــض الانتـــــداب البریطــــاني علــــى العـــــراق، ملفــــة رقـــــم () ٣( 

  ).١٢ص(

  .٩٠عبد الستار شنین الجنابي، المصدر السابق، ص )٤( 
  .١١٢-١١١، ص ص١عبد الرزاق الحسني، تاریخ الوزارات، جـ )١( 
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التـــي نـــددت ســـعته بـــالمتجمهرین، فالقیـــت الخطــب والقصـــائد الـــرغم مــن علـــى  مســجد الجـــامعال
ـــبلاد، وقـــرر المجتمعـــون مقاطعـــة بـــ ـــة معاهـــدة تمـــس اســـتقلال ال ـــداب البریطـــاني وای رفض الانت

وقـــد  )١( جلــس التاسیســـي فـــي الوقــت الحاضـــر.الـــى المالانتخابــات وعـــدم انتخــاب أي شـــخص 
ه فیــه ویســاله عــن ؤنبــتمــوز ی ٣٠قــام النجــف كتابــاً ســریاً فــي مارســل متصــرف كــربلاء الــى قائم

وفقــاً لقــانون الاجتماعــات، ویحــذره مــن هــذه الامــور لمنــع عقــد  ،ســبب عــدم اتخــاذه الاجــراءات
  )٢(السماح بعقد أي اجتماعات اخرى تمس امن البلاد".

، فتم عقد اجتمـاع كبیـر عقدها زمعركة رفض الانتداب ومقاطعة المعاهدة الماشتدت ح
، حضــره كبــار زعمــاء الفــرات الاوســط ورؤســاء عشــائر، وتــم ١٩٢٢اب  ٤فــي المشــخاب فــي 

ارســال بــرقیتین مــن النجــف، الاولــى الــى  ،لاجتمــاعتمخــض عــن االتــداول فــي اوضــاع الــبلاد و 
البرقیـة التـي ارسـلت  تناولـت، وقـد كـوكس السـامي ، والاخـرى الـى المنـدوبالاول الملك فیصـل

  الى الملك مطالبة بتنفیذه.
  رفض الانتداب رفضاً باتاً واعتراف الحكومة البریطانیة بالغائه رسمیاً.-١
  ازالة ایة سلطة اجنبیة على الحكومة العراقیة.-٢
نیـة تطمـئن ین وزارة وطیـاسقاط ایة وزارة تصدق على معاهدة غیر مرضیة بنظر الامة وتع-٣

  الامة الى اعمالها.
  .ةحریة الصحافاطلاق -٤

ــــا باعراضــــها  ــــة لرغباتهــــا بادرن وهــــذه رغائــــب الامــــة وبمــــا ان الاحــــوال الحاضــــرة مخالف
  )٣(لجلالتكم لتكون الامة معذورة بنظر جلالتكم الامر لولیه ادام االله شملكم".

ریطـــاني فقـــد طالبتـــه امـــا البرقیـــة الثانیـــة التـــي كانـــت موجهـــة الـــى المنـــدوب الســـامي الب
  :بالآتي

  رفض الانتداب البریطاني رفضاً تاماً ومطالبة بریطانیا بالغائه رسمیاً.-١

                                                           
 (2) Ministry of Interiour, Majlis Tassisi Karbla Live, file No. 10/ K-2, P.8. 

.٩٠نقلاً عن: عبد الستار شنین الجنابي، المصدر السابق، ص  
 (2) Office of the Ministry of Interiour, , file No. 63/ K12, P.8. 

.٩١نقلاً عن: عبد الستار شنین الجنابي، المصدر السابق، ص  
  .١٩٢٢ آب ١٦)، ٩١جریدة (المفید)، العدد ( )١( 
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مراجعـــــة حكومـــــة جلالـــــة ملـــــك العـــــراق لـــــوزارة الخارجیـــــة البریطانیـــــة لان مراجعتهـــــا لـــــوزیر -٢
  المستعمرات مخالف للاستقلال التام.

ـــي ایـــة ســـلطة اجنبیـــة لان اعمـــالهم لا -٣ یمكـــن ان تطـــابق سیاســـة بریطانیـــا رفـــع تـــدخل ممثل
  العظمى وللامة في نفسها الكفاءة لادارة شؤونها.

  )١(وختمت البرقیة بالعبارة "وبهذا تطمئن الامة ولكم مزید الاحترام".

ذي الحجــة  ١٨وحینمــا حلــت زیــارة عیــد الغــدیر فــي النجــف التــي تصــادف یــوم الســبت 
ظــاهرة ســلمیة تهــذه الزیــارة والقیــام ب لاســتثمار ، كــان قــد تــم التخطــیط١٩٢٢اب  ١٢هـــ/١٣٤٠

خطورة الامـر فابرقـت الـى  ادركتوكانت وزارة الداخلیة قد ) ٢( كبرى في النجف بهذه المناسبة،
كافیـــة مـــن متصـــرف لـــواء كـــربلاء عبـــد العزیـــز القصـــاب تـــامره بالـــذهاب الـــى النجـــف مـــع قـــوة 

دون قیــام مــن والحیلولــة  مــدیر شــرطة اللــواء لمراقبــة الوضــع العــام صــالح حمــامالشــرطة بــامرة 
  )٣(تظاهرات "تخل بالامن العام".

تلــك  تغییــرارتــاى الســید ابــو الحســن الاصــفهاني حفاظــاً علــى النظــام العــام فــي العــراق 
ــــى ظــــاهرة العظمــــى تال وكتــــب  ن كبــــار الزعمــــاء العــــراقیین الســــابقینمــــؤتمر كبیــــر یتــــالف مــــال

رف لــــواء كــــربلاء عبــــد العزیــــز الاصــــفهاني كتابــــاً بــــذلك الــــى الملــــك فیصــــل، واســــتدعي متصــــ
وقــد ) ٤( قــرارات المــؤتمرین وكلــف بابلاغهــا الــى الحكومــة فــي العاصــمة بغــداد. هالقصــاب وابلغــ

: "لقـد كنـت فـي بغـداد وقابلـت مستشـار وزارة ابو طبیخ في الاجتماع قائلاً تحدث السید محسن 
فـــــي الالویـــــة، ین] [البریطـــــانیالداخلیـــــة كورنـــــوالیس وذكـــــرت لـــــه اعمـــــال المستشـــــارین الانكلیـــــز 

وضــغطهم علــى النــاس وتجبــرهم وتعســفهم وطلبــت منــه رفعهــم مــن الالویــة. وبعــد ذلــك وعــدني 
بانه سیزیح المستشارین عن مراكزهم وقد مضت مدة فلم ینفذ وعده، فطلـب مـن المتصـرف ان 

                                                           
؛ جــلال ٩٢؛ عبــد الســتار شــنین الجنــابي، المصــدر الســابق، ص١٩٢٢ آب ١٦)، ٩١جریــدة (المفیــد)، العــدد () ٢( 

  .١٦٠كاظم محسن الكناني، المصدر السابق، ص
  .١٠، ص٢عبد الرزاق الحسني، العراق في دوري الاحتلال والانتداب، جـ )٣( 
  .١١٢، ص١عبد الرزاق الحسني، تاریخ الوزارات، جـ )١( 
ـــي الـــوردي، المصـــدر الســـابق، جــــ١٩٢٢ اب ٢٢جریـــدة (المفیـــد)،  )٢(  ؛ عبـــد الســـتار ١٨١-١٨٠، ص ص٦؛ عل

  .٩٤شنین الجنابي، المصدر السابق، ص
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یطلــب الــى الداخلیــة تنفیــذ هــذا الامــر حــالاً واذا لــم یتحقــق ذلــك فــنحن فــي حــل مــا یحــدث فــي 
  )١(د".البلا

المتصــرف بانــه لایعــرف شــیئاً عــن الوعــد وانــه ســیعرض الامــر علــى وزارة  جــوابكــان 
. وعنـدها تحـدث المتصـرف الـى الداخلیة ویوافیهم بالجواب. فوافق المجتمعون على هذا الكـلام

لــزوار مــن جهــة الســید ابــو الحســن الاصــفهاني، شــارحاً لــه خطــورة الوضــع فــي النجــف لكثــرة ا
جهـــة اخــرى، ابـــدى لـــه خشـــیته مـــن ان یحصــل احتكـــاك یـــؤدي الـــى ســـفك ولكثــرة الشـــرطة مـــن 

الــدماء، ولهــذا فهــو یرجــو اصــدار فتــوى بتحــریم التجمعــات داخــل البلــدة اثنــاء الزیــارة، فاجــاب 
عــز الــى الشــیخ عبــد الكــریم الجزائــري بكتابــة الفتـــوى، و طلــب المتصــرف والالســید الاصــفهاني 

ي علیهـــا توقیعـــه وناولهـــا الـــى المتصـــرف الـــذي وبعـــد ان تمـــت كتابتهـــا وضـــع الســـید الاصـــفهان
اطة المنــــادین ســــلكــــي یعلــــن الفتــــوى علــــى النــــاس بو  ،وغــــادر الاجتمــــاع مســــرعاً بــــدوره اخــــذها 

  )٢( المحلیین.
ة فــي منــع یــ، وشــدة التعلیمــات الحكومالمــذكورة لــرغم مــن صــدور الفتــوىعلــى االا انــه 

(علیــه مــام علــي بــن ابــي طالــب اقامــة الاجتماعــات السیاســیة، فقــد تجمــع النــاس فــي صــحن الا
ـــاء الخطـــب  ١٩٢٢/١٩اب  ١٣ فـــي الســـلام) ذي الحجـــة، لاقامـــة اجتمـــاع سیاســـي كبیـــر والق

، الا ان ضــد الحكومــة الحماســیة مــن قبــل العناصــر الوطنیــة، والتــي مــن شــأنها اثــارة التحــریض
  )٣( الشرطة منعتها بالقوة وحالت دون حدوث الاجتماع.

لمعاهــدة واســتیاء الــراي العــام منهــا، لــم یحــل دون عقــدها ان المعارضــة الشــدیدة لخــرج 
فــي ظــرف غیـــر طبیعــي، كشـــف عــن مـــدى تحكــم بریطانیــا فـــي شــؤون العـــراق، وقــدرتها علـــى 

وفق ارادتها. فقد مارس برسي كـوكس سـلطة مطلقـة فـي البـت بالمسـالة، وحسـمها على تسیرها 
اسـتغل  فقـدقـة مـع العـراق، حسب مشیئته التي عكست رغبة حكومته، ورؤیتهـا فـي تحدیـد العلا

وتسـلم مقالیـد ) ٤( ،١٩٢٢بالزائـدة الدودیـة فـي اب  الاول المندوب السامي اصابة الملك فیصـل
ـــبلا ـــه احـــد الاطـــراف المشـــتركة فـــي ادارة ال د، فاتخـــذ اجـــراءات تعســـفیة لقمـــع الحكـــم بادعـــاء ان

                                                           
  .٢٢٣المصدر السابق، صنقلاً عن: عبد العزیز القصاب، ) ٣( 
  .١٨١، ص٦؛ علي الوردي، المصدر السابق، جـ٢٢٦ص ،سهنفالمصدر عبد العزیز القصاب،  )٤( 

(3) Office of the Ministry of Interiour, file No. 63/ K12, P.18. 
.٩٥نقلاً عن: عبد الستار شنین الجنابي، المصدر السابق، ص  

  .٧٤)، ص١٩٨٠-، (بغداد١مذكرات سندرسن باشا، ترجمة وتعلیق سلیم طه التكریتي، ط )٢( 



                              خامسالفصل ال
 
 
 

   
- ١٦٨ - 

حـــــزاب الوطنیـــــة الحركـــــة الوطنیـــــة تمهیـــــداً لقبـــــول المعاهـــــدة والتصـــــدیق علیهـــــا، لـــــذلك حـــــلَّ الا
فضلاً عن القـاء القـبض علـى ابـرز زعمـاء ) ٢( وعطل الصحف الناطقة بأسمها،) ١( المعارضة،

  )٣( .البلادالمعارضة الوطنیة ونفیهم خارج 

النقیـب دعمـاً بعد ان تلقى عبد الرحمن ) ٤( ،١٩٢٢تالفت الوزارة في الثلاثین من ایلول 
دة باراء الاخیر وتوجیهاته، اذعنت لرغبتـه فـي عقـد من المندوب السامي لرئاستها، ولكونها مقی

المعاهــدة بنــاء علــى الاســس التــي وضــعتها حكومتــه، وبالفعــل كــان اول عمــل قامــت بــه الــوزارة 
  )٥( .١٩٢٢الجدیدة توقیع المعاهدة في العاشر من تشرین الأول 

  
  انتخابات المجلس التأسیسي:من الحوزة العلمیة موقف -

، وبــدات الاجــراءات الســریعة ١٩٢١اب  ٢٣علــى العــراق فــي  فیصــل ملكــاً الامیــر تـوج 
لترتیب شكل الحكم العراقي وعلاقته بالحكومة البریطانیة، وذلك عن طریـق ربطـه بمعاهـدة 
سیاســیة طویلــة الامــد تضــع العــراق تحــت الانتــداب. وقــد تــم الاتفــاق علــى معاهــدة سیاســیة 

ان لابـد مــن تنفیـذ الخطـوة التالیـة وهــي بـین الحكومـة العراقیـة وبریطانیـا فــي هـذا الشـان، وكـ
اجــراء انتخابــات المجلــس التأسیســي علــى اســاس ان المعاهــدة لا تكــون ســاریة المفعــول الا 
بعد ان یصادق علیها المجلس. ومن هنا قرر مجلس الوزراء اجراء الانتخابات في تشـرین 

  )٦(.لمهمةا لیة عبد المحسن السعدون تنفیذ هذه، وانیطت بوزیر الداخ١٩٢٢الاول 

كانــت الحكومــة منــذ اللحظــة التــي بــدات فیهــا الانتخابــات تخشــى حــدوث معارضــة او 
ظهـر ذلــك واضـحاً مــن خـلال التعلیمـات التــي اصـدرها وزیــر  وقـدعرقلـة لعملیـة الانتخــاب، 

فیهـــا ان "لا یعطـــوا  ابلغهـــم، التـــي ١٩٢٢تشـــرین الاول  ٢١الداخلیـــة الـــى المتصـــرفین فـــي 
ذهــان مــن الاباطیــل" خصوصــاً اذا علمنــا انــه كانــت هنــاك ســابقة مجــالاً الــى مــا یشــوش الا

                                                           
  : الحزب الوطني العراقي، وحزب النهضة.وهما) ٣( 
  المفید والرافدان. وهما: جریدتا )٤( 
)، ١٩٨٥-، (بغـــداد١٩٢٢ینظـــر: محمـــد حســـین الزبیـــدي، السیاســـیون العراقیـــون المنفیـــون الـــى جزیـــرة هنجـــام ) ٥( 

  .٤١ص
  .٣١٣، ص١للتفاصیل عن تالیف هذه الوزارة ینظر: عبد الرزاق الحسني، تاریخ الوزارات، جـ) ٦(
  .٧٦-٧٥البریطانیة ، ص ص-فاروق صالح العمر، المعاهدات العراقیة )٧(
  .١١١، ص١عبد الرزاق الحسني، تاریخ الوزارات، جـ )١(
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ارتفعــت الاصــوات فــي النجــف بمقاطعــة الانتخابــات منــذ الاجتمــاع الحاشــد  فقــدللموضــوع، 
، والـــذي قـــرر فیـــه ١٩٢٢تمـــوز  ٢٨ فـــيالهنـــدي الجـــامع  الكبیـــر الـــذي عقـــد فـــي مســـجد 

مجلــس لتخــاب أي شــخص لالمجتمعــون بأســم الحــوزة العلمیــة مقاطعــة الانتخابــات وعــدم ان
  )١( التأسیسي.

مقاطعــة  مــن اجــلبــدات العناصــر الوطنیــة بشــتى اتجاهاتهــا وشــرائحها توحــد جهودهــا 
الانتخابــات والانتقــال مــن التهدیــد بالمقاطعــة الــى مرحلــة التنفیــذ الفعلــي لهــا، فقــاموا بحملــة 

نتـــائج التـــي دعائیـــة واســـعة فـــي ســـبیل ذلـــك، واتصـــلوا بـــالحوزة العلمیـــة، وتـــدارس الجمیـــع ال
ســتؤدي الیهــا هــذه الانتخابــات اذا مــا جــرت وتمــت، مــن تصــدیق للمعاهــدة، ووضــع دســتور 

مـــن تكبیـــل الـــبلاد بـــالقیود الاســـتعماریة. غیـــر ان المعارضـــة  دائـــم للـــبلاد، ومـــا ســـیتبع ذلـــك
بقیادة الحـوزة العلمیـة ومرجعیتهـا، اعلنـت مقاطعـة الانتخابـات مـا لـم تحقـق للشـعب مطالبـه 

  :الآتیة
  الغاء الادارة العرفیة..١
  .اطلاق حریة المطبوعات والاجتماعات.٢
  .سحب المستشارین من الالویة.٣
  .اعادة المنفیین السیاسیین.٤
  )٢( .السماح بتالیف الجمعیات السیاسیة.٥

  :  لها مفاده اً بیان ١٩٢٢تشرین الثاني  ٨یة بتاریخ اعلنت الحوزة العلم
مرغـــوب فیهـــا بقـــوة الســـلاح البریطـــاني بعـــد فـــرض "لقـــد اقیمـــت الانتخابـــات باســـالیب غیـــر 

الحظـــر بـــالقوة علـــى الحـــزبین السیاســـیین اللـــذین كانـــا یعبـــران عـــن مطالیـــب الامـــة (الحـــزب 
الـــوطني وحـــزب النهضـــة) وابعـــاد الزعمـــاء... ان المســـاهمة فـــي الانتخابـــات او ایـــة عملیـــة 

م بموجــب الشــرع تماثلهــا ممــا قــد یعــرض ازدهــار العــراق فــي المســتقبل للخطــر فحكمــه حــرا
  )٣(الاسلامي والقرار الاجماعي للمسلمین".

                                                           
  .١٩٢٢اب  ٨)، ٩٢جریدة (المفید)، العدد ( )٢(
؛ عبـــد الســـتار شـــنین الجنـــابي، المصـــدر الســـابق، ٤٨٥، ص٢محمـــد مهـــدي البصـــیر، المصـــدر الســـابق، جــــ )١(

  .١٠١ص
 ینظر الموقع التالي على شبكة الانترنیت: )٢(

http://www.alshea.com 

http://www.alshea.com
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عنـــدها اعلـــن علمـــاء و لعـــدم اســـتجابة الحكومـــة لمطالیـــب الشـــعب،  ،تـــأزم الوضـــع كثیـــراً 
كیـد قـرارهم بمقاطعـة الانتخابـات وتحریمهـا وتضـامنهم أالحوزة العلمیة في النجف الاشرف ت

حلة التهدیـد الـى مرحلـة التنفیـذ الفعلـي واتحادهم مع زعماء الحركة الوطنیة والانتقال من مر 
للمقاطعـــة. فـــتم اصـــدار فتـــاوى شـــرعیة بتحـــریم الانتخابـــات وتحـــریم الاشـــتراك فیهـــا تحریمـــاً 

) لان ومـــن یتـــولهم مـــنكم فأنـــه مـــنهمین فیهـــا عمـــلاً بقولـــه تعـــالى: (ســـاهمقطعیـــاً بتكفیـــر الم
اكـد المرجـع ) ١( سـلمین.الاشتراك في الانتخابات یعني المساعدة علـى تـولي الكفـار امـر الم

 الدیني السید ابو الحسن الاصفهاني فتواه في حرمة الانتخابات، اثر استفتاء وجه الیـه فـي
: "نعــم قــد صــدر منــا نصــهاعــن صــحة ذلــك، فــاعلن فتــواه التــي  ١٩٢٢تشــرین الثــاني  ٩

تحریم الانتخاب في الوقت الحاضر لما هـو غیـر مخفـي علـى كـل بـاد وحاضـر فمـن دخـل 
  )٢(اعد علیه فهو كمن حارب االله ورسوله واولیائه صلوات االله علیهم اجمعین".فیه او س

ایــد رؤســاء العشــائر وابناؤهــا فتــاوى الحــوزة العلمیــة مــن منطلقــات عــدة فــي مقــدمتها ان 
الــى الالتــزام بهــذه الفتــاوى یــدفعهم طبیعــة التكــوین الــدیني والاجتمــاعي لهــم فــي تلــك الفتــرة 

لاثــر الحاســم فــي مقاطعــة الانتخابــات مقاطعــة عامــة شــاملة، ممــا فكــان لهــا ا) ٣( وتنفیــذها،
 الحكومة العراقیة والمندوب السامي الى تأجیلها لحین تهیئة مستلزمات انجاحهـا. تر أضط

)٤(  

 ،جهـة ضـد عملیـة الانتخـاب بحـد ذاتهـالـم تكـن مو  ،ان المقاطعة الاسـلامیة للانتخابـات
وان المجلــس سیصــادق علــى معاهــدة  ،تأسیســي ستــأتي بمجلــلان هــذه الانتخابــات ســوف 

، وبـــذلك تتحـــد الحیـــاة السیاســـیة فـــي العـــراق خلافـــاً التـــي رفضـــتها الحـــوزة العلمیـــة الانتـــداب
لتطلعــات الامــة وارادتهــا التــي عبــرت عنهــا بكــل وضــوح وصــراحة منــذ دخــول البریطــانیین 

لیــة، فهــي لا الاراضــي العراقیــة، وقــدمت مــن اجــل اســتقلالها التــام التضــحیات والارواح الغا
  ترضى بحكم تابع للسلطة التي احتلت اراضیه.

                                                           
، ٩، ٣، ٢)، و(٢٦١٩ملـف (ال، رقـم ملفـات وزارة الداخلیـة، فتـاوى علمـاء النجـف بتحـریم الانتخابـاتد. ك. و.،  )٣(

١١.(  
  .)١ص ( )١، و(المصدر نفسه )١(
  .١٦٤، صالمصدر السابق، نانيجلال كاظم محسن الك )٢(
  .١٠٣عبد الستار شنین الجنابي، المصدر السابق، ص )٣(
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علــى بقیــة المــدن العراقیــة،  كبیــراً  اً ذات اثــر  تكــان صــدى تــأثیر فتــاوى تحــریم الانتخابــا
مقاطعـــة الانتخابـــات، وایـــد علمـــاء الـــدین فیهـــا مـــا قالـــت بـــه  بشـــأنالتـــي لبـــت دعـــوة الحـــوزة 

فیهــا علـى التحــرر مـن كــل قیــد  اكـدالحـوزة العلمیــة، فاصـدر الشــیخ مهـدي الخالصــي فتــوى 
خــارجي او تــدخل اجنبــي رافضــاً الوجــود الاجنبــي فــي العــراق او عقــد أي اتفاقیــة للانتــداب. 

 العدیـدوقد اید العدید من علماء الـدین هـذه الفتـوى، فظهـرت مـرة اخـرى وهـي تحمـل تواقیـع 
حمـد مهـدي السید حسن الصـدر، والسـید محمـد مهـدي الصـدر، والسـید م امثالعلماء المن 

  )١(الموسوي، والسید محمد اسماعیل اسد االله،... وغیرهم.
تجـــاه العلمـــاء والمراجـــع  كـــان یـــتم بـــینالعمـــل المـــنظم الـــذي  مـــدىیتضـــح لنـــا ممـــا تقـــدم 

اثــــره الایجــــابي فــــي تحریــــك وصــــناعة  التفاعــــلمــــواقفهم السیاســــیة المعارضــــة، وكــــان لهــــذا 
  ك المشروع البریطاني.الاحداث على الساحة الجماهیریة بالشكل الذي ارب

عائقــاً امــام ، هــذه الفتــاوىنشــر مــن الصــحف الســابق، بمنــع الحكومــة اجــراء یقــف ولــم 
فقـــد كتبـــت منهـــا الاف رجـــال الـــدین، وانمـــا ظهـــر العكـــس، وكـــان هـــذا الاجـــراء دافعـــاً لهـــم، 

تلصـق فـي بل وصل الامر اكثر مـن هـذا وبـدات  )٢( الصقت على جدران المساجد،النسخ 
نشــورات التــي تحــرض الجمهــور علــى عــدم الاشــتراك فــي الانتخابــات وتــذكرهم الشــوارع الم

  )٣( بفتاوى الحوزة العلمیة القاضیة بحرمة الانتخابات.

، الــــذي كــــان متحمســــاً للاســــتمرار فــــي الســــعدون حــــاول وزیــــر الداخلیــــة عبــــد المحســــن
ة قاطعـمكـل مـن تسـول لـه نفسـه العلـى بیـد مـن حدیـد  الانتخابات، استعمال القوة والضرب

لــم یوافقــوه علــى خطتــه، فاضــطر الــى الاســتقالة مــن  همالــوزراء ورئیســ الا ان، بالانتخابــات
، فاســند منصــب وزارة الداخلیــة وكالــة الــى كورانــوالیس ١٩٢٢تشــرین الثــاني  ٦منصــبه فــي 

  )٤( مستشار الوزارة.

ى كان لصدور الفتاوى الشـرعیة تـاثیر علـى المسـتویین الرسـمي والشـعبي، فعلـى المسـتو 
تشـرین الثـاني  ١٦الرسمي قدم رئیس الـوزراء عبـد الـرحمن النقیـب اسـتقالته مـن الـوزارة فـي 

                                                           
  .)٨ص ( )٦)، و(٨٢٦١(م رق ة، ملفوالعشائر وزارة الداخلیة، الانتخاباتملفات د. ك. و.،  )٤(
بق، . نقـلاً عـن: عبـد الـرزاق عبـد الـدراجي، المصـدر السـا١٦١محمد الخالصـي، بطـل الاسـلام، مخطـوط، ورقـة  )١(

  .٢١٤ص
  .١٠٤عبد الستار شنین الجنابي، المصدر السابق، ص )٢(
  .١٥٤، ص١عبد الرزاق الحسني، تاریخ الوزارات، جـ )٣(
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العجــز عــن انجــاز ادركــه أي بعــد صــدور هــذه الفتــاوى باســبوع واحــد. بعــد ان ) ١( .١٩٢٢
عبـــد المحســـن  ١٩٢٢تشـــرین الثـــاني  ١٨فكلـــف الملـــك فیصـــل الاول فـــي ) ٢( الانتخابـــات.

عــدة اهمهــا المــادة مــواد جدیــدة، التــي تضــمن منهاجهــا الــوزاري الســعدون لتــالیف الــوزارة ال
الخامســـة التـــي تـــنص علـــى "صـــیانة الحرمـــة التامـــة، ومنـــع المـــداخلات غیـــر القانونیـــة فـــي 

  )٣( الانتخابات الجاریة للمجلس التاسیسي...".
امـا علـى المســتوى الشـعبي فقــد كـان لصــدور الفتـاوى الاثــر الواضـح والكبیــر فـي توقــف 

ات فـــي كثیـــر مـــن المـــدن العراقیـــة. فقـــد اســـتقالت الهیئـــات الانتخابیـــة فـــي معظـــم الانتخابـــ
حتـى مطارنـة النصـارى  هانـ " ویذكر عبد الرزاق الحسني فـي كتابـه: ) ٤( المناطق الشیعیة،

دعـــوا المســـیحیین الـــى مقاطعـــة الانتخابـــات، تمســـكاً بالجامعـــة الوطنیـــة، وحفظـــاً للمصـــالح 
لواضــــحة والحــــق الصــــریح، واســــتبقاء للتــــآلف القــــدیم والتــــوادد المشــــتركة، وتأییــــداً للحقیقــــة ا

  )٥(المستقیم".

بــذلت الســلطة مســاعي كثیــرة لاسترضــاء العلمــاء ولكنهــا لــم تــنجح فحاولــت الســلطة ان 
جعـوا عـن فتـواهم ولكنهـا لـم تقلل مـن اهمیـة هـذه الفتـاوى فأشـاعت فـي الـبلاد بـأن العلمـاء ر 

، فـــاعلن المرجــــع الـــدیني الســــید ابـــو الحســــن )٦(تـــنجح ایضـــاً فصــــدرت مـــرة اخــــرى الفتـــاوى
"الــــى اخواننــــا المســــلمین ان هــــذا الانتخــــاب یمیــــت الامــــة الاصــــفهاني فتــــواه الجدیــــدة: 

الاســلامیة، فمــن انتخــب بعــد علــم بحرمــة الانتخــاب، حرّمــت علیــه زوجتــه وزیارتــه ولا 
  )٧(یجوز رد السلام علیه ولا یدخل حمام المسلمین".

تـام فـي منـاطق العـراق كافـة. فحاولـت الحكومـة اشـغال الـراي العـام  لبشـك هكذا توقفـت الانتخابـات
بعد توقف الانتخابات عن طریق استغلال موجة التایید الشعبي الذي حصل بعـد طـرح قضـیة  ،العراقي

، ومطالبــة الجانــب التركــي ١٩٢٢تشــرین الاول  ٢٠الموصــل فــي مــؤتمر لــوزان الاول الــذي عقــد فــي 

                                                           
  .٥١٠عبد الستار شنین الجنابي، المصدر السابق، ص؛ ١٤٩ص ، ١تاریخ الوزارات، جـ ،نفسهالمصدر  )٤(
  .٢٤)، ص١٩٨٩-، (بغداد٢، ط٢محمد مظفر الادهمي، المجلس التاسیسي العراقي، جـ )٥(
  .٥٦١، ص١عبد الرزاق الحسني، تاریخ الوزارات، جـ )٦(

(1) British Report, 1922-1923, P.26. 
  .٤٩١، ص١عبد الرزاق الحسني، تاریخ الوزارات، جـ )٢(
  .١٣٠المصدر السابق، ص، الامیر العكام عبد  )٣(
  .٢٦٠المصدر السابق، صعبد الحلیم الرهیمي،  )٣(
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رأي السكان حول انضمامهم الى تركیا او العراق. وقد عارض الجانـب  هؤخذ فیباجراء استفتاء محلي ی
  )١( البریطاني فكرة الاستفتاء المحلي فاودعت القضیة لدى عصبة الامم للنظر فیها.

ویبـــدو ان بریطانیـــا والحكومـــة العراقیـــة ارادتـــا، مـــن خـــلال موقـــف بریطانیـــا القـــوي تجـــاه 
الــراي العــام العراقــي بهــذا الموضــوع بعــد توقــف  حقــوق العــراق فــي قضــیة الموصــل، اشــغال

الانتخاب، ومن ثم التفافـه حـول الحكومـة العراقیـة لتقویـة مركزهـا بعـد الفشـل الـذي صـادفته 
الـــــى  ١٩٢٣شـــــباط  ٣الداخلیـــــة فـــــي  اثنـــــاء محاولتهـــــا اجـــــراء الانتخابـــــات، فأبرقـــــت وزارة

لارســـال  والبلـــدیاتالمتصـــرفین كافـــة تطلـــب مـــنهم حـــث الاهـــالي ومـــوظفي مجـــالس الادارة 
ید مـن دفارسلت الع) ٢( برقیات احتجاج للمراجع العلیا لرفض الادعاءات التركیة بالموصل.

یر، والمشــخاب، والعباســیة، وغیرهــا مضــابط مــن النجــف، والكوفــة، وابــي صــخالبرقیــات وال
من مناطق الفرات والعراق وهي تحمل مختلـف صـیغ الـرفض والاحتجـاج علـى الادعـاءات 

  )٣( في الموصل.التركیة 

ــــت مهمتــــه الاســــاس اجــــراء  ــــوزراء، كان ــــولي عبــــد المحســــن الســــعدون رئاســــة ال وبعــــد ت
، لذلك حاول البریطانیون دعمه من اجل انجاح مخطـط من الاشكال الانتخابات باي شكل

المشـــــروع الانتخـــــابي، مـــــن خـــــلال جملـــــة اجـــــراءات منهـــــا اطـــــلاق ســـــراح بعـــــض المنفیـــــین 
وب الســامي الــى جزیــرة هنجــام فــي الخلــیج العربــي فــي اب السیاســیین الــذین ابعــدهم المنــد

واصدرت الحكومة قراراً للتفتیش الاداري نصت مادتـه الرابعـة علـى: "ان یكـون ) ٤( .١٩٢٢
مقر المفتشـین الاداریـین فـي بغـداد ویرسـلون للتفتـیش حسـبما تقتضـیه الاحـوال وتـراه وزارتـه 

بین بریطانیا والعراق خفضـت  ١٩٢٢اهدة وتم توقیع بروتوكول ملحق بمع) ٥( الداخلیة...".
تهدئــــة المعارضــــة غــــرض ل) ٦( مــــن عشــــرین ســـنة الــــى اربــــع ســـنوات، فیـــه مــــدة المعاهــــدة

                                                           
عبـد السـتار شـنین الجنـابي، المصـدر ؛ ٣٢-٢)، ص ص١٩٧٧-، (بغـداد٣حسـین، مشـكلة الموصـل، ط فاضـل )٤(

  .١٠٧ص السابق،
  .٣٧، ص٢محمد مظفر الادهمي، المصدر السابق، جـ )١(
ص عبــــد الســــتار شــــنین الجنــــابي، المصــــدر الســــابق، للاطـــلاع علــــى نصــــوص البرقیــــات والمضــــابط ینظــــر:  )٢(

  .١٣٩-١٣٧ص
  .١٩٢٢كانون الأول  ٨ع العراقیة)،  جریدة (الوقائ )٣(
  .٤٩٠-٤٨٩، ص ص٢محمد مهدي البصیر، المصدر السابق، جـ )٤(
  .٣١٩٢ ایار ٤)، العراقجریدة ( )٥(
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ـــة  ـــاً لامتصـــاص معارضـــة المرجعی ـــم التخطـــیط لتاجیـــل الانتخابـــات مؤقت الاســـلامیة، كمـــا ت
  )١( واعداد الظرف المناسب لتنفیذ المشروع الانتخابي.

جبــــة للجانـــــب البریطـــــاني والحكومــــة العراقیـــــة فـــــي توقـــــف بعــــد ان زالـــــت الاســـــباب المو 
الانتخابات، حاولت الحكومة اجراءها مـرة ثانیـة، حینمـا لاحظـت حجـم وسـعة موجـة التاییـد 

انهـا لاقـت  إلاحولهـا فـي قضـیة الموصـل،  لها والتفاف الشعب بمختلف شرائحه وتنظیماته
متصــرف لــواء كــربلاء وزارة الداخلیــة بعــدم اجــراء  ابلــغ، وقــد كثــر قــوة مــن غیرهــامعارضــة ا

علـى  مـن اجـل الحصـولمقـام النجـف منتیجـة للصـعوبات التـي واجههـا هـو وقائالانتخابات 
برقیــات التاییــد للحكومــة حــول قضــیة الموصــل، لــذلك مــن المفیــد فــي الوقــت الحاضــر عــدم 

  )٢( هذا الخلاف. اثارة الراي العام بموضوع الانتخاب الى ان تستطیع الحكومة ازالة

علــى الــرغم مــن الجهــود التــي تــم بــذلها مــن اجــل انجــاح الحملــة الانتخابیــة، الا ان هــذه 
الانتخابــات لــم تجــر وفشــلت الجولــة الاولــى فــي تحقیــق اهــدافها، فلجــات الحكومــة العراقیــة 

والترهیــب للوصــول الــى اهــدافها،  بودار الاعتمــاد البریطانیــة الــى اســالیب اخــرى كالترغیــ
بجولــة فــي انحــاء الــبلاد. وقــد رافقــت تلــك  ١٩٢٣مــایس  ١٢الملــك فیصــل الاول فــي  وقــام

الجولــة وصــاحبتها حملــة صــحفیة مــن قبــل الصــحافة الموالیــة للحكومــة كــان الغــرض منهــا 
تهیئة الراي العام لقبول عملیة الانتخاب وادانـة العناصـر التـي تقـف عقبـة فـي طریـق اتمـام 

عـــدم  بیانـــاً وضـــح فیـــه ١٩٢٣حزیـــران  ١٠الســـامي فـــي المنـــدوب  اعلـــنالانتخابـــات. وقـــد 
هــي لغـــرض مهمــة الملــك فیصــل فـــي جولتــه ودعوتــه وان وجــود حكــم عرفــي فــي العـــراق، 

علـــى الـــرغم مـــن عـــدم اعلانهـــا  -اجـــراء الانتخـــاب مجـــدداً، اذ كـــان الغـــاء الاحكـــام العرفیـــة
 ظهــــر ذلــــك. و احــــد المطالــــب التــــي اعلنتهــــا الحركــــة الوطنیــــة شــــرطاً بالانتخابــــات -رســــمیاً 

الـى تعزیـز موقـف الحكومـة  تهـدفالتـي خطب الملك فیصـل فـي زیارتـه خلال واضحاً من 
  )٣( في الانتخابات.

وقبــــل زیــــارة الملــــك فیصــــل الاول الــــى الموصــــل جــــرت اتصــــالات بــــین حــــوزة النجــــف 
مــایس اخبــرت ادارة التحقیقــات الجنائیــة  ١٦علمــاء الــدین فــي الكاظمیــة، ففــي  والاشــرف 

                                                           
  المصدر نفسه. )٦(
  .٣٨، ص٢جـ المصدر السابق،محمد مظفر الادهمي،  )١(
  .)٧٤ص( )٨)، و(١١٠٨رقم ( ةلفمالانتخابات،  سیر، البلاط الملكيد. ك. و.،  )٢(
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شرطة العراق وزارة الداخلیة، انه قد علم من مصدر موثوق ان مهدي الخالصـي المركزیة ل
رســالة مــن النجــف  ١٩٢٣مــایس  ١٥وحســن الصــدر ومحمــد مهــدي الصــدر قــد تلقــوا فــي 

تستشــیرهم فــي مســألة اصــدار فتــوى جدیــدة ضــد الانتخابــات ) ١( ،١٩٢٣مــایس  ١٣بتــاریخ 
ا فــي تعجیــل اجــراء مــعاهــدة رغبــة منهلان الملــك فیصــل والحكومــة العراقیــة وقعــا علــى الم

الانتخابات. وقد فاوض مهدي الخالصي علماء الدین الاخرین، وكانت نتیجة المفاوضـات 
الوقـت انهم وافقوا علـى قـرار الحـوزة العلمیـة فـي النجـف الاشـرف بتحـریم الانتخابـات، وفـي 

بعـد ان یـتم  اً قریبـفتـوى ثانیـة ینتظـر نشـرها فیه كتاب حوزة النجـف تمـت كتابـة الذي وصل 
ان الســـید ابـــو طالـــب محمـــد نفســـه تقریـــر الویضـــیف ) ٢(جمـــع تواقیـــع علمـــاء الـــدین علیهـــا.

اصدارها  نتظرالشیرازي، صرح انه اذا اصرت الحكومة على اجراء الانتخابات فالفتوى الم
  )٣(سوف تتوسع لتشمل الحكومة ایضاً.

، بـل القیـت ذلـك ت الجنائیةكما توقعت التحقیقافي الیوم المحدد لم تصدر فتوى جدیدة 
منشورات صدرت عن (الحزب المخلـص للعـراق، الـذي تأسـس  ١٩٢٣مایس  ١٧/١٨لیلة 
انظـــار  تنبهـــ مترجمــةنســـخة قیــت هـــذه المنشـــورات فــي الكاظمیـــة وبالوقـــد هــــ) ١٣٤٠عــام 

الــــى مقاطعــــة الانتخابــــات وفیهــــا ان جلالتــــه ســــیذهب قریبــــاً الــــى  الــــى فتــــوى تــــدعوالنــــاس 
  )٤(ة والكوت لاجراء عملیة الانتخابات.الموصل والعمار 

تؤكـد مـا سـبق مـن ان المشــاركة  ١٩٢٣فـي اوائـل حزیـران  ،صـدرت فتـاوى جدیـدةكمـا ا
فـــي انتخابـــات المجلـــس التأسیســـي محرمـــة علـــى المســـلمین وان هـــذا الامـــر مـــازال نافـــذاً لـــم 

  :كان صدور هذه الفتاوى على اثر توجیه السؤال التالي للحوزة العلمیةو  .غیریت
  "بسم االله الرحمن الرحیم"

ــة الشــریعة، هــل یجــوز   ــام اتمــن االله بكــم وحمای ــات االله فــي الان حجــج الاســلام وای
المداخلة ببعض الوجوه في انتخابات المجلس التاسیسي العراقـي او لا تجـوز لكـل احـد 
مـــن العـــراقیین افتونـــا ادام االله ضـــلكم علـــى العـــالمین. وقـــد افتـــى الســـید ابـــو الحســـن 
                                                           

 )٤)، و(٢٦١٩د. ك. و.، ملفــــات وزارة الداخلیــــة، فتــــاوى علمــــاء النجــــف بتحــــریم الانتخابــــات، رقــــم الملــــف ( )٣(
    .)٧ص(

  .)٩ص ( )٥و( المصدر نفسه، )١(
  .)٨ص ( )٤، و(المصدر نفسه )٢(
  .)٦ص ( )٣، و(نفسه المصدر )٣(
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ني بما یلي: "انا قد حكمنا بحرمـة الـدخول فـي الانتخـاب ولـم یتغیـر الحكـم ولـم الاصفها
  )١( هـ.١٣٤١شوال  ١٥یتبدل الامر كما كان". 

"نعم قد حكمنا سـابقاً بحرمـة الـدخول فـي كما افتى المرزا محمد حسن النائیني بقوله: 
وم الاخـر وهـذا امر الانتخاب والاعانة فیه باي وجه كان على كل مسـلم یـؤمن بـاالله والیـ

  .هـ١٣٤١شوال  ١٧الحكم كما كان ولم یتغیر موضوعه ولم یتبدل. 
كمــــا افتــــى علمــــاء الــــدین فتــــاوى مشــــابهة ومــــنهم محمــــد مهــــدي الخراســــاني، ابــــراهیم  

الاعرجــي، علــي الحســني الشــیرازي، حســن الصــدر، محمــد مهــدي الحیــدر، محمــد مهـــدي 
  )٢( العاظمي، واخرین غیرهم.
ات الجنائیــة فــي الحــادي عشــر مــن حزیــران الــى وزارة الداخلیـــة ارســلت شــرطة التحقیقــ

صورة فتوى جدیدة ضبطت في الكاظمیة من قبـل احـد ضـباط التحقیقـات الجنائیـة، وكانـت 
قد كتبت لترسل في الحال الى الناصریة والدیوانیة واماكن اخرى. كمـا وصـلت مـن النجـف 

) ٣( ،١٩٢٣ع والسـابع مـن حزیـران الى الكاظمیة تسـع نسـخ مـن فتـاوى مؤرخـة مـا بـین الرابـ

بوصـول نسـخاً  ١٩٢٣حزیـران  ١٩وكیل متصرف لواء كربلاء وزارة الداخلیة فـي  ابلغكما 
مـن الفتـاوى الصـادرة مــن الحـوزة العلمیـة بخصـوص تحــریم الانتخابـات الـى كـربلاء، وارفــق 

ـــد مـــن ان تكـــون نســـخاً مـــن  ـــه لاب ـــوزارة بان ـــم ال ـــاوى ال نفـــسكتابـــه بصـــورة منهـــا، كمـــا اعل فت
 المذكورة قد وصلت الى الكاظمیة وبغداد وبـاقي المنـاطق بعـد ان ارسـلت لهـم مـن النجـف.

)٤(  

اطة السـید سـارسل السید ابـو الحسـن الاصـفهاني كتابـاً الـى سـادات ورؤسـاء الشـامیة بو 
، ابلغهـم فیـه تمسـك الحـوزة العلمیـة بمـا ١٩٢٣حزیـران  ١٢هادي زویـن والحـاج حمـود فـي 

فهـــو مثـــل الـــذي حـــارب االله  ااو ســـاعد فیهـــ االانتخابـــات وان مـــن دخلهـــاعلنـــوه فـــي تحـــریم 

                                                           
  .)٣٤ص ( )٢٢، و(نفسه المصدر )٤(
) ٢٣)، و(١٢ص( )٨، و(نفســــهتــــاوى علمــــاء النجــــف بتحــــریم الانتخابــــات، الملــــف د. ك. و.، وزارة الداخلیـــة، ف )١(

  .)٣٤) ص(٢٢)، و(٣٥ص(
  .)٢٤) ص(١٤و(، نفسهالمصدر  )٢(
  .)٣٤) ص(٢٢و(، نفسهالمصدر  )٣(
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حزیـــران اخبـــر المفـــتش الاداري فـــي بعقوبـــة وزارة الداخلیـــة ان عـــدداً  ٣٠وفـــي ) ١( ورســـوله.
  )٢(وزعت في دلتاوه.قد كبیراً من نسخ الفتاوى 

  
  :تجاه قیادة الحركة الاسلامیةالعراقیة سیاسة الحكومة -

، علـى تجاه الانتخابـات العلمیة بالاصرار على التمسك بالمقاطعةاستمر موقف الحوزة 
اعتبــار ان الحكومــة لــم تســتجب الــى مطــالیبهم، عــدا اعــادة المنفیــین السیاســیین الــذین لــم 

الا بعد ان وقعوا تعهدات تخلوا بموجبهـا عـن العمـل السیاسـي.  ،تسمح لهم بالعودة لبلادهم
عنـدما اعلـن الشـیخ  ،انهـم صـعدوا مـن معارضـتهمولم تتوقف المقاطعة الـى هـذا الحـد، بـل 

فــي مهرجــان ضــخم عقــده فــي مدرســته  الاول مهــدي الخالصــي نقــض بیعتــه للملــك فیصــل
لقد بایعنا فیصلاً لیكون ملكاً على العراق بشروط وقد اخـل "العلمیة في الكاظمیة قال فیه: 

  )٣(."عةبتلك الشروط فلم یعد له في اعناقنا واعناق الشعب العراقي ایة بی

لقــــد ادركــــت الســــلطة ان المعارضــــة الاســــلامیة لا یمكــــن تحجیمهــــا او الســــیطرة علیهــــا 
، فهــم مصــدر قــوة مجــرى الاحــداثفــي عظــام لهــم الیــد الطــولى دیــن هنــاك مراجــع طالمــا 

الشعب العراقي، وهم الـذین یرسـمون لـه الموقـف والقـرار، وان الامـة تـدین للمرجعیـة بـالولاء 
وبنــاء لمســتحیل تنفیــذ أي مشــروع سیاســي یرفضــه مراجــع الــدین. الكامــل، ممــا یجعــل مــن ا

قــررت الســلطات الحاكمــة عــزل القیــادة المرجعیــة عــن الامــة لتــتمكن مــن فــرض  علــى ذلــك
برئاسـة عبـد المحسـن جلسـته الخاصـة . فعقد مجلس الوزراء السیاسیة على الساحة سلطتها

بالانتخابــات مــن جدیــد بعــد ، قــرر فیهــا بالاكثریــة البــدء ١٩٢٣حزیــران  ١٧الســعدون فــي 
من جولته في الالویة العراقیة "وتأدیب المقاومة غیر المشـروعة"  الاول الملك فیصل عودة

ـــك بـــاخراج الاجانـــب مـــنهم خـــارج الـــبلاد وتقـــدیم العـــراقیین  للانتخابـــات بصـــورة قانونیـــة وذل
  )٤(المقاطعین للانتخابات الى المحاكم.

                                                           
  .)٣١) ص(١٩و(، نفسهالمصدر  )٤(
  .)٤٢) ص(٣٠و(، نفسهالمصدر  )٥(
  ینظر الموقع التالي على شبكة الانترنیت: )١(

http://www.alshea com.  
؛ لطفي جعفر فرج، عبد المحسن السـعدون ودوره فـي تـاریخ ٧٧١، ص١عبد الرزاق الحسني، تاریخ الوزارات، جـ )٢(

  .٩١-٩٠)، ص ص١٩٨٨-بغدادالعراق السیاسي المعاصر، (

http://www.alshea
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 ٢١ فــــي التنفیــــذ حیــــزدة الحركــــة الاســــلامیة قــــاتجــــاه الشــــدیدة الحكومــــة سیاســــة  تبــــدا
 ةمعارضـــال فتـــاوى العلمــاءقـــي بــن محمــد تقـــي لصــق نعلــي  ةحاولـــم اثنــاء ١٩٢٣حزیــران 

ــــد الامــــاللان ــــواب مرق ــــى احــــد اب ــــات عل ــــه الســــلام)الكــــاظم  م موســــىتخاب ــــة  (علی ــــي منطق ف
عـدد ا ، فالقى القبض علیه اثنـان مـن رجـال الشـرطة بملابسـهما المدنیـة، فهاجمهمـالكاظمیة

وتمكنــا مـــن ســـاعدهما  مــن عامـــة النــاس لمســـاعدته علــى الهـــرب، لكــن شـــرطیاً اخــر بملابســـه الرســمیة
كـان اوى الدینیة ـالفت عـمنها ان جمی وادلى هناك باعترافات، الى مركز الشرطةالقبض علیه وارساله 

الخالصــي، ولــدا مهــدي و  مــن قبلــيلصــقها تم یــمــن ثــم فــي مدرســة الخالصــي و  هانســخیــتم 
  )١(مان القطیفي.وسل

ــ مــن قبــل الحــوزة العلمیــة فــي النجــف الاشــرف  مــأمورانــه  ،ایضــاً فــي اعترافاتــه ذكروی
وقعــــت حادثــــة اخــــرى، فقــــد حضــــر حســــن علــــى قــــدم وســــاق  اً ریــــاجمــــا كــــان التحقیــــق وحین

حاول احد افراد الشرطة القبض علیه  ما، وحینالصحنالخالصي لیلصق اعلاناً اخر على 
كتــاب معــاون مــدیر شــرطة  حســبما جــاء فــينــاس المتجمهــرین، بــدأ حســن ینــادي عامــة ال

: "خـذوه واقتلـوه لانـه كـافر یهـودي یعـارض العلمـاء"، وقـد الى وزارة الداخلیة نصـه الكاظمیة
حیــث  (علیــه الســلام)امســك جمــع مــن النــاس بالشــرطي وادخلــوه الــى صــحن الامــام الكــاظم 

وقـال لـه سـوف اقتلـك، وقـد  طرحوه على الارض، واخـرج حسـن الخالصـي سـكیناً مـن جیبـه
وهـو  مسرعاً كافح الشرطي واستطاع الافلات والهرب، ووصل مركز الشرطة في الكاظمیة 

شـــاحب الوجـــه وروى الحادثـــة بهـــذا الشـــكل، فانتقلـــت علـــى اثـــر ذلـــك قـــوة مـــن الشـــرطة الـــى 
المسجد وامر معاون الشرطة بان لا یغـادر احـد مـن النـاس الصـحن الـى ان یجـد الشـرطي 

تعرف على الذین هاجموه، لكن ذلك كان غیـر ممكـن، ثـم منـع المعـاون أي تجمـع فرصة لل
هنـاك وارسـل علــي تقـي الـى بغــداد تحـت حراسـة واســتمر البحـث عـن حســن وعلـي، ســلمان 

  )٢(القطیفي، الى ان القي القبض علیهم.

وبعـد ان تـم القـبض علـى ولـدي الشـیخ مهـدي الخالصـي وسـلمان القطیفـي، اخـذ الشـیخ 
لصي یـوالي اجتماعاتـه فـي امـاكن مختلفـة ویكتـب الرسـائل الـى شـیوخ العشـائر، مهدي الخا

                                                           
  .١٩٢٣حزیران  ٢٢المؤرخ  ٣٩خلیة، العدد كتاب معاون مدیر شرطة الكاظمیة الى وزارة الدا ،م. و. د. )١(
  المصدر نفسه. )٢(
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كذلك یشیر التقریـر بانـه اتصـل بـالحوزة العلمیـة فـي النجـف الاشـرف واخبـرهم أن الحكومـة 
  )١(ویرجو اتخاذ التدابیر اللازمة. وسجنتهمالشدة وانها اخذت اولاده  استخدمت

مهــــدي بــــین حــــوزة النجــــف والشــــیخ ســــتمرة كانــــت مالتقریــــر ان المراســــلات  اشــــار كمــــا
لاطـــلاع الحــــوزة العلمیــــة فـــي النجــــف علــــى اخبـــار الكاظمیــــة وبغــــداد، لغــــرض االخالصـــي 

تحـري عـن المسـافرین بـین المـدنیین الویطلب معاون الشرطة وضـع نقطـة تفتـیش مـن اجـل 
  )٢( ومراقبة الرسائل الموجودة معهم.

 ٢٣مهـــدي الخالصـــي امـــر فـــي لشـــیخ یســـلط لنـــا التقریـــر البریطـــاني الضـــوء علـــى ان او 
القاء القـبض علـى ولدیـه. ولـم یطـع  نتیجةل اً بغلق السوق في بغداد معارض ١٩٢٣حزیران 

 اوامـــــره الا القلیـــــل مـــــن اصـــــحاب الـــــدكاكین ولـــــم تحـــــدث ایـــــة تظـــــاهرات، وقـــــد ادى تحـــــرك
، فارســلت رســالة رســمیة الــى الملــك هعتقالــمر االخالصـي هــذا الــى اتخــاذ مجلــس الــوزراء بـا

، تطلـب منـه اعطـاء السـلطة الـى مجلـس الـوزراء آنذاك الذي كان في البصرة الاول یصلف
وقــد خولـــه الملــك فیصـــل اتخــاذ مـــا یــراه مناســـباً ) ٣( لالقــاء القــبض علـــى الشــیخ الخالصـــي،

لحفــظ الامــن وشــرف الحكومــة، علــى ان یــتم الامــر بالنســبة للشــیخ مهــدي الخالصــي بكــل 
  )٤(احترام.

فاصدرت بیاناً اوضحت فیـه  ،س نبض الشعب في هذه الخطوةحاولت الحكومة ان تج
ان الحكومـــــة بــــــذلت جهــــــوداً كبیــــــرة لصــــــیانة حقـــــوق الشــــــعب وتهیئــــــة الظــــــروف الملائمــــــة 
للانتخابــات، ولكــن نفــراً مــن الــدخلاء الــذین لا تهمهــم مصــالح الشــعب اختلقــوا اقــوالاً زعمــوا 

لاخـــلال بســـیر الانتخابـــات انهـــا مســـتنبطة مـــن الشـــرائع الدینیـــة، وهـــم یقصـــدون مـــن ذلـــك ا
تجــــاه هــــذه مظــــاهر القســــوة والاضــــطهاد الحكومــــة  اســــتخدمتوتضــــلیل الــــراي العــــام، وقــــد 

الاعمــــال، ولكــــن هــــؤلاء الغربــــاء تمــــادوا فــــي التضــــلیل حتــــى تجــــاوزوا علــــى حرمــــة المراقــــد 

                                                           
حزیـران  ٢٤المـؤرخ  ٤٠صـورة التقریـر السـري مـن معـاون شـرطة الكاظمیـة الـى وزارة الداخلیـة، العـدد  ،م. و. د. )٣(

١٩٢٣.  
  المصدر نفسه. )١(

(3) British Colonial Office, Report by his Britannic Majestyscoreerment on the 
Administration, of Iraq, for the Period, April 1923, December, 1924, (London-1925). 
P.11. 

  .٧٣١، ص١عبد الرزاق الحسني، تاریخ الوزارات، جـ )٣(
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البیــان  الــدین، وانتهــى دافعبــرات علــى الاضــرحة وجــدران الحــرم و نشــمالمقدســة بالصــاقهم ال
ان تلقـــي القـــبض علـــى الاشـــخاص الـــذین تصـــدوا لهـــذه  هـــاواجبالحكومـــة رات مـــن الـــى ان 

الحادثـــة الاخیـــرة، وایـــداع امـــرهم الـــى التحقیقـــات القانونیـــة، وهـــدد البیـــان بالعقوبـــة لكـــل مـــن 
  )١( یتصدى للعبث بحقوق الشعب المشروعة.

 ٢٥/٢٦داهمــــت الشــــرطة دار الشــــیخ مهــــدي الخالصــــي فــــي ســــاعة متــــاخرة مــــن لیلــــة 
بعـــد ان تـــم احاطـــة الكاظمیـــة بقـــوات الشـــرطة مـــن كـــل جانـــب، وتـــم القـــاء  ١٩٢٣ن حزیـــرا

ــداه وابــن اختــه وســلیمان القطیفــي بقطــار خــاص الــى البصــرة، مــع القــبض علیــه وارســل  ول
  )٢(ومن هناك الى عدن.

اكـــدت فیـــه تـــوفر الادلـــة المقنعـــة  ،١٩٢٣حزیـــران  ٢٧ثـــم اصـــدرت الحكومـــة بیانـــاً فـــي 
لصــي وولدیــه والشــیخ علــي تقــي والشــیخ ســلیمان القطیفــي هــم علــى ان الشــیخ مهــدي الخا

  )٣(الذین قاموا بالاعمال الواردة في البیان السابق وعلیه اخرجوا من البلاد العراقیة.

كـــــان لنفـــــي الشـــــیخ مهـــــدي الخالصـــــي رد فعـــــل كبیـــــر فـــــي الكاظمیـــــة، اذ ســـــاد التـــــوتر 
لاحتمـــالات فارســـلت كـــل ااســـتعدت كـــاملاً ودرســـت والاضـــراب فیهـــا، وكانـــت الحكومـــة قـــد 

كبیــرة مــن قــوات الشــرطة، واحاطــت المدینــة لمنــع الخــروج منهــا ونشــر الخبــر، ولكــن  اً اعــداد
الخبــر بــین اهلهــا، فاضــربت معظــم اســواق  وتناقــلالــبعض تمكــن مــن الــذهاب الــى بغــداد 

كما قصد السـید محمـد مهـدي المولـوي وهـو یحمـل رسـائل الـى السـید ابـي الحسـن ) ٤(بغداد،
والمیــرزا محمــد حســین النــائیني مــن الســید محمــد مهــدي الصــدر والســید ابــي  الاصــفهاني،

طالب الاصفهاني، حول القاء القبض على الشیخ مهدي الخالصي واخـذه بـالقوة الـى جهـة 
اب العــام واغلقــت ضــر اعلــن الابــالم شــدید و خبــر نفــي الخالصــي تلقــت النجــف و ) ٥(مجهولــة.

                                                           
مــن وزارة الداخلیــة الــى متصــرفي المــدن  ١٩٢٣حزیــران  ٢٥م. و. د، صــورة الــبلاغ الرســمي الصــادر بتــاریخ  )٤(

  .١٩٢٣حزیران  ٢٥بتاریخ  ٩٩٧١العراقیة العدد 
(1)British Report, 1923-1924, P.11. 
 

حزیــــران  ٢٧مــــن وزارة الداخلیــــة بتــــاریخ  ١٩٢٣حزیــــران  ٢٥م. و. د، ملحــــق الــــبلاغ الرســــمي الصــــادر بتــــاریخ ) ٢(
١٩٢٣.  

  .٢٨)، ص١٩٦٥-، (بیروت١٩٤٨-١٩١٨محمد مهدي كبة، مذكراتي في صمیم الاحداث  )٣(
  .١١٤ن الجنابي، المصدر السابق، صعبد الستار شنی )٤(
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 )١(زة انهــم متضــامنون مــع الشــیخ الخالصــي،الاســواق وتجمهــر الاهــالي واعلــن علمــاء الحــو 
عقد اجتماع في دار السـید ابـي الحسـن الاصـفهاني، حضـره كـل مـن ل وبعد استلام الرسائل

الســید محمــد علــي بحــر العلــوم والشــیخ محمــد جــواد الجــواهري والمیــرزا مهــدي الخراســاني 
هاني بالاحتجـاج والشیخ عبد الكریم الجزائري، وقد اید الحاضرون فكـرة ابـي الحسـن الاصـف

وان نفیه اهانة للدین واهله وصمموا على الهجـرة مـن ) ٢(على نفي الشیخ مهدي الخالصي،
  )٣(العراق الى ایران احتجاجاً على ذلك.

ارادت الحكومــة امتصــاص نقمــة الحــوزة علــى نفــي الخالصــي. فارســلت مولــود مخلــص 
علمـاء الحـوزة العلمیـة  . لتطمـین١٩٢٣الذي عین متصرفاً لكربلاء فـي السـادس والعشـرین 

هــــذه الاجــــراءات رغمــــاً عــــن مثــــل وابلاغهــــم اســــف الحكومــــة علــــى اضــــطرارها الــــى اتخــــاذ 
  )٤(الوسائل السلمیة التي اتبعتها حتى الان.

ــــى مستشــــار وزارة  ــــة المركزیــــة ال ــــات الجنائی ــــت بــــه ادارة التحقیق ــــر ســــري بعث ــــي تقری وف
منـــا بـــأن رجـــال الـــدین اصـــدروا الداخلیـــة عـــن تطـــورات الوضـــع فـــي النجـــف یقـــول: "... وعل

حزیـران) احتجاجـاً علـى نفـي الخالصـي وقـد  ٢٧اوامرهم باغلاق المحـلات بعـد ظهـر یـوم (
ـــه الســـلام)تجمعـــوا فـــي صـــحن الامـــام علـــي  وكـــان فـــي مقـــدمتهم الســـید ابـــي الحســـن  (علی

الاصــــفهاني، والمیــــرزا محمــــد حســــین التــــائیني، وســــید محمــــد الفیــــروز ابــــادي وســــید علــــي 
، والشــیخ عبــد الكــریم الجزائــري، والشــیخ احمــد كاشــف الغطــاء، والمیــرزا احمــد الشهرســتاني

) مـن طلبـة العلـوم الدینیـة والاتبــاع، ١٠٠٠الخراسـاني واخـرین غیـرهم ومعهـم مـا یقـرب الــ (
وادوا الزیـــارة وابتهلـــوا لنصـــرة الاســـلام، ثـــم غـــادروا النجـــف الـــى مســـجد الســـهلة فـــي الكوفـــة 

ــــة واحــــدة... وفــــي ــــي مســــجد الســــهلة  للاعتكــــاف لیل ــــة مســــاءً زار العلمــــاء ف الســــاعة الثامن
الكوفــة مــنهم عمـران الحــاج ســعدون، وعلــوان  المحیطـة لمدینــةمجموعـة مــن شــیوخ العشــائر 

                                                           
-، (دمشــق١عــادل رؤوف، عــراق بــلا قیــادة (قــراءة فــي ازمــة القیــادة الاســلامیة الشــیعیة فــي العــراق الحــدیث، ط )٥(

  .٢٢)، ص٢٠٠٢
  .١١٤عبد الستار شنین الجنابي، المصدر السابق، ص )١(
  .٢٢٨، ص٦علي الوردي، المصدر السابق، جـ )٢(
  .٧٣١، ص١، تاریخ الوزارات، جـعبد الرزاق الحسني )٣(
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الحــاج ســعدون، ... وغیــرهم وطلبــوا مــنهم عــدم مغــادرة العــراق ووعــدوهم بتنفیــذ اوامــرهم الا 
  )١(انهم رفضوا هذا العرض".

 ٢٨بواســـطة الـــزوارق البخاریـــة فـــي  الفـــراتنهـــر طریـــق  ن الكوفـــة عـــنو غـــادر المجتهـــد
متــوجهین الــى كــربلاء التــي وصــلوها فــي الیــوم التــالي عــن طریــق طــویرج.  ١٩٢٣حزیــران 

ل المجتهدون الى كربلاء اعدت لهم خیمة خاصة للنـزول فیهـا، ومنـع الاهـالي و وص واثناء
ین، وحــاول المتصــرف مــن الاتصــال بهــم، وقــد انضــم الــیهم عــدد مــن المجتهــدین الكــربلائی

التفاهم معهم غیر انهم اصروا على مغادرة العراق، فابرقـت الحكومـة الـى المتصـرف تـامره 
بتسهیل سفر الذین یحملون الجنسیة الایرانیـة مـنهم، امـا البـاقون فیجـب ابقـاؤهم فـي العـراق 

  )٢(ووضعهم تحت مراقبة الشرطة.

وف یغــادرون فــي الیــوم التــالي عــن تقریــر المرســل الــى وزارة الداخلیــة انهــم ســالویشــیر 
  )٣(طریق المسیب ومن هناك الى الكاظمیة، وبعد زیارتهم الكاظمین یهاجرون الى ایران.

تسـفیر المجتهـدین قضـیة تمـوز  الاول مـنفـي  ،مـام مـدیر شـرطة كـربلاءحتولى صالح 
مــن رجــلاً  ٢٥، وكــان یصــحبهم )٤(تســعةالبــالغ عــددهم الــذین یحملــون الجنســیة الایرانیــة، و 

مــن الشــرطة، وفــي صــباح  مشــددةجمیعــاً فــي ســیارات تحــت حراســة  ارســلوااتبــاعهم، وقــد 
الیـــوم التـــالي وصـــلوا بغـــداد ثــــم غادروهـــا بواســـطة قطـــار خــــاص الـــى خـــانقین ومنهـــا الــــى 

  )٥(ایران.

وجهــت الــى التحــرك الاســلامي فــي موجعــة لقــد كــان نفــي علمــاء الحــوزة العلمیــة ضــربة 
هــاد الشــعب العراقــي، ونجــاح للمخطــط البریطــاني فــي احتــواء العــراق، وانتكاســة خطیــرة لج

اثار ثورة العشرین والالتفاف علیها، وتثبیـت ركـائز الحكـم البریطـاني فـي العـراق مـن خـلال 
  لة تنفذ كل ما یطلبه البریطانیین منها.یحكومة عم

                                                           
(4) M.I., The Ulama, File No.9118. 

١١٥-١١٤صص عبد الستار شنین الجنابي، المصدر السابق، نقلاً عن:   
  .٢٣المصدر السابق، صعادل رؤوف،  )١(
  .٢٣٥٣عدد  ١٩٢٣حزیران  ٢٩م. و. د، صورة كتاب مدیر المحمودیة الى وزارة الداخلیة بتاریخ  )٢(
ابو الحسن الاصفهاني وحسین النائیني وجواد الجواهري وعلـي الشهرسـتاني وعبـد الحسـین الشـیرازي واحمـد  :وهم )٣(

  .الخراساني ومهدي الخراساني وحسن الطباطبائي وعبد الحسین الطباطبائي
  .٢٣المصدر السابق، صعادل رؤوف،  )٤(
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فـي اعتقدت الحكومة ان المقاطعة انتهت بابعاد العلماء، الا ان الاوضاع التـي تبعـت ن
مــن  ٤العلمــاء عكســت ذلــك الاعتقــاد، فیشــیر تقریــر التحقیقــات الجنائیــة الــى انــه فــي لیلــة 

ن لاخفـاء انفسـهم كـل مـن الشـیخ و دار ابـو طالـب الاصـفهاني وهـم حـذر  تموز لوحظ دخول
محمــد حســن ابــن محمــد تقــي الشــیرازي، والشــیخ محمــد حســن ابــن الشــیخ فضــل االله، وســید 

وشــیخ عیســى بــن شــیخ علــي الاكبــري، ویشــیر التقریــر حســن ابــن ســعید مهــدي الخالصــي، 
ا هـنفسه ان معاون مدیر شرطة الكاظمیة خالـد زار الـدار المـذكورة ولكنـه وجـدهم قـد غادرو 

جمیعاً عن طریق سطوح الجیران لمقابلة السید ابو طالب، لكـنهم وجـدوه قـد ذهـب الـى دار 
مــن القیــام بــاي عمــل  الســید حســن الصــدر، وكــان مســاعد الشــرطة قــد حــذرهم فــي الصــباح

  )١(ضد الدولة.

مـن  السابع، فعقد مجلس الوزراء في اً دمجدقررت الحكومة استئناف عملیة الانتخابات 
، والغـاء ١٩٢٣تمـوز  ١٢تموز جلسة له، قرر فیها البدء بالانتخابات ابتـداء مـن الخمـیس 

انتخـــــاب الهیئــــات التفتیشــــیة الســـــابقة، وتــــالیف هیئـــــات تفتیشــــیة جدیــــدة، واســـــتطاعت مــــن 
المنتخبـــــین الثـــــانویین باســـــتعمال اســـــالیب الشـــــدة والـــــبطش، ولـــــم یبـــــق امامهـــــا الا انتخـــــاب 

  )٢(النواب.

لم یكن الوضع هادئـاً تمامـاً اثنـاء اسـتئناف عملیـة الانتخـاب، فقـد تكـررت عملیـة لصـق 
الـرغم مـن هـذا فعلـى امت الشرطة بازالتهـا، امـا النجـف الفتاوى مرة اخرى في الكاظمیة، وق

الا ان حركــة المقاطعــة ورفــض الانتــداب اســتمرت فــي المدینــة، فــابرق مولــود مخلــص كلــه 
قــام النجــف قــد افــاد لــه ممتصــرف لــواء كــربلاء الــى وزیــر الداخلیــة شخصــیاً یعلمــه أن قائم

"بأنه قد تم عقد اجتمـاع سیاسـي فـي النجـف حضـره كافـة منتخبـین هیئـة التفتـیش، ورؤسـاء 
جـــواهري، وبحـــر العلــوم والنقیـــب وغیـــرهم، وتحـــالفوا علـــى النجــف، وعلمائهـــا كـــالجزائري، وال

رفـــض الانتخــــاب وحــــرروا مضــــبطة فــــي ذلــــك وهــــم بصــــدد تقــــدیمها، ولــــم یخــــالف الا عبــــد 
 نبــأالمحســن شــلاش والســید الكلیــدار، وهــم علــى وشــك الموافقــة ...". ذعــرت الــوزارة لهــذا ال

یـــة حـــالاً: "هـــل كـــان لـــذلك امـــرت المتصـــرف بالـــذهاب الـــى النجـــف وابـــراق المعلومـــات التال

                                                           
 )١٢)، و(٢٦١٩الانتخابـــات، رقـــم الملـــف ( د. ك. و.، ملفـــات وزارة الداخلیـــة، فتـــاوى علمـــاء النجـــف بتحـــریم )١(

  .)٢١ص(
  .٣٢، ص٢عبد الرزاق الحسني، العراق في دوري الاحتلال والانتداب، جـ )٢(
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الاجتمــاع علنــي ام ســري؟ هــل یعتــرف المجتمعــون بالمخالفــة؟ واذا تمكنــتم خــذوا اعترافــاتهم 
ریــــاً. المضــــبطة كیــــف نظمــــت ولمــــن قصــــدهم یقــــدموها؟ اضــــطروا عبــــد الكــــریم یبــــذلك تحر 

الجزائري بان یمتنع عن هذه المـداخلات والا سـوف یطبـق القـانون بحقـه. هـل تـرون لزومـاً 
ة مــن الجنــد الــى هنــاك". نفــذ المتصــرف امــر وزارة الداخلیــة وذهــب الــى النجــف لارســال قــو 

لمعالجة الوضع الخاص بالانتخابات وتسریع العملیـة الانتخابیـة ومنـع المـداخلات التـي قـد 
  )١( تحصل.

بعـد  ١٩٢٣تشرین الثاني  ١٥اضطرت وزارة عبد المحسن السعدون الى الاستقالة في 
ـــم یبـــق امـــام الملـــك ان اثـــارت ضـــجة فـــي الـــبلاد ی نفیهـــا العلمـــاء واضـــطهادها الحریـــات، فل

الا ان یوجه انظـاره نحـو وزارة جدیـدة یهـديء بهـا الامـور وتاخـذ علـى عاتقهـا الاول فیصل 
، ١٩٢٣تشــرین الثــاني  ٢٢امــرار المعاهــدة فــي المجلــس التاسیســي بعــد جمعــه، فكلــف فــي 

 افتــتحن تــتم عملیــة الانتخابــات، و جعفــر العســكري بتــالیف الــوزارة فاســتطاعت هــذه الــوزارة ا
  )٢( .١٩٢٤اذار  ٢٧المجلس التاسیسي في 

  
  علماء المهجرین لایران:الالمفاوضات الخاصة بعودة -

بعــد تنفیــذ عملیــة النفــي واحتجــاج علمــاء الحــوزة العلمیــة فــي النجــف الاشــرف وهجــرتهم 
ة العلمیـة وهـم شـعر علمـاء الحـوز  تجاه ذلـكرد فعل جماهیري أي وعدم حصول  ،الى ایران

، وان شـــیوخ العشـــائر ومعهـــم العدیـــد مـــن معالجـــة الامـــورفـــي ایـــران انهـــم بقـــوا لوحـــدهم فـــي 
لهـم  ، لـم تعـد تسـتجبتحت تاثیرهمالتي كانت تعمل كز المعارضة السیاسیة في العراق مرا

ة المشـــتركة لكـــل مـــن الملـــك والمنـــدوب الســـامي والحكومـــة كمـــا كـــان ســـابقاً بفعـــل السیاســـ
، لــم یســي بالشــكل الــذي خططــت لــه الحكومــةبعــد اتمــام انتخابــات المجلــس التاسالعراقیــة. و 

ان علماء الحوزة المهـاجرین  لا سیماان هناك مانعاً یمنع عودتهم  الاول الملك فیصل جدی
كــــانوا راغبـــــین بــــالعودة الـــــى العــــراق، لـــــذلك جـــــرت مفاوضــــات ســـــریة بــــین الملـــــك فیصـــــل 

                                                           
  .٨١١عبد الستار شنین الجنابي، المصدر السابق، ص )١(
  .٢٢٠، المصدر السابق، صالرزاق الدراجيعبد  )٢(
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وقـــد اســتطاعت الرقابـــة الحكومیـــة اعتـــراض  والمجتهــدین عـــن طریـــق وكلائهــم فـــي العـــراق،
  )١(الكثیر من تلك المراسلات السریة والتي تشیر الى وجود اتصالات مع الملك فیصل.

وفي اثناء زیارة الملك فیصل الى النجف الاشـرف فـي الحـادي عشـر مـن كـانون الاول 
ـــب مـــن الملـــك مـــع بعـــض علمـــاء الحـــوزة  ، عُقـــد مســـاءً ١٩٢٣ اجتمـــاع ســـري وخـــاص بطل

الضـمانات التـي تقـدم مقابـل اعـلان الفتـوى كـذلك و عـدة مطالیب جرى فیه مناقشة  ،علمیةال
رفـع التحـریم وشـرعیة الانتخابـات التـي تضـمنت المرسلة من المجتهدین المهاجرین لایـران و 

  :الآتيبیمكن اجمالها والتي 
  ضرورة الحفاظ على حقوق ابناء العراق.-١
  لانتدابیة.استقلال المملكة وانهاء الهیمنة ا-٢
  ضرورة استدعاء المجتهدین.-٣

والتقت جمیع اراء الاطراف مـن الملـك والحكومـة البریطانیـة والحكومـة العراقیـة والسـفیر 
تـــتم بعـــد افتتـــاح  البریطـــاني فـــي طهـــران علـــى عـــودة علمـــاء الحـــوزة الـــى العـــراق، علـــى ان

 ملعراقیـــة بعـــد، بشـــرط ان یقـــدموا التعهـــدات الصـــریحة امـــام الحكومـــة االمجلـــس التاسیســـي
  )٢(التدخل في السیاسة.

تراجعاً عن مسـؤولیاته الشـرعیة  واعدّهاوقد رفض الشیخ مهدي الخالصي هذه الشروط 
  .یهاالتي فرضها الاسلام على علماء الدین، فیما وافق الاخرون عل

مــن  ١٩٢٤عــام  اذاروالعشــرین مــن  الســادسارســل الســید ابــو الحســن الاصــفهاني فــي 
ى الملــك فیصــل الاول یعلــن فیهــا قبولــه بالشــروط التــي وضــعتها الحكومــة ایــران برســالة الــ

وفیما یلـي بعـض مـا جـاء فـي العراقیة قبل السماح له وللعلماء الاخرین بالعودة الى العراق 
"... وقد اخذنا على عاتقنا عـدم المداخلـة فـي الامـور السیاسـیة والاعتـزال الرسالة:  تلك

 تمقتضـیاا بمسـؤولین عـن ذلـك وانمـا المسـؤول عـن عن كل ما یطلبه العراقیـون ولسـن
  )٣(.الشعب وسیاسته جلالتكم"

                                                           
  .٢٥١عبد الستار شنین الجنابي، المصدر السابق، ص )٣(
  .٢٦١عبد الستار شنین الجنابي، المصدر السابق، ص )١(
  .المصدر السابق. نقلاً عن: سامي العسكري، ١٩٨٨تشرین  ٢٤)، ٣٦٣جریدة (الجهاد)، العدد ( )٢(
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كانـــت تلـــك الرســـالة بمثابـــة الاقـــرار بالانســـحاب مـــن حلبـــة الصـــراع السیاســـي مـــن قبـــل 
بعــض العلمــاء والتخلــي عــن قیــادة الجمــاهیر العراقیــة فــي مطالبهــا بنیــل حقوقهــا المشــروعة 

  فرضتها الادارة البریطانیة.ة الامر الواقع التي سیاسوالاعتراف ب
، عـــن طریـــق خـــانقین، ١٩٢٤نیســـان  ٢١تمـــت عـــودة علمـــاء الحـــوزة الـــى العـــراق فـــي 
  )١( نیسان الى النجف. ٢٤ فيووصلوا بغداد في الیوم التالي، حیث غادروها 

تمت اعادتهم الى العراق، بعـد جرین المهعلماء ال ، انتذكر بعض المصادر التاریخیةو 
  .السیاسیة الاموربعدم التدخل في یقضي تعهداً سهم على انفان اعطوا 

ها الــبعض دّ وقــد تعــرض البــاحثون الــى هــذه المســألة عبــر وجهــات نظــر مختلفــة، واعــ
ضــــیاع الامــــة  ادى ذلــــك الــــىمـــنهم مؤشــــراً علــــى تراجــــع المرجعیــــة عــــن حركـــة الاحــــداث، 

ة، بعــد ان ووقوعهــا ضــحیة السیاســات الاســتعماریة التــي اخضــعتها لمخططاتهــا الاســتكباری
ابتعد العلماء عن دورهم الحقیقي في توجیه الامة وقیادتها میدانیاً. وربمـا یحمـل هـذا القسـم 
مـن الكتـاب والبـاحثین، علمـاء الحـوزة مسـؤولیة تـدهور الـوعي الاجتمـاعي والسیاسـي، علـى 
اســـاس ان المرجعیـــة اســـتغرقت فـــي همومهـــا الخاصـــة، وتركـــت الامـــة بعیـــدة عـــن التوجیـــه 

وربمـــا كـــان اكثـــر العوامـــل المطروحـــة فـــي هـــذا الجانـــب هـــو حـــرص الســـید ابـــو والارشـــاد. 
الحسن الاصفهاني وبقیـة العلمـاء علـى الحـوزة العلمیـة فـي النجـف الاشـرف، وخشـیتهم مـن 
تشــتت ذلــك الصــرح العلمــي الشــامخ اذا مــا بقــي العلمــاء بعیــدین عنــه فــي ایــران، مــنهم كمــا 

ة الاسـتمرار فـي التصـدي الـى السـاحة السیاسـیة، یشیر احد الباحثین قد ادركـوا عـدم امكانیـ
  )٢( .جانبهم العلميان فقدولذا ارادوا عدم 

بحاجة الى مراجعة موضوعیة لظروف عودة علماء الحـوزة بهذا الشأن ان تباین الاراء 
العلمیة واعطائهم تعهداً بعد التدخل في الشؤون السیاسیة، باعتبار ان الحدث التـاریخي لا 

انمـــا یجــــب فهمــــه مـــن خــــلال ظروفــــه و ه بــــالموازین الحالیـــة التــــي تعیشــــها، یمكـــن ان نفهمــــ
  الاجتماعیة والسیاسیة التي ولد فیها.

ودهم مـــن اجـــل المحافظـــة علـــى بـــذل علمـــاء الحـــوزة العلمیـــة علـــى مـــرَّ التـــاریخ كـــل جهـــ
. وقـد المحیطـة بهـمفیهـا علـى الـرغم مـن صـعوبة الظـروف ، وتنشیط البحـث العلمـي الحوزة

                                                           
  .٢٧١عبد الستار شنین الجنابي، المصدر السابق، ص )٣(
  .١١، صالمصدر السابقسامي العسكري،  )١(
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بقــاء مدرســة اهــل البیــت (علــیهم الســلام) حیــة متجــددة علــى مــر الــزمن، مــن نجحــوا فــي ا
ن تلــك شــاهدو هــا اولئــك العلمــاء وهــم یب خــلال ذلــك نــدرك عظــم المســؤولیة التــي كــان یشــعر

الجهـــود العلمیـــة یمكـــن ان تضـــیع هـــدراً اذا مـــا بقـــوا بعیـــدین عـــن النجـــف الاشـــرف وحوزتـــه 
لــى ان ایــران فــي ذلــك الوقــت لــم تكــن تــوفر احــد الكتــاب ا اشــار ،ذلــك فضــلاً عــنالشــریفة. 

المنــاخ الملائــم لاي نشــاط سیاســي یمكــن ان یتصــدى لــه اولئــك العلمــاء، فرضــا شــاه الــذي 
جــاء بــه البریطــانیین الــى الســلطة فــي ایــران، كــان منهمكــاً فــي القضــاء علــى نفــوذ علمــاء 

راقیــة ضــغوطاً الــدین وانهــاء دورهــم فــي الحیــاة السیاســیة، ولــذلك فقــد مارســت الحكومــة الع
علــى الســید ابــو الحســن الاصــفهاني ورفاقــه لحملهــم علــى قبــول شــروط الحكومــة العراقیــة، 

كمـا ان عـودتهم ) ١( عاد علماء الدین الى العراق كان مدیر الامـن الایرانـي یـرافقهم. ماوحین
من خلال موقف جمـاعي مشـترك، مـا عـدا الشـیخ مهـدي  تمتانما و بصورة فردیة،  لم تكن

اصـر علـى البقاء في المنفى، ممـا یشـیر الـى انـه على فانه رفض العودة واصرَّ الخالصي 
بعد دراسة لمجمـل الامـور والاوضـاع السـائدة انـذاك. كمـا ان عـودة العلمـاء تمـت بعـد  ذلك

اجــراء الانتخابــات التــي بــذلوا كــل جهــودهم مــن اجــل افشــالها، لكــن الســلطة اســتطاعت ان 
تكون جولة المواجهة قد حسـمت فـي غیـر صـالحهم،  تفرضها على الشعب العراقي. وبذلك

وتم في اعقابها رسم معـالم السیاسـة والحكـم فـي العـراق، وهـذا یعنـي ان ابقـائهم فـي المنفـى 
او عــــودتهم لا یــــؤثر بــــاي حــــال مــــن الاحــــوال علــــى موضــــوع الانتخابــــات او علــــى الواقــــع 

  السیاسي الذي عارضوه بالامس.
  
  
  
  

  

                                                           
  .٢، صقالمصدر السابسامي العسكري،  )١(
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ان ابـــرز مـــا یمكـــن ان نســـتنتجه مـــن هـــذه الدراســـة، ان الحـــوزة العلمیـــة وان كانـــت فـــي 
خطهـــا العـــام مهتمـــة فـــي الشـــؤن العلمیـــة الحوزویـــة، الا انهـــا تمتلـــك الـــوعي السیاســـي الكبیـــر 

قـت نفسـه و لمجریات الاحـداث فـي السـاحة العراقیـة والبلـدان الاسـلامیة الاخـرى، وبرهنـت فـي ال
  م بفعل سیاسي عسكري مؤثر اذا ما دعت الحاجة الى ذلك.انها مستعدة للقیا

اتضح لنـا ان علمـاء الحـوزة العلمیـة وبمـا كـان لهـم مـن نفـوذ شـعبي وهیبـة خاصـة لـدى 
العـــام والخـــاص، كـــانوا یحرصـــون علـــى اســـتخدام ذلـــك لوحـــدة الصـــف الاســـلامي ومنـــع الفـــتن 

اســیة للحكــام المتســلطین علــى والاقتتــال بــین المســلمین الــذي كــان تقــف وراءه دائمــاً مطــامع سی
  بلاد المسلمین بغض النظر عن دعاوى الانتماء المذهبي للحكام.

ـــدة مثـــل مرحلـــة تالدراســـة أن انـــدلاع الحـــرب العالمیـــة الاولـــى  تبینـــلقـــد  ـــدجدی  فـــي تزای
فـي العـراق  المشاریع الاستعماریةلمواجهة النشاط السیاسي للحوزة العلمیة في النجف الاشرف 

ل عــام. وعلــى الــرغم مــن السیاســة العثمانیــة المناهضــة للحــوزة العلمیــة ودورهــا والمنطقــة بشــك
السیاســـــي والاجتمـــــاعي الا ان علمـــــاء الحـــــوزة قـــــرروا اســـــناد العثمـــــانیین فـــــي مواجهـــــة الغـــــزاة 

    البریطانیین كونه خطراً یهدد جمیع المسلمین مما مثل موقفاً دینیاً وسیاسیاً مسؤولاً.
تلال البریطـاني علـى العـراق، ولـد الشـعور بالمسـؤولیة لـدى ان الواقع الـذي فرضـه الاحـ

ســلامة العــراق. لاســیما و علمــاء الحــوزة العلمیــة، نتیجــة لخطــورة الموقــف الــذي بــات یهــدد امــن 
مـــع المحتـــل البریطـــاني قـــد تكلفهـــم مادیـــاً  العســـكریةان المواجهـــة  ةالحـــوز بعـــد ان ادرك علمـــاء 

الطــرفین مــن حیــث العــدة والعــدد، وانطلاقــاً مــن هــذا  ومعنویــاً الشــيء الكثیــر نظــراً لعــدم تكــافؤ
بــوادر التفكیــر الجــدي فــي ترتیــب وبنــاء الصــف الاســلامي فــي اطــار مــن العمــل المبــدأ بــدأت 

حسـم الامـور لصـالح ت بأسـالیب مختلفـةالبریطانیین المحتلین  ضدالمنظم الذي یجعل المقاومة 
  .الشعب

فـي الابحـاث  المتعمقـونلعلمیـة ورجالهـا ان هذه الدراسة برهنت علـى اسـتیعاب الحـوزة ا
اسـتثمار العامـل الـدولي مـن اجـل ، فیهـا ومعرفـة مـوازین القـوى اهمیة العلاقات الدولیـةو  الفقهیة

مباشـرة الـى الثـورة  عثارة الانتباه الى المطالب الوطنیة في الحریة والاستقلال. كما انها لم تدلا
ـــب الوطنیـــة، مـــن اجـــل  ـــى سلســـلة مـــن الاجـــراءات الســـلمیةتحقیـــق المطال ، وانمـــا لجـــأت أولاً ال
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ماعــات لمناقشــة المشــكلات السیاســیة مــع ســلطات الاحــتلال، والتظــاهرات، والاحتجــاج تكالأج
عــــن طریــــق المـــــذكرات، وكتابــــة المقـــــالات السیاســــیة فـــــي الصــــحف وتوزیـــــع النشــــرات لتعبئـــــة 

  طلاع على سیر المراحل التي قطعت.الأالمجتمع، و 
دور اسـاس  هـو ان دور الحوزة العلمیة في الحركـة السیاسـیة والاجتماعیـة تلاحظكما 

هــي المظلــة الشــرعیة التــي یســتند علیهــا  حركــة الشــعب باعتبــار ان المرجعیــة الدینیــةب متصــل
العامــل الاســاس فــي  الشــیرازي الامــامبقیــادة الــدین علمــاء تحــرك لــذا كــان  الجمــاهیري.التحــرك 

 كافـــة ن كافـــة فئـــات الشـــعبمثلـــت تجســـداً وحـــدویاً كبیـــراً بـــیلتـــي ا ثـــورة العشـــرین الوطنیـــة قیـــام
اقـوى جـیش اسـتعماري فیهـا ارعـت قصوتاً واحداً انبعثـت منـه قـوة  أصبححتى  ومختلف طبقاته

    .هزائم عدة وأذاقتهفي ذلك العصر 
تعبئــة و ،الفــرات الاوســط مــن خــلال اســتجابة زعمــاء لحــوزة العلمیــة كبیــراً أثــر اكــان  لقــد

ومقاومـــة السیاســـة البریطانیـــة. جـــاء ذلـــك بالتعـــاون مـــع عـــدد مـــن شـــائر نحـــو الثـــورة العابنـــاء 
رجـالات الحركـة الوطنیــة فـي بغـداد التــي سـاعدت علـى توحیــد الكلمـة مـن اجــل نیـل الاســتقلال 

  وتكوین حكومة عراقیة مستقلة.
ناهضــت الحــوزة العلمیــة المســـتعمرین البریطــانیین والســائرین فـــي ركــبهم، ویظهــر ذلـــك 

حاً مـــن خـــلال موقفهـــا الـــذي اتســـم بالمعارضـــة مـــن تأســـیس الحكومـــة المؤقتـــة المرتبطـــة واضـــ
  ببریطانیا.

كمــــا اتضــــح لنــــا مــــن خــــلال الدراســــة ان المعارضــــة الاســــلامیة التــــي كانــــت محكمــــة 
والتصـدع جـراء تنصـیب الامیـر فیصـل بـن  نفیها التبـایومتماسكة في وجه البریطانیین قد بان 

فقــد كانــت أراء العلمــاء منقســمة بــین مؤیــد لتنصــیب الامیــر فیصــل  ،الحســین ملكــاً علــى العــراق
  العراق ومعارض لذلك. ملكا على

ختلـف طـوائفهم هـي الطریقـة مكما برهنت الدراسـة علـى ان الوحـدة وتضـامن العـراقیین ب
   لأستقلال العراق من المستعمر. الوحیدة
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 اولاً: المصادر باللغة العربیة:
 ١. الوثائق العراقیة غیر المنشورة:

  ):د. ك. و( ببغداد أ. ملفات البلاط الملكي المحفوظة في دار الكتب والوثائق
  ).١، غزوات الاخوان، و(٨٧١. الملف ١
 ).٧، رسائل الشیوخ الى الملك فیصل الاول، و(١١٠٣. الملف ٢

  ).٨ات، و(الانتخاب ، سیر١١٠٨لف الم .٣
  ).٧، مضابط رفض الانتداب البریطاني على العراق، ، و(٣٢٩٧. الملف ٤
  

  (د. ك. و): ببغداد دار الكتب والوثائقب. ملفات وزارة الداخلیة المحفوظة في 
 ).٦و( ،والعشائر الانتخابات، ٢٦١٨ملف ال .١

، ١١، ٩، ٨، ٥، ٤، ٣، ٢، ١فتــــاوى علمــــاء النجــــف بتحــــریم الانتخابــــات، و(، ٢٦١٩الملــــف  .٢
٣٠، ٢٣، ٢٢، ١٩، ١٤، ١٢.(  

 
  ):د. و. م( العراقیة جـ. الملفات المحفوظة في وزارة الداخلیة

  ,١٩٢٣حزیران  ٢٢المؤرخ  ٣٩. كتاب معاون مدیر شرطة الكاظمیة الى وزارة الداخلیة، العدد ١
 ٢٤المـــؤرخ  ٤٠صــورة التقریـــر الســري مـــن معــاون شـــرطة الكاظمیــة الـــى وزارة الداخلیــة، العـــدد  .٢

  .١٩٢٣حزیران 
مـــن وزارة الداخلیـــة الـــى متصـــرفي  ١٩٢٣حزیـــران  ٢٥. صـــورة الـــبلاغ الرســـمي الصـــادر بتـــاریخ ٣

  ,١٩٢٣حزیران  ٢٥بتاریخ  ٩٩٧١المدن العراقیة العدد 
حزیـران  ٢٧من وزارة الداخلیة المـؤرخ  ١٩٢٣حزیران  ٢٥. ملحق البلاغ الرسمي الصادر بتاریخ ٤

١٩٢٣,  
  .١٩٢٣حزیران  ٢٩المؤرخ  ٢٣٥٣ب مدیر المحمودیة الى وزارة الداخلیة العدد . صورة كتا٥

 
 

  الوثائق العراقیة المنشورة: .٢
، مجلــة (افــاق ١جـــ، ١٩٢٠. كامــل ســلمان الجبــوري، وثــائق لــم تنشــر عــن الثــورة العراقیــة الكبــرى ١

  ,١٩٧٧ السنة الثانیة، تموز)، ١، العدد (٢قعربیة)، 
، مجلـة (افـاق عربیـة)، ٢ي، وثائق لـم تنشـر عـن الثـورة العراقیـة الكبـرى ، جــ. كامل سلمان الجبور ٢

  .١٩٧٩)، نیسان ١٨العدد (
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  غیر المنشورة:الاطاریح والرسائل الجامعیة . ٣
، رسـالة ماجسـتیر ١٩٢٤-١٩١٨. جلال كاظم محسن الكناني، الدور السیاسي للعشـائر العراقیـة ١

  .٢٠٠٣لمستنصریة، الجامعة ا-غیر منشورة، كلیة التربیة
-٩٤١م/١٦٢٨-١٥٣١حسین محمد القهواتي، العراق بین الاحتلالین العثمانیین الاول والثاني  .٢

  .١٩٧٥جامعة بغداد، -كلیة الادابهـ، رسالة ماجستیر غیر منشورة، ١٠٤٨
، ١٩٥٨-١٩٢١خالــــد حســــن جمعــــة، الوحــــدة العربیــــة فــــي منــــاهج ومواقــــف الاحــــزاب العراقیــــة  .٣

  .١٩٩١الجامعة المستنصریة، -اه غیر منشورة، معهد الدراسات القومیة والاشتراكیةاطروحة دكتور 
غیـــر  رســـالة ماجســـتیرســـتار جبـــار حســـین الجـــابري، ســـعد صـــالح ودوره السیاســـي فـــي العـــراق،  .٤

  .١٩٩٦جامعة بغداد، -منشورة، كلیة التربیة (ابن الرشد)
، اطروحــة ١٩١٤-١٨٣١فــي العــراق  . صــالح خضــر محمــد الــدلیمي، الدبلوماســیون البریطــانیون٥

  ,١٩٩٦الجامعة المستنصریة، -دكتوراه غیر منشورة، كلیة التربیة
، رســــالة ١٩٣٢عالیــــة حســــین علــــي، محمــــد بــــاقر الشــــبیبي اراؤه ومواقفــــه السیاســــیة حتــــى عــــام  .٦

  .٢٠٠١الجامعة المستنصریة،  -ماجستیر غیر منشورة، كلیة التربیة
یــاتي، الشــیخ محمــود الحفیــد (البرزنجــي) والنفــوذ البریطــاني فــي . عبــد الــرحمن ادریــس صــالح الب٧

الجامعـــــة -، رســـــالة ماجســـــتیر غیـــــر منشـــــورة، كلیـــــة التربیـــــة١٩٢٥كردســـــتان العـــــراق حتـــــى عـــــام 
  ,٢٠٠٤المستنصریة، 

-١٩٠٨. عبـد الـرزاق احمـد النصـیري، دور المجـددین فـي الحركـة الفكریـة والسیاسـیة فـي العـراق ٨
  ,١٩٩٠جامعة بغداد، -غیر منشورة، كلیة الاداب، اطروحة دكتوراه ١٩٣٢

ـــاریخ النجـــف السیاســـي ٩ ، رســـالة ماجســـتیر غیـــر ١٩٤١-١٩٢١. عبـــد الســـتار شـــنین الجنـــابي، ت
  ,١٩٩٧جامعة الكوفة،  -منشورة، كلیة الاداب

، رســـالة ١٨٩٦-١٨٤٨. علـــي خضـــیر عبـــاس المشـــایخي، ایـــران فـــي عهـــد ناصـــر الـــدین شـــاه ١٠
  ,١٩٨٧جامعة بغداد، -یة الادابماجستیر غیر منشورة، كل

م، اطروحــة دكتــوراه غیــر ١٩١٤-١٩٠٨محمــد هلیــل الجــابري، الحركــة القومیــة العربیــة بــین  .١١
  .١٩٨٠جامعة بغداد، -منشورة، كلیة الاداب

ــــة  .١٢ ــــب، برســــي كــــوكس ودوره فــــي السیاســــة العراقی ، رســــالة ١٩٢٣-١٨٦٤منتهــــى عــــذاب ذوی
  .١٩٩٥امعة بغداد، ج-ماجستیر غیر منشورة، كلیة الاداب

م، ١٩١٧-١٨٣١تـاریخ النجـف فـي العهـد العثمـاني الاخیـر ناهدة حسین علي جعفر ویسـین،  .١٣
  .١٩٩٩جامعة بغداد،  -اطروحة دكتوراه غیر منشورة، كلیة التربیة (ابن رشد)
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 ٤. كتب السیر والمذكرات:
  ).١٩٣٨-، (بغداد٢راقیة، جـتحسین العسكري، مذكراتي عن الثورة العربیة الكبرى والثورة الع .١
-١٩١٤صـفحات مـن مـذكرات الامـام الشـیخ محمــد حسـین كاشـف الغطـاء عـن فتـرة الاحــتلال ( .٢

  ).٢٠٠٢-)، تقدیم وتعلیق كامل سلمان الجبوري، (بیروت١٩١٩
  .)١٩٨٧-حسین كمال الدین، تقدیم كامل سلمان الجبوري، (بغدادالسید مذكرات صفحات من . ٣
، تقــدیم كامــل ١٩٢٠ت الســید ســعید كمــال الــدین احــد رجــال الثــورة العراقیــة صــفحات مــن مــذكرا .٤

  ).١٩٨٧-، (بغداد١سلمان الجبوري، ط
، تقــدیم ١٩٢٠. صــفحات مــن مــذكرات عبــد الحمیــد الزاهــد مــن المشــاركین باحــداث الثــورة العراقیــة ٥

  ).١٩٨٧-، (بغداد١وتعلیق كامل سلمان الجبوري، ط
-، (بغــداد١صــالح، تقــدیم وتعلیــق كامــل ســلمان الجبــوري، ط . صــفحة مــن مــذكرات الســید ســعد٦

١٩٨٧.(  
-، (بیـــروت١. محمـــد الحســـني الشـــیرازي، تلـــك الایـــام صـــفحات مـــن تـــاریخ العـــراق السیاســـي، ط٧

٢٠٠٠.(  
   ).١٩٦٥-، (بیروت١٩٤٨-١٩١٨محمد مهدي كبة، مذكراتي في صمیم الاحداث  .٨
-١٩٠٠فــي اواخــر العهــد العثمــاني مــن . مــذكرات رؤوف البحرانــي، لمحــات عــن وضــع العــراق ٩

  ).١٩٩٣-، (بغداد١، ط١، اعداد وتحقیق السید جواد هبة الدین الشهرستاني، جـ١٩٢٠
، ١مذكرات الكابتن مان، ترجمة كاظم هاشم الساعدي تقدیم وتحقیق كامل سلمان الجبوري، ط. ١٠

  ).٢٠٠٢-(بیروت
وتعلیـق یوسـف الهـادي، تقـدیم كامـل  . مذكرات محمد حسن القوجـاني، عـن ثـورة النجـف، ترجمـة١١

  ).٢٠٠٥-سلمان الجبوري، (بیروت
مــذكرات محمــد علــي كمــال الــدین مــن رجــال الثــورة العراقیــة، تقــدیم وتعلیــق تقــدیم كامــل ســلمان  .١٢

  ).١٩٨٦-، (بغداد١الجبوري، ط
ار . مــذكرات العلامــة الســید هبــة الــدین الحســیني الشهرســتاني عــن حركــة الجهــاد المعروفــة، اســر ١٣

-(بیـروتالخیبة من فـتح الشـعیبة او اسـباب انكسـار الجنـاح الایمـن، تقـدیم كامـل سـلمان الجبـوري، 
٢٠٠٢(.  

  ).١٩٧٤-، (بغداد١٩٧٤-١٨٩٤ناجي شوكت، سیرة وذكریات ثمانین عام  .١٤
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 ٥. الكتب العربیة والمعربة:
  .)١٩٨٠-، (بغداد٢. ابراهیم خلف العبیدي، الاحواز ارض عربیة وسیاسیة، ط١
، ١٩٣٢-١٩٢٢. احــلام حســین جمیــل، الافكــار السیاســیة للاحــزاب العراقیــة فــي عهــد الانتــداب ٢

  ).١٩٨٥-(بغداد
  هـ).١٣٨٦-. احمد الحسني، الامام الثائر السید مهدي الحیدري، (النجف الاشرف٣
  .)د. س-النجف الاشرف( ،الحكیم السید محسن الطباطبائي، الامام ________ .٤
  ).١٩٩٩-و طبیخ، محسن ابو طبیخ سیرة وتاریخ، (بغداداحمد كامل اب .٥
  ).١٩٥٨-، (دمشق٢. ادهم ال جندي، اعلام الادب والفن، جـ٦
، ٢، ط١. الســـر ارنولـــد تي.ویلســـون، بـــلاد مـــا بـــین النهـــرین بـــین ولائـــین، ترجمـــة فـــؤاد جمیـــل، جــــ٧

  ).١٩٩٢-(بغداد
  ).١٩٧١-(بیروت، الخیاط، الثورة العراقیة، ترجمة وتعلیق جعفر ________________.٨
  ).١٩٥٤-، (النجف١، ق١اغا بزرك الطهراني، اعلام الشیعة، نقباء البشر، جـ .٩

البرت م. منتشاشفیلي، العراق في سنوات الانتـداب البریطـاني، ترجمـة هاشـم صـالح التكریتـي،  .١٠
  ).١٩٧٨-(بغداد

  ).١٩٦٥-، (بغداد١، ترجمة فؤاد جمیل، ط١٩٢٠ن، ثورة العراق یلدو المره .١١
  ).١٩٣٤-. امین الریحاني، فیصل الاول، (بیروت١٢
  ).    -، (    ٢امین سعید، تاریخ الدولة السعودیة، جـ .١٣
  ).١٩٧٧-. باقر شریف القریشي، حیاة الامام الباقر (ع) دراسة وتحلیل، (النجف١٤
  ).١٩٦٩-مشقونوفن، تاریخ العالم في القرن العشرین، ترجمة نور الدین حاطوم، (در بیر ب .١٥
، ١٩٢٦-١٩١٤برســي كـــوكس وهنـــري دوبـــس، صـــفحة مـــن تـــاریخ العـــراق الحـــدیث مـــن ســـنة  .١٦

  ).١٩٥١-تكوین الحكم الوطني في العراق، ترجمة بشیر فوجو، (الموصل
  ).١٩٥٥-، (النجف١جعفر باقر آل محبوبة، ماضي النجف وحاضرها، جـ .١٧
  ).١٩٥٢-(بغداد، راقیة الكبرىعلى هامش الثورة الع. جعفر الخلیلي (الفراتي)، ١٨
  .)١٩٦٥-(بیروت، ١موسوعة العتبات المقدسة، قسم النجف، جـ ،_______________. ١٩
)، ١٩٦٨-، (بیـــروت٢)، جــــ١٩٦٣-، (بغـــداد١جــــهكـــذا عـــرفتهم،  ،________________.٢٠
  .)١٩٧٢-، (بیروت٤جـ

-، (قـــم١٩٢٠-١٩٠٥ . جعفـــر عبـــد الـــرزاق، الدســـتور والبرلمـــان فـــي الفكـــر السیاســـي الشـــیعي٢١
١٩٩٩.(  
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  ).١٩٧٥ -حسن الاسدي، ثورة النجف على الانكلیز او الشرارة الاولى لثورة العشرین، (بغداد .٢٢
  ).١٩٩٠ -، (قم٢، ط١٩٩٠-١٩١٤حسن العلوي، الشیعة والدولة القومیة في العراق  .٢٣
  ).١٩٧٥-، (النجف١حسن عیسى الحكیم، الشیخ الطوسي، ط .٢٤
  ).١٩٦٨-، (بیروت٣یخ خزعل، تاریخ الكویت السیاسي، جـحسین خلف الش .٢٥
حســــین مجیــــب المصــــري، الصــــحابي الجلیــــل ســــلمان الفارســــي عنــــد العــــرب والفــــرس والتــــرك،  .٢٦

  ).١٩٧٣-(القاهرة
  ).١٩٧٠-. حمید عیسى حبیبان، حقائق ناصعة عن ثورة النجف الكبرى، (النجف٢٧
-، (بغــداد١فــي العــراق، ط يالاحــتلال البریطــان خضــر العباســي، شــعراء الثــورة العراقیــة اثنــاء .٢٨

١٩٥٧.(  
رجاء حسین الخطاب، عبد الرحمن النقیب حیاته الخاصة واراؤه السیاسیة وعلاقته بمعاصریه،  .٢٩

  ).١٩٨٤-(بغداد
  ).١٩٥٣-. زكي صالح، مقدمة في دراسة العراق المعاصر، (بغداد٣٠
، ١م، ترجمــة ســلیم طــه التكریتــي، جـــ١٩٥٠-١٩٠٠ســتیفن همســلي لونكریــك، العــراق الحــدیث  .٣١

  ).١٩٦٨-(بغداد
  ).١٩٩٠-، (بغداد١سعید رشید زمیزم، رجال العراق والاحتلال البریطاني، جـ .٣٢
-، (بیــروت١، ط١٩٢٠-١٩٠٠. ســلیم الحســني، دور علمــاء الشــیعة فــي مواجهــة الاســتعمار ٣٣

١٩٩٥.(  
  ).١٩٦٤-، (بغداد٤، ط١٩١٨-١٩١٤. شكري محمود ندیم، حرب العراق ٣٤
  ).١٩٧٦-، (بغداد١٩٣١-١٩٢٠السعودیة -. صادق حسن السوداني، العلاقات العراقیة٣٥
  ).١٩٦٨-، (بیروت٣. صلاح الدین المختار، تاریخ الكویت السیاسي، جـ٣٦
. عادل رؤوف، عراق بـلا قیـادة (قـراءة فـي ازمـة القیـادة الاسـلامیة الشـیعیة فـي العـراق الحـدیث، ٣٧
  ).٢٠٠٢-، (دمشق١ط

  ).١٩٥٦-، (بغداد٨، جـبین احتلالینالعراق . عباس العزاوي، ٣٨
-لعظــیم الســید الصــدر، (بغــداد. عبــاس علــي، زعــیم الثــورة العراقیــة صــفحات مــن حیــاة الــزعیم ا٣٩

١٩٥٠(.  
  ).١٩٨٤-. عباس محمد كاظم، ثورة الخامس عشر من شعبان (ثورة العشرین)، (بیروت٤٠
  ).١٩٧٣-ة في تطور العراق السیاسي الحدیث، (بیروتعبد االله فهد النفیسي، دور الشیع .٤١
  ).١٩٧٥-، (بغداد٢، ط١٩٢٠عبد االله فیاض، الثورة العراقیة الكبرى سنة  .٤٢
  ).١٩٧٥-، (النجف١٩٣٣-١٩٢١في العراق . عبد الامیر هادي العكام، الحركة الوطنیة ٤٣
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، ١٩٥٨-١٩٠٨طر العراقي عبد الجبار حسن الجبوري، الاحزاب والجمعیات السیاسیة في الق .٤٤
  ).١٩٧٧-(بغداد

  ).١٩٨١-. عبد الحسین مهدي عواد، الشیخ علي الشرقي حیاته وادبه، (بغداد٤٥
ووثائقـه السیاسـیة،  ١٩٢٠. عبد الحسین الحلي، شیخ الشریعة قیادته فـي الثـورة العراقیـة الكبـرى ٤٦

  ).٢٠٠٥-(بیروت، ١تحقیق وتعلیق كامل سلمان الجبوري، ط
  .)١٩٨٥-، (بیروت١٩٢٤-١٩٠٠العراق  لحلیم الرهیمي، تاریخ الحركة الاسلامیة في. عبد ا٤٧
. عبــد الحمیــد العلــوجي وعزیــز الحجیــة، الشــیخ ضــاري قاتــل الكولونیــل لجمــن فــي خــان النقطــة، ٤٨

  ).١٩٦٨-(بغداد
  هـ).١٤١٨-. عبد الرحیم العقیقي البخشایشي، كفاح علماء الاسلام في القرن العشرین، (قم٤٩
  ).١٩٧٢. عبد الرحیم محمد علي، المصلح المجاهد الشیخ محمد كاظم الخراساني، (النجف، ٥٠
  ).١٩٨٩-، (بغداد٧، ط٢عبد الرزاق الحسني، تاریخ العراق السیاسي الحدیث، جـ .٥١
  ).١٩٨٨-، (بغداد٧، ط١، تاریخ الوزارات العراقیة، جـ_____________. ٥٢
  ).١٩٧٢-، (صیدا٣الكبرى، ط الثورة العراقیة_____________،  .٥٣
-، (بیـــــروت٤ثــــورة النجــــف بعـــــد مقتــــل حاكمهــــا الكـــــابتن مارشــــال، ط_____________، . ٥٤

١٩٨٢.(  
  ).١٩٣٨-، (صیدا١العراق في دوري الاحتلال والانتداب، جـ_____________، . ٥٥
  ).١٩٨٦-، (لبنان٦العراق في ظل المعاهدات، ط_____________، . ٥٦
-١٩٠٨د الــدراجي، جعفــر ابــو الــتمن ودوره فــي الحركــة الوطنیــة فــي العــراق عبــد الــرزاق عبــ .٥٧

  ).١٩٧٨-، (بغداد١٩٤٥
  ).١٩٣٥-، (بغداد٣عبد الرزاق عبد الوهاب، كربلاء في التاریخ، جـ .٥٨
  ).١٩٥٩-عبد الرزاق الهلالي، تاریخ التعلیم في العراق في العهد العثماني، (بغداد .٥٩
  ).١٩٦٦-لبطولة في ثورة العشرین، (النجفعبد الشهید الیاسري، ا .٦٠
  ).      ٢٠٠١-عبد العظیم المهتدي البحراني، قصص وخواطر، (قم .٦١
  ).١٩٨٠-عبد الغفار الحبوبي، دیوان السید محمد سعید الحبوبي، (الكویت .٦٢
  ).١٩٨٠-. عبد الغني الملاح، تاریخ الحركة الدیمقراطیة في العراق، (بیروت٦٣
الحســن بــن الطــاووس، فرحــة الغــري فــي تعیــین قبــر امیــر المــؤمنین (ع)، تحقیــق  . عبــد الكــریم٦٤

  ).١٩٩٨-، (ایران١تحسین آل شبیب الموسوي، ط
  ).١٩٦٨-. عبد المجید الحائري، ابو ذر الغفاري، (النجف٦٥
  هـ).١٣٨٥-. عبد الهادي الفضلي، دلیل النجف الاشرف، (النجف٦٦
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 . عـــدنان علیـــان، الشـــیعة والدولـــة العراقیـــة الحدیثـــة (الواقـــع السیاســـي والاجتمـــاعي والاقتصـــادي٦٧
  .)٢٠٠٥-، (بیروت١)، ط١٩٥٨-١٩١٤

عـــلاء جاســـم محمـــد الحربـــي، الملـــك فیصـــل الاول حیاتـــه ودوره السیاســـي فـــي الثـــورة العربیـــة  .٦٨
  ).١٩٩٠-، (بغداد١٩٣٣-١٨٨٣وسوریا والعراق 

  ).١٩٩١-، (بغداد٢الوقائع الحقیقیة في الثورة العراقیة، طعلي البازركان،  .٦٩
، ٨جـ( ).١٩٥٤-، (النجف)٥، جـ٤، جـ٢، جـ١جـ(علي الخاقاني، شعراء الغري او النجفیات،  .٧٠
   ).١٩٥٦-، (النجف)١٠، جـ٩جـ

  ).١٩٦٣-، (بغداد١علي الشرقي، الاحلام، ط .٧١
، ١، ط١٩٦٠اســـي والفكـــري حتـــى العـــام علـــي عبـــد شـــناوة، محمـــد رضـــا الشـــبیبي ودوره السی .٧٢

  ).٢٠٠٣-(بغداد
  هـ).١٤١٨-، (قم٢علي الفاضل القائیني النجفي، علم الاصول تاریخاً وتطوراً، ط .٧٣
  ).١٩٧٩-، (بیروت١علي محمد رضا كاشف الغطاء، ادوار علم الفقه واطواره، ط .٧٤
  ).١٩٨٩-بغداد، (١٩٥٠-١٩٢٠نیة . علي كاشف الغطاء، سعد صالح في مواقفه الوط٧٥
  ).١٩٧٠-، (بغداد٣علي الوردي، لمحات اجتماعیة من تاریخ العراق الحدیث، جـ .٧٦
  ).١٩٧٤-، (بغداد٤، لمحات اجتماعیة من تاریخ العراق الحدیث، جـ________ .٧٧
ـــاریخ العـــراق الحـــدیث، جــــ________، . ٧٨ ـــة مـــن ت )، ١٩٧٧-، (بغـــداد١، ق٥لمحـــات اجتماعی
  ).١٩٧٨-بغداد، (٢ق

  ).١٩٧٤-بغداد، (٦لمحات اجتماعیة من تاریخ العراق الحدیث، جـ________،  .٧٩
  ).١٩٩٤-. عماد عبد السلام رؤوف، الاصول التاریخیة لاسماء محلات بغداد، (بغداد٨٠
   .هـ)١٣٧٦-، (دمشق١٢، جـ٩. عمر رضا كحالة، معجم المؤلفین، جـ٨١
-الوهــاب، (لنـــدن دترجمــة عطـــا عبــ ،١٩٢١-١٩٠٨غســان العطیــة، العــراق... نشـــأة الدولــة  .٨٢

١٩٨٨.(  
، ١، ط١الحــــرب العالمیــــة الاولــــى/ دراســــة عســــكریة، جـــــ-فــــاروق الحریــــري، الحــــرب العظمــــى .٨٣

  ).١٩٨٨-(بغداد
  ).١٩٧٨-فاروق صالح العمر، الاحزاب السیاسیة في العراق، (بغداد .٨٤
-١٩٢٢ة الداخلیـــة البریطانیـــة واثرهـــا فـــي السیاســـ-، المعاهـــدات العراقیـــة____________ .٨٥

  ).١٩٧٧-، (بغداد١٩٤٨
  ).١٩٧٧-، (بغداد٣. فاضل حسین، مشكلة الموصل، ط٨٦
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، ٢ط، ونتائجهـــا ١٩٢٠. فریــق المزهـــر آل فرعـــون، الحقـــائق الناصـــعة فـــي الثـــورة العراقیـــة ســـنة ٨٧
  ).١٩٩٥-(بغداد

-لبنـــان(، فیلیـــب ویـــلارد ایرلنـــد، العـــراق دراســـة فـــي تطـــوره السیاســـي، ترجمـــة جعفـــر الخیـــاط .٨٨
١٩٤٩(.   

. كـــاظم الـــدجیلي، احـــداث ثـــورة العشـــرین كمـــا یرویهـــا شـــاهد عیـــان، تحقیـــق حكمـــت الرحمـــاني، ٨٩
  ).١٩٧٣-(بغداد

  ).١٩٧٢-، (النجف١، جـ١٩٢٠. كاظم المظفر، ثورة العراق التحرریة عام ٩٠
  ).١٩٧١-، (بیروت١كامل الجادرجي، من اوراق كامل الجادرجي، ط .٩١
  ).١٩٧٢-وري، الكوفة في ثورة العشرین، (النجف. كامل سلمان الجب٩٢
م (حقـــائق ومـــذكرات ١٩٢٠، النجـــف الاشـــرف والثـــورة العراقیـــة الكبـــرى ______________. ٩٣

  ).٢٠٠٥-، (بیروت١من تاریخ العراق السیاسي لم ینشر بعضها من قبل)، ط
ائق م (حق١٩١٤هـ/١٣٣٣-١٣٣٢، النجف الاشرف وحركة الجهاد عام _____________ .٩٤

  ).٢٠٠٢-، (بیروت١ومذكرات من تاریخ العراق السیاسي لم تنشر من قبل)، ط
م (حقـــائق ١٩١٨-هــــ١٣٣٦النجـــف الاشـــرف ومقتـــل الكـــابتن مارشـــال _____________، . ٩٥

  ).٢٠٠٥-، (بیروت١تنشر من قبل)، طومذكرات من تاریخ العراق السیاسي لم 
-ي تاریخ العراق السیاسي المعاصر، (بغـدادلطفي جعفر فرج، عبد المحسن السعدون ودوره ف .٩٦

١٩٨٨(.  
، ٣. ل. ن. كتلــوف، ثــورة العشــرین الوطنیــة التحرریــة فــي العــراق، ترجمــة د.عبــد الواحــد كــرم، ط٩٧

  ).١٩٨٥-(بغداد
  ).١٩٣٦-، (بغداد١متي عقراوي، العراق الحدیث، ترجمة المؤلف ومجید خدوري، جـ .٩٨
  ).١٩٥٧-غداد. مجید الموسوي، عطیة ابو كلل، (ب٩٩

  .)٢٠٠٠-، (بیروت)١٣، مج١٠، مج٨مج(. محسن الامین العاملي، اعیان الشیعة، ١٠٠
  ).٢٠٠٠-الشیعة في مسارهم التاریخي، (بیروت_____________، . ١٠١
  ).١٩٩٨-، (بیروت١محسن محمد محسن، من التنظیم الدراسي في النجف الاشرف، ط .١٠٢
  د.س).-ي عصرها الحاضر، (د.ممحمد تقي الفقیه، جامعة النجف ف .١٠٣
  ).١٩٨٦-جبل عامل في التاریخ، (بیروت__________، . ١٠٤
  هـ).١٤٢٤-، (قم١محمد باقر الحكیم، الحوزة العلمیة (نشوؤها..مراحل تطورها..ادوارها)، ط .١٠٥
  ).١٩٥٩-، (بیروت١، عندما یثور العراق، طحسین محمد توفیق .١٠٦
  ).١٩٩٢-، (بیروت٧الحاكمون، ط. محمد جواد مغنیة، الشیعة و ١٠٧
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  ).١٩٦٤-، (النجف٢، ط٢. محمد حرز الدین، معارف الرجال في تراجم العلماء والادباء، جـ١٠٨
-، (بغــداد١٩٢٢محمــد حســین الزبیــدي، السیاســیون العراقیــون المنفیــون الــى جزیــرة هنجــام  .١٠٩

١٩٨٥ .(  
عربیــة الكبــرى وتــاریخ العــراق مولــود مخلــص باشــا ودوره فــي الثــورة ال_____________، . ١١٠

  ).١٩٨٩-المعاصر، (بغداد
  م).١٩٨٧-، (بیروت٣محمد حسین المظفر، الامام الصادق، ط .١١١
  ).٢٠٠٤-، (هولندا١. محمد سعید الطریحي، دولة النجف، ط١١٢
  ).٢٠٠٤-، (قم١محمد السند، دعوى السفارة في الغیبة الكبرى، ط .١١٣
  ).١٩٦١-ة رجال الطوسي، (النجفمحمد صادق بحر العلوم، مقدم .١١٤
  ).١٩٢٥-، (بغداد١محمد طاهر العمري، تاریخ مقدرات العراق السیاسیة، مج .١١٥
-، (قـــم١محمـــد عبـــد الحســـن محســـن، مصـــادر الاســـتنباط بـــین الاصـــولیین والاخبـــارین، ط .١١٦

١٤١٣(.  
  ).١٩٣٣-بغداد(فیصل الاول، ، نیمحمد عبد الحس. ١١٧
ـــدین١١٨ ـــي كمـــال ال ـــة الكبـــرى ســـنة . محمـــد عل ، ١٩٢٠، معلومـــات ومشـــاهدات فـــي الثـــورة العراقی
  ).١٩٧١-(بغداد
  ).١٩٩٤-، (بیروت١. محمد الغروي، الحوزة العلمیة في النجف الاشرف، ط١١٩
  ).٢٠٠٣-محمد محمد صادق الصدر، موسوعة الغیبة، (ایران .١٢٠
، ٢، ط٢جــ ).١٩٨٩-د، (بغدا١، ط١. محمد مظفر الادهمي، المجلس التأسیسي العراقي، جـ١٢١
  ).١٩٨٩-(بغداد
  .)١٩٢٣-، (بغداد٢ط، العراقیةتاریخ القضیة محمد مهدي البصیر،  .١٢٢
  ).١٣٩٨-محمد مهدي الاصفي، مقدمة الروضة البهیة في شرح اللمعة الدمشقیة، (النجف .١٢٣
، ١محمـــد هـــادي الامینـــي، معجـــم رجـــال الفكــــر والادب فـــي النجـــف خـــلال الـــف عـــام، مــــج .١٢٤
  ).١٩٩٢-وت(بیر 

  ).١٩٨٥-. محمد وصفي ابو مغلي، ایران دراسة عامة، (البصرة١٢٥
، ١٩٥٢-١٨٩٧مصـــطفى عبـــد القـــادر النجـــار، التـــاریخ السیاســـي لامـــارة عربســـتان العربیـــة  .١٢٦

  ).١٩٧١-(القاهرة
، (النجـف ١، ط١٩٥٨-١٩٢١منذر جواد مرزة، العهد الملكي في العراق احـداث ومـؤامرات  .١٢٧

  ).٢٠٠٥-الاشرف
  ).١٩٩٢-، (بغداد١. ندیم عیسى، الفكر السیاسي لثورة العشرین، ط١٢٨
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الجـــذور السیاســـیة والفكریـــة والاجتماعیـــة للحركـــة  ١٩٢٠. ومـــیض جمـــال عمـــر نظمـــي، ثـــورة ١٢٩
  ).١٩٨٥-، (بغداد٢القومیة العربیة الاستقلالیة في العراق الحدیث، ط

 
 

 ٦. الصحف والمجلات العراقیة:
 أ. الصحف

٢٠٠٠,، لي. الاها١  
١٩٦٤,، . الجمهوریة٢  
.١٩٢٢، . دجلة٣  
.٢٠٠٤، .الصباح٤  
١٩٨٣,، ١٩٢٢، ١٩٢٠، . العراق٥  
.١٩١٨، . العرب٦  
.١٩٢٠. الفرات، ٧  
٢٠٠٤,، . المشرق٨  
١٩٢٢,، . المفید٩  

.١٩٢٢، . الوقائع العراقیة١٠  
 

 ب. المجلات
١٩٧٩,، ١٩٧٧، . آفاق عربیة١  
.١٩٦٤، الاقلام. ٢  
.٩١٩٦، البلاغ. ٣  
.١٩٦٩، الثقافة الجدیدة. ٤  
.٢٠٠٤، علوم انسانیة. ٥  
.٢٠٠٤، الغدیر. ٦  
.١٩٩٢، الفكر الجدید. ٧  
.٢٠٠٠، . النبأ٨  
 
 

 ٧. البحوث والمقالات:
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الاحداث  . جلال كاظم محسن الكناني، موقف المرجع الدیني آیة االله ابو الحسن الاصفهاني من١
٢٠٠٤,تشرین الاول  ٧)، ٣٨٠دد (السیاسیة في العراق، جریدة (الصباح)، الع  

)، السـنة ٢. خضیر الركابي، الشعر السیاسي عنـد علمـاء الشـیعة، مجلـة (الفكـر الجدیـد)، العـدد (٢
  ,١٩٩٢الاولى، حزیران 

. خلیـل حسـن العـذاري، الشـیخ الطوسـي (قـدس) اصـالة وتـراث الفكـري والعقائـدي، مجلـة (الغــدیر) ٣
  .هـ١٤٢٥/ول)، ربیع الا١٠السنة الاولى، العدد (

، ، بحــث غیــر منشــور١٩١٨.رزاق كــردي العابــدي، دور المرجعیــة الدینیــة فــي ثــورة النجــف عــام ٤
  .٢٠٠٥حزیران  ١٧جامعة بابل، مركز الحلة للدراسات والبحوث الستراتیجیة، الندوة المنعقدة في 

  ,٢٠٠٠. ریاض الحسني، لولا فتوى العلماء، جریدة (الاهالي)، ا تشرین الاول ٥
الب محیبس الوائلي، العلامة النائیني مفخرة الفكر السیاسي الاسلامي، مجلـة (علـوم انسـانیة) ط. ٦

  .٢٠٠٤، ایار ٧العدد 
)، تشـــرین الثـــاني ٥١عبـــد الحســـین الصـــالحي، مـــن اوراق ثـــورة العشـــرین، مجلـــة (النبـــأ)، العـــدد (. ٧

٢٠٠٠.  
حرریـــة، بحـــث غیـــر منشـــور، غـــانم نجیـــب عبـــاس، دور المرجعیـــة الدینیـــة فـــي ثـــورة العشـــرین الت. ٨

  .٢٠٠٥حزیران  ١٧جامعة بابل، مركز الحلة للدراسات والبحوث الستراتیجیة، الندوة المنعقدة في 
محمــد حســن آل یاســین، مقــابر قــریش او الكاظمیــة، مجلــة (الاقــلام) البغدادیــة، الســنة الاولــى، . ٩

 .١٩٦٤)، ٣العدد (

  .)، السنة الرابعة٥ال، مجلة (البلاغ)، العدد (محمد رضا الشبیبي، مذكراتي في مسیرة النض. ١٠
-١٩١٧____________، وثیقـــة خطیـــرة حـــول ثـــورة النجـــف ضـــد الاســـتعمار البریطـــاني . ١١

  ,١٩٦٩)، تموز ٤، تحقیق وتقدیم اسعد الشبیبي، مجلة (الثقافة الجدیدة)، العدد (١٩١٨
بحـث غیـر ولة العراقیة الجدیدة، هالة محمد عبد الرحمن، دور المرجعیة الدینیة في تأسیس الد. ١٢

حزیـران  ١٧منشور، جامعة بابـل، مركـز الحلـة للدراسـات والبحـوث السـتراتیجیة، النـدوة المنعقـدة فـي 
٢٠٠٥.  

 
 

 ٨. المراجع المساعدة:
  القرآن الكریم. . ١
  ).١٩٩٥-بغداد(، ١جـ، موسوعة اعلام العراق في القرن العشرین، حمید المطبعي. ٢
  ).١٩٨٦-بیروت، (١ط، ٢مج، موسوعة العراق السیاسیة، محمد اسودعبد الرزاق  .٣
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-بغــداد(، ١، ط١. موســوعة بیــت الحكمــة لاعــلام العــرب فــي القــرنین التاســع عشــر والعشــرین، جـــ٤
٢٠٠٠(.  

  ).١٩٨٧-، (بغداد١. الموسوعة العربیة المیسرة، مج٥
 
 

 ثانیاً : المصادر الاجنبیة:
 الوثائق البریطانیة المنشورة: .١

1. Administration Report of  the Baghdad Liwa, For the Year 1921. 
Baghdad, Government Press, 1922. 
2. British Colonial Office, Report on Iraq Administration. 1920-1922. 
3. British Colonial Office, Report by his Britannic Majestyscoreerment on 
the Administration, of Iraq, for the Period, April 1923, December, 1924, 
(London-1925). 

   :٧/٤/٢٠٠٤. وثیقة عن طریق الانترنیت بتاریخ ٤
On.war.com. The Great Iraqi Revolution 1920. 

  
  .الرسائل الاجنبیة٢

-Yaphe Judith Share, The Arab Revolt in Iraq of 1920, Unpublished (P.D) 
thesis, university of Linois, Hinois, 1967. 

 
 ٣. المصادر الانكلیزیة:

1. Moberly, The Campaing in Mesopotatamia, (London-1927), Vol.1. 
2. Mohammed A. Tarbush, The role of the Milltary in Politics, London, 
1983. 
3. Philip Eraves, The Life of Sir Percy Cox, London, 1941. 

 
 
 

 ٤. المصادر الفارسیة:
  هـ).١٣٤٩-. احمد صادقي، سلمان الفارسي، (تهران١
. حسن اصفهاني كربلائي، تاریخ وقایع تحریم تنباكو، به كوشش رسـول جعفریـان، مؤسسـة جـاب ٢

  هـ.١٣٧٧الهادي، 
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 ثالثاً: الشبكة العالمیة للانترنیت:
1. http://www.hawzah.com  
2. http://www.aljazeera.net/NR/exeres/5LCA4A4.f45f4066-B4F8-
3E784640CFFO-htm.  
3. http://www.uluminsania.com.  
4. http://www.altahaddi.net/search/shia/.htm. 
5. http://www.al.moharer.net/moh209/hamand209.htm. 
6. http://www.geocities.com/riyadamusaini/Fatwa/htm. 
7. http://www.alhalem.net/madalat/alsaduor.htm.33K.  
8. http://www.rezgar.com/debat/show.art.asp?aid=19888.  
9. http://www.geccities.com/newpagesotaliraq/iraailedrrsihtty/.  
10. http://www.IslamicdawParty.org.aslam/7islam.301.htm.   

http://www.hawzah.com
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/5LCA4A4.f45f4066-B4F8
http://www.uluminsania.com
http://www.altahaddi.net/search/shia/.htm
http://www.al.moharer.net/moh209/hamand209.htm
http://www.geocities.com/riyadamusaini/Fatwa/htm
http://www.alhalem.net/madalat/alsaduor.htm.33K
http://www.rezgar.com/debat/show.art.asp?aid=19888
http://www.geccities.com/newpagesotaliraq/iraailedrrsihtty/
http://www.IslamicdawParty.org.aslam/7islam.301.htm


 
 

  : مضبطة توكیل النجف والشامیة الاولى. - ١- الملحق رقم . ١

  : مضبطة توكیل النجف والشامیة الثانیة. - ٢- الملحق رقم . ٢

: كتاب المیرزا محمد تقي الشیرازي وشیخ الشریعة الى الرئیس الامریكي  - ٣- الملحق رقم . ٣

مستقلة اسلامیة یرأسها ملك  ولسن یطلبان فیه مساندته في دعم العراقیین باقامة دولة عربیة

  مسلم مقید بمجلس وطني، وقد ارسلت بمناسبة انعقاد مؤتمر باریس.

مضبطة علماء النجف وفضلائها الى الامیر فیصل بن الحسین :  - ٤-الملحق رقم  .٤

  .یفوضونه في المطالبة باستقلال العراق

رسالة من ملك الحجاز الشریف حسین بن علي الى قائد ثورة العشرین :  - ٥- الملحق رقم  .٥

  .المیرزا محمد تقي الشیرازي

 
 
 

 



 

In spite of the great number of the university accounts that dealt 
with the modern and contemporary history of Iraq, most of them did 
concern with the situations and the trends of the High Religions 
School’s in Alnajaf Alashraf towards the developments or the political 
events, by which we could know the strength and the influence of the 
High Religions School’s on directing the public opinion, and from 
thence we tried to pass over the traditional view in history writing in 
our study, that concerned with the political events only, and we 
introduced a historical study for the High Religions School’s 
situations in Alnajaf Alashraf that were contemporary with the 
important stage of the history of Iraq and it has the role in directing 
the Iraqi public opinion and in defending the people’s rights and 
hopes. 
         The High Religions School’s got, in its various stages, the 
distinguished directory role that controlled spiritually, intellectually 
and politically upon all sides of the sheiis Islamic entity, and it was the 
first that issued the entire decision in the variety of the great decisive 
matters, that happened generally to the Islamic nation. The status that 
is filled by the High Religions School’s among such nation, made it 
the great fact, that imposed it self forcibly on the political reality, and 
its influential and effectual situation on the public opinion about the 
political developments, which are connected religiously with the High 
Religions School’s authorities. The latter had the prominent role in 
establishing the modern and contemporary Iraq. This study required to 
be introduced in the form of introduction and five chapters and 
conclusion.  
          Chapter one dealt with the High Religions School’s in Alnajaf 
Alashraf and its establishing and development, and we also dealt with 
its formation and the establishment of the High Religions School of 
Alnajaf, its stages, schools, institutes constitution, and its political role 
until 1914, its also required to make studies about the public states of 
the sheiis during the ottoman occupation of Iraq.  
           Chapter two included the British occupation of Iraq, and the 
situation of the High Religions School’s towards the ottomans and the 
British. We showed the High Religions School’s situation towards the 
British occupation in order to control by calling for jihad and by 

 



backing the Islamic ottomans state, we also indicated the reaction of 
the jihad movement in the other Iraqi cities, and the High Religions 
School’s effectual participation in the battle field, in which its role 
was not exclusive on issuing edict for jihad, but its Scientists also 
participated in the battle fields beside the ottoman troops against the 
British troops, who advanced towards Baghdad. We also study the 
reasons that caused the failure of jihad movement, and we pointed out 
to the situation of High Religions School towards Alnajaf uprising 
against the ottomans on 1915.  
           Chapter three concerned with the study of the situation of the 
High Religions School’s towards the direct British occupation of Iraq, 
it also tackled the changes of the political reality in Alnajaf Alashraf, 
and the solutions that are suggested by the British policy’s planners to 
face such changes, and a achieving of the British aims and goals 
directly or indirectly, it dealt with the High Religions School’s 
situation about Alnajaf revolution on 1918, it also discussed the death 
of the highest religions authority Alsayyid Alyazdi and its effect on 
uniting the Muslims. 
           While chapter four was devoted for demonstrating the effectual 
and spiritual role of the High Religions School’s in the twentieth 
revolution, and also dealt with its situation towards the forming of the 
Iraqi temporary government. 
           Finally, chapter five concerned with the study of Alhawza’s 
role in establishing Iraqi modern state, beginning with its situation on 
electing the prince Faisal as a king on Iraq, and its situation on the 
treaty of 1922, Wahhabies aggressions and the High Religions 
School’s situation towards them, and eventually the study of its 
situation on the elections of the institutional council, and the 
government procedures to control the state in the holy cities, and we 
also showed the reasons of the return of the Mujtahideen to Iraq. And 
in the conclusion we demonstrated the most important conclusion that 
we’ve got by showing the facts that were included in the chapters of 
the study and its section. 
  


